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ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد عُمان

حظر أكثر من 70 ألف حساب لمؤيدي الرئيس الأمريكي

»تويتر« يخسر 5 مليارات دولار من قيمته السوقية 
بعد إلغاء رصيد ترامب 

شقيقا زوجته متهمان بتكوين ثروات طائلة ... وابنته نسرين تزوجت فنان راب مشهورا

أفراد عائلة بن علي يعيشون من أموال جمعوها في تونس قبل تفرقهم في العالم

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلن موقع "تويتر" إلغــاء أكثر من 70 ألف 
حساب على صلة بحركة "كيو آنون" اليمينية 
المتطرفــة المؤيــدة للرئيس الأمريكــي المنتهية 

ولايته دونالد ترامب. 
وقــال الموقــع إنه "جمــد بصــورة نهائية" 
أكثــر من 70 ألف حســاب لأشــخاص تابعين 
اســتخدام  مــن  أصحابهــا  لمنــع  للحركــة؛ 
المنصــة فــي الترويــج للعنف أو شــن هجوم 
جديــد مماثل لمــا حدث الأســبوع الماضي في 
الكونغــرس الأمريكــي، حســبما نقلــت قناة 

"الحرة" الثلاثاء. 
وأضاف تويتر في بيان نشره الإثنين، أنه 
بــدأ بإلغاء الحســابات المذكــورة "منذ عصر 
الجمعة"، مشــيرا إلــى أنه في حــالات كثيرة 

"كان يدير شخص واحد حسابات عدة".

ووفقــاً للبيان فإنّ هذه الحســابات كانت 
تشارك، على نطاق واسع، محتويات خطيرة 
مرتبطة بـ"كيوآنون"، وتروج بشكل أساسي 

لنشر نظريات المؤامرة. 
وفــي أعقــاب اقتحــام مثيري شــغب مبنى 
الأســبوع  الأمريكــي،  الكونغــرس  ومحيــط 
التواصــل  مواقــع  غالبيــة  فرضــت  الماضــي، 
الاجتماعــي رقابــة وإجــراءات صارمــة غيــر 
مسبوقة ضد دونالد ترامب وأنصاره. وأصدر 
موقعــا "فيســبوك" و"تويتــر" قــرارات بتعليق 
حساب دونالد ترامب "بشــكل دائم" أو "لأجل 
غيــر مســمى"، خشــية "تحريــض جديــد على 
العنــف" من جانــب الرئيس الأمريكــي المنتهية 
ولايته.  وإثر هذه القرارات، خسرت تويتر نحو 
5مليــارات دولار مــن قيمتها الســوقية الاثنين، 
إذ أثارت الخطوة بواعث قلق لدى المســتثمرين 
فــي  الاجتماعيــة  الشــبكات  تنظيــم  حيــال 

المســتقبل.  وأثار قرار إبعــاد ترامب عن مواقع 
التواصل انتقــادات من قبل بعض الجمهوريين 
بدعوى انتهاك حق الرئيــس في حرية التعبير، 
فــي حين قــال تيــري بريتون مفــوض الاتحاد 
الأوروبي إن أحداث الأســبوع الماضي ستؤذن 
على الأرجح بعصر جديد من السيطرة الرسمية 

الأشد وطأة.
ويخشــى المســتثمرون مــن أن يصبح موقع 
تويتر أكثــر انكشــافا على مخاطر أي مســعى 
تنظيمي مقارنة مع منافســيها الأكبر فيســبوك 

وألفابت المالكة لكل من غوغل ويوتيوب.
مديــر  سيســيوني،  أندريــا  وقــال 
لومبــارد"  تــي.لأس  لــدى"  الاســتراتيجية 
للسمســرة: "لترامب عدد كبير من المتابعين 
الدائمين والكثير منهم ســيرحلون إذا حيل 

نهائيا بينه وبين التدوين".
)تفاصيل ص 23(

■ تونــس - أ ف ب: منــذ الإطاحــة بنظــام الرئيس 
التونســي الأســبق الراحل زين العابدين بن علي، الذي 
هرب إثر احتجاجات شــعبية في عام 2011 تفرق أفراد 
عائلته فــي عدد من الدول وعاشــوا من الثــروات التي 

جمعوها على مدى سنوات بعيدا عن الأضواء.
وكانــت العائلــة تضــع يدهــا علــى 21 فــي المئة من 
اقتصاد البلاد، حســب تقرير للبنــك الدولي صادر في 
عــام 2014. وتوفي أفــراد منها بينما آخــرون يلاحقهم 
القضــاء، مــن دون التوصل حتى الآن الــى جبر الضرر 
الذي ألحقــوه بقطاعــات اقتصادية واســعة وعائلات 

كانت ضحايا غطرستهم.
حُكــم على بــن علي في عــدد مــن القضايــا غيابيا، 
وتوفي في أيلول/ســبتمبر 2019 في الســعودية حيث 

دُفن بعيدا عن الإعلام.
ولا تزال زوجته ليلى بــن علي )64 عاما( التي تطلق 

صحيفة مصرية تثير استياء بعنوان 
عن »تكالب« اللبنانيين على الأسواق 

بيروت -»القدس العربي«:

أثار عنوان صحيفة " اليوم الســابع" المصرية استياء عدد 
من اللبنانيين وأهل الفكر بعدما عرضت بشــكل مسيء أقبال 
اللبنانيين بشــكل كثيف على التبضّع في السوبرماركت قبل 
الإقفــال العام، قائلة إن اللبنانيــن "يتكالبون" على المحلات 

التجارية.
وتعبيراً عــن هذا الاســتياء، وجّهت وزيــرة الإعلام في 
حكومة تصريــف الأعمال منال عبد الصمــد كتاباً، إلى وزير 
الخارجية والمغتربين شــربل وهبه، طلبت فيه دعوة ســفير 
مصر في لبنان الدكتور ياســر علوي، للاحتجاج على ما ورد 
في الصحيفة المصرية من كلام مســيء بحق الشعب اللبناني 

ولاتخاذ الإجراءات المناسبة بغية عدم تكراره.

لندن ـ »القدس العربي«-  ووكالات:

المنتهية ولايتــه، دونالد  الرئيــس الأمريكي  وصف 
ترامب، في أولى تصريحاته أمام الإعلام، أمس الثلاثاء، 
بعد اقتحام مبنى الكونغرس الأســبوع الماضي، الجهود 

لعزله بأنها "سخيفة للغاية".
وجاء ذلك في أولــى تصريحات له أمام الصحافيين، 
بعد حادثة اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأســبوع 
الماضي، حســب ما نقلت شبكة "ســي أن أن" الأمريكية. 
ومن المتوقع أن يصوت مجلــس النواب الأمريكي اليوم 
الأربعاء حول ما إذا كان سيبدأ إجراءات مساءلة ثانية 

للرئيس، لكن هذه المرة بتهمة التحريض على التمرد.
وذكرت صحيفة "واشــنطن بوست" الأمريكية، أمس 
الثلاثــاء أن مكتباً تابعــاً لمكتب التحقيقــات الاتحادي 
في فرجينيا أصــدر تحذيراً داخلياً، في اليوم الســابق 
لاقتحام مثيري شغب من أنصار الرئيس دونالد ترامب 
لمبنى الكابيتول )الكونغرس(، من أن متطرفين يخططون 

للحضور إلى واشنطن ويتحدثون عن شن "حرب". 
وقالت الوثيقة التي حصلــت عليها الصحيفة إن 
المكتب "ناقش موضوع دعــوات محددة للعنف على 
الإنترنت تشــمل القول "كونوا مســتعدين للقتال"، 
"الكونغرس في حاجة لســماع صــوت تحطم زجاج 
وركل أبواب وإراقة دماء مــن جنودهم العبيد أتباع 
مبادرة حياة السود مهمة والحثالة"، وكذلك: "كونوا 
عنيفين. توقفوا عن تســمية ذلك مســيرة أو تجمعا 
حاشــدا أو احتجاجا. توجهوا إلى هناك وأنتم على 
اســتعداد للحرب. إما أن نعيد رئيسنا أو نموت. لن 

يحقق شيء آخر هذا الهدف".
وفي ســياق آخر، اتهم وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيــو في خطاب ألقاه الثلاثــاء قبل ثمانية 

أيام من انتهاء ولايــة ترامب، إيران بأنها باتت "المقر 
الجديد" لتنظيم القاعدة.

 وأكّد بومبيو تقريرا نشــرته صحيفة "نيويورك 
تايمــز" في تشــرين الثاني/نوفمبر ذكــر أن الرجل 

الثاني في تنظيم القاعدة عبد الله أحمد عبد الله قُتل 
في طهران في آب/أغســطس على أيدي إسرائيليين، 

لكنه لم يقل إن الاحتلال نفذ العملية.
وقال بومبيو في كلمة ألقاهــا في نادي الصحافة 

الوطنــي: "تنظيــم القاعــدة لديه مقر جديــد. إنه 
جمهورية إيران الإســامية". وأضاف: "أود أن أقول 
إن إيران هــي بالفعل أفغانســتان الجديدة، كمركز 

جغرافي رئيسي للقاعدة، لكنها في الواقع أسوأ". 

تونس ـ»القدس العربي«: 

كشف قائد طائرة تونسي يعمل في شركة 
طيران الإمارات، عــن إيقافه عن العمل عقب 

رفضه قيادة رحلة متجهة إلى تل أبيب.
الطائرة منعــم صاحب  وكتــب قبطــان 
الطابــع على صفحتــه في موقع فيســبوك 
"تم تجميد نشــاطي كقائد طائرة في طيران 
الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى 

تل أبيب. الله فقط من يرعاني، لست نادما".
تصريحات  فــي  الطابــع  صاحــب  وأكد 
صحافية أنه تم إيقافــه عن العمل في انتظار 
مثوله أمام لجنــة التأديب، مشــيرا إلى أنه 
قام بإغلاق حسابه على موقع فيسبوك، بعد 
تعرضه للضغوط من قبل الشــركة بســبب 

التدوينة الأخيرة.

التونسيين بموقفه  وأشــاد عدد كبير من 
عن  النائبة  دوّنــت  حيث  للتطبيع،  المناهض 
حركــة النهضة، حياة العمــري "موقف منبع 

فخر واعتزاز".
وتحــت عنــوان "التطبيع مــرة أخرى"، 
كتب مهــدي عبد الجواد، القيــادي في حزب 
تحيا تونس "ســيبتهج الكثيــرون للخطوة 
الشــجاعة للقبطان التونسي، صحيح لأن ما 
أتاه تدليل حي على منزلة قضية فلسطين في 
وجدان التونســيين، لكنه عمليا سيقع تحت 

طائلة تتبعات قد تقود الى فقدانه عمله".
رئيس  مستشار  العرقوبي،  قيس  وأضاف 
الحكومــة الســابق "رغم محاولات أشــباه 
الرجال التطبيع مع الكيان المحتل، فإن المروءة 
والنبل والرجولــة أبدا لم ولن تنقطع، ولعلّنا 

أمام أحد الأمثلة الكثيرة، والحمد لله".

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

سيكون السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل 
سعيد، النجل الأكبر لسلطان عُمان، ولياً للعهد، 
وفق النظام الأساسي للدولة الذي صدر الإثنين، 
وحدد أسسا واضحة لانتقال الحكم. ويُتوقع أن 
يصدر ســلطان عُمان قراراً رسمياً لتأكيد تسمية 
نجله ولياً للعهد، وذلــك للمرة الأولى في تاريخ 

السلطنة الحديث.
للدولة  الأساســي  النظام  تفاصيل  وصدرت 
الجديد الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم )6/ 
2021(، وهو يوضح النظام الأساسي للدولة في 
مواده )5-12(، ومن يخلف السلطان في الحكم.

ونصت المادة رقم )5( أن نظام الحكم سلطاني 
وراثي، في الذكور من ذرية الســلطان تركي بن 

سعيد بن سلطان، وفقاً لعدد من الأحكام. 
وحــدد النظــام أن ولاية الحكــم تنتقل من 
الســلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا 
الابن، وهكذا طبقة بعد طبقــة، فإذا توفي الابن 
الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، انتقلت إلى 
أكبــر أبنائه، ولو كان للمتوفــي إخوة. كما حدد 
النظام بعض الاستثناءات التي قد تحدث لمنع أي 
لبس في آلية انتقال السلطة، حيث أكد أنه إذا لم 
يكن لمن له ولاية الحكم أبناء، فتنتقل الولاية إلى 
أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر 
أبناء أكبــر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن 
أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب  فإلى أكبر 

سن الإخوة .
ويُشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلماً، 
عاقلًا، وابناً شــرعياً لأبوين عمانيين مســلمين. 

ويتوقع أن يصدر ســلطان عمان أمراً وفقاً لنص 
المادة، بتعيين نجله الأكبر ذي يزن ولياً للعهد. 

ذي يــزن بن هيثــم بن طارق آل ســعيد 
الذي سيعين ولياً للعهد هو من مواليد 1990، 
وتولى والده هيثم بن طارق آل سعيد، الحكم 
في عمــان بتاريخ 11 يناير/ كانــون الثاني 
2020، خلفاً للســلطان الراحــل قابوس بن 
سعيد آل سعيد. وعُين ذي يزن قبل أن يتولى 
ولاية العهد، بمنصب وزير الثقافة والرياضة 
والشباب التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة 
ووزارة الشــؤون الرياضية ووزارة شؤون 
الفنــون واللجنــة الوطنية للشــباب، منذ 
تاريــخ 18آب/أغســطس 2020. ويعتبر ذي 
يزن أصغــر وزير في حكومة ســلطنة عمان 
بن  بلعرب  أشــقاء،  ثلاثة  الجديدة.ولديــه 
هيثم بن طارق، وشقيقتان. وســبق أن عمل 
ذي يزن بن هيثم قبل تبــوؤ وزارة الثقافة، 
ســكرتيراً ثانيا في الســفارة العمانية لدى 

المملكة المتحدة.

وزير الخارجية الأمريكي يتهم إيران بأنها باتت »المقر الجديد« لتنظيم »القاعدة«

مهاجمو الكونغرس تحدثوا عن »الموت لأجل الرئيس« وشنّ حرب
... وترامب: جهود عزلي ستتسبب في »غضب واسع« 

»طيران الإمارات« تحقق مع قائد طائرة تونسي
 رفض السفر إلى إسرائيل

ذي يزن النجل الأكبر لسلطان عُمان سيكون رسمياً 
ولياً للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خروجه من الطائرة الرئاسية في تكساس أمس

الخرطوم ـ»القدس العربي« - من عمار عوض - ووكالات:
تتصاعد احتمالات المواجهة العســكرية في المناطق الحدودية بين إثيوبيا 

والسودان، وسط اتهامات متبادلة، وهجمات سقط خلال قتلى من المدنيين. 
وبسبب النزاع المســتمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود 
الدولية للسودان يســتوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت 

اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإثيوبية دينــا مفتي للصحافيين 
"يبدو أن الجانب السوداني يسبق ليشعل الموقف على الأرض". وأضاف "هل 

ستبدأ إثيوبيا حربا؟ حسنا، نحن نقول دعونا نعمل بالدبلوماسية".
ومضى يقول فــي مؤتمر صحافي في أديس أبابا "إلى أي مدى ســتواصل 
إثيوبيا حل المسألة باســتخدام الدبلوماسية؟ حسنا، ليس هناك شيء ليس 

له حد. كل شيء له حد".
وبين أن "الجيش الســوداني يواصل التعدي على حدود إثيوبيا ومضايقة 

المزارعين الذين يعيشون على طول الحدود".
في المقابل، قال وزير الإعلام الســوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل 
محمــد صالح إن بلاده لا تريــد حربا مع إثيوبيا، لكن قواتها ســترد على أي 
عدوان.وأوضــح لرويترز "نخشــى أن تكــون هذه التصريحات تســتبطن 
مواقف عدوانية على الســودان. نطالب إثيوبيا بوقف الهجوم على الأراضي 

السودانية والمزارعين السودانيين".
كما ســارع رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان معاذ تنقو للرد 
على الاتهامــات الإثيوبية، موضحاً أن جيش بلاده "لــم يهاجم إثيوبيا ولن 

يحل مشاكله الحدودية بالحرب".
وأضاف "لا توجد قوات ســودانية على أرض إثيوبية، بل هي موجودة في 

السودان وتعرف جيدا حدود بلادها".
واعتبــر الاتهامات الإثيوبية للجيش الســوداني بالتعــدي على أراضيه  

"محاولة للقفز إلى الأمام، وقواتنا لم تتعد الحدود الدولية".
)تفاصيل ص 3(

توترات الحدود بين البلدين تنذر بوقوع مواجهات عسكرية وشيكة

إثيوبيا تحذر السودان من نفاد صبرها ... والخرطوم: سنرد على أي عدوان 

لندن - »القدس العربي«:

قالت صحيفة "يســرائيل هيوم" الداعمة 
لبنيامين نتنياهو، التي توفي أمس صاحبها 
شــيلدون  الأمريكي  الصهيوني  المليارديــر 
أدلســون، إن وزير الخارجية الإســرائيلي 
غابي أشــكنازي التقى سراً بنظيره الأردني 
نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي. وأضافت 
أن الصفدي أكد للجانب الإسرائيلي ضرورة 

العودة لطاولة المفاوضات.
يذكر أن الصفدي شارك أول أمس في لقاء 
المجموعة الأوروبيــة العربية الرباعية التي 
تضم ألمانيا وفرنســا ومصــر والأردن التي 
الإسرائيليين  بين  المفاوضات  لتفعيل  تسعى 

والفلسطينيين.
وحســب الصحيفة فإن اشكنازي التقى 

بالصفدي مرتين في غضون أقل من شهر في 
لقاءات وصفت بالســرية، أعقبتها جلسات 

جمعت طواقم إسرائيلية وأردنية.
وأشــارت إلى أن هــذه اللقــاءات تأتي 
على وقــع التوتر بين عمان وتــل أبيب على 
خلفية الحفريــات التي تقوم بها ســلطات 
الاحتلال في ســاحات البراق، والانتهاكات 

الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى.
ويأتــي الاجتمــاع الأخير بين أشــكنازي 
والصفدي بعد أســبوعين من اجتماع ســابق 
بينهمــا في أوائــل كانــون الأول/ ديســمبر 
الماضي، حيث عقد الاجتماع في منشأة حكومية 
أردنية مع الحفاظ على السرية. ولفتت إلى أن 
اجتماع أشــكنازي والصفدي تنــاول القضايا 
الاســتراتيجية الإقليميــة وتعزيــز التعاون 

الاقتصادي بين البلدين.

»إسرائيل اليوم« تكشف عن لقاءات سرية 
بين تل أبيب  وعمّان

عواصم ـ »القدس العربي«-ووكالات:

 أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، أن 
انفجــارات عنيفة هــزت منطقــة البوكمال في 
ريف دير الزور الشــرقي صباح أمس، إثر أربع 
غارات علــى الأقل لطائرات حربية اســتهدفت 
مقار ومواقع للحرس الثوري الإيراني في بادية 
البوكمــال. ولم تــرد معلومات بعــد عن حجم 

الخسائر البشرية والمادية.
مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أكد 
أنه لا توجد معلومات عن الجهة التي استهدفت 

الموالية للحرس  الميليشــيات  انتشــار  مناطق 
الثوري في بادية البوكمال. وكان المرصد أشار 
إلى دخول شــاحنات من العــراق تابعة للواء 
"فاطميون" محملة بصواريخ موجهة وصواريخ 

أرض ـ أرض.
وقُتل القيادي الســابق فــي "الجيش الحر" 
أحمــد العلــوان مع اثنين مــن أفراد أســرته، 
فــي مدينــة البصيــرة في ريــف ديــر الزور 
الشــرقي، الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا 
مســلحين  برصاص  )قســد(،  الديمقراطيــة" 
محلية  إعلامية  شــبكات  وتناقلــت  مجهولين. 

ومقربون من العلوان أنباء مقتله مع ابنه وابن 
شقيقته.

الرســمي باســم "مجلس  المتحدث  ونعــى 
حماد  مضــر  الســورية"،  والعشــائر  القبائل 
الأســعد، العلوان، مشــيرا إلى مداهمة "قسد" 
منزله ومصادرة ســاحه الشخصي والخفيف 

وتوعده بالقتل منذ مدة قصيرة.
 وقال عبر صفحته في "فيسبوك" إن القيادي 
الســابق العلوان كان قد تعرض لإصابة بليغة 
في معارك خاضها بدير الزور ضد قوات النظام 

السوري، قُطعت على إثرها رجلاه.

مقتل قيادي سابق في »الجيش الحر« في منطقة »قسد« في دير الزور  

أربع غارات »مجهولة« على مناطق انتشار ميليشيات إيرانية في بادية البوكمال

دورية إسرائيلية تخطف راعياً 
لبنانياً... ووزيرة الدفاع تدين الخروق

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس وعبد معروف:
 أقدمت دورية تابعة للعدو الإســرائيلي عصر الثلاثاء على خطف 
راع لبناني في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الأراضي 

المحتلة.
 وتعليقاً علــى الحادثة وعلــى الانتهاكات الاســرائيلية المتمادية 
للأجــواء اللبنانية أكدت نائبة رئيس مجلس الــوزراء وزيرة الدفاع 
في حكومــة تصريف الأعمال زينــة عكر، في بيان صــادر عن مكتبها 
الاعلامي أنه "منذ مطلع الأســبوع الماضي، يشــهد لبنان تحليقاً مكثفاً 
لطيران العدو الإسرائيلي الحربي والإستطلاعي وعلى علوٍ منخفض، 
مما يشكّل خروقاً فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة للذعر في صفوف 

المواطنات والمواطنين اللبنانيين وخصوصاً الأطفال منهم".

عليها غالبية من التونســيين اسم "الحلاقة"، تعيش في 
جدة مع ابنها الوحيد محمد وابنتها نســرين، وهي من 
أكثر وجوه نظام بن علي كرها من التونســيين وتلاحق 

في عدد من القضايا.
تزوجت نسرين بفنان الراب المشهور كادوريم الذي 
ظهر في صور مــع العائلة، ثم تحدثت الصحافة المحلية 

عن طلاقهما.
يتهــم شــقيقا ليلــى، عماد وبلحســن الطرابلســي، 
بأنهما كوّنــا ثروة طائلة عبر الاســتيلاء على ممتلكات 
وطنية في تونس، ما مكن عائلة "الطرابلسية" من إنشاء 
امبراطورية تستحوذ على عقارات عامة ومسالك توزيع 

وشركات اتصالات وإعلام وبيع سيارات.
ويعتبر بلحســن )58 عامــا( "عــرّاب" العائلة وأكثر 
رجال الأعمال ثــراء. هرب في يخت فــي اتجاه إيطاليا 
فــي 14 كانون الثانــي/ يناير، ثم انتقــل الى كندا حيث 
ســكن شــقة في مبنى في مدينــة مونتريــال حتى عام 
2016 حــن رفضت الســلطات منحــه اللجــوء، وغادر 

البلاد لاحقا.
قدم إلى هيئة "الحقيقة والكرامة" التي شكلت للنظر 

في ملف العدالة الانتقالية فــي تونس )2013-1955(، 
طلبــا للمصالحــة في مقابــل إرجاعه مبلغــا ماليا يقدر 
بمليار دينار )حوالى 350 مليون يورو(، ولكن المصالحة 

لم تتم.
وأوقفته الســلطات الفرنسية في آذار/ مارس 2019 
فــي جنوب فرنســا بعــد ثلاث ســنوات من الفــرار في 

قضية تبييض أموال. 
وينظــر القضــاء الفرنســي حاليــا في طلــب قدمته 
الســلطات التونســية لإعــادة بلحســن الــذي يواجــه 
أحكاما غيابية بالســجن 33 عاما فــي بلاده في ملفات 
أموال مشبوهة.ويفترض أن تصدر المحكمة قرارها في 

27 كانون الأول/ يناير.
أمّــا عماد الطرابلســي )46 عاما( الأكثر شــهرة في 
الأوســاط التونســية، فلا يزال مســجونا فــي تونس 
منذ 2011. أوقف في المطار في يوم ســقوط بن علي في 
14 كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، وكان متجها مع عدد 
من أفراد عائلته الى فرنســا. وهــو الوحيد من الوجوه 
البــارزة في عائلة بن علي الــذي تّمت محاكمته والحكم 

عليه بعقوبات تصل الى السجن مئة عام.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اســتمرار  إلى  السياســية  المعطيات  تشــير 
المناقشــات البرلمانية لمشــروع قانــون الموازنة 
الثاني/  المالية الاتحاديــة، حتى نهاية كانــون 
ينايــر الجاري، وربمــا، تمتد، لشــباط/ فبراير 
المقبــل، نظــراً لحجــم الخلافات على مشــروع 
القانون، ورغبة القوى والشخصيات السياسية 
الموازنة، والتلويح  إجراء جمّلة تعديلات علــى 

يعدم تمريرها في البرلمان.
رئاســة مجلس النــواب، أصــدرت توجيهاً 
للاســتمرار في مناقشــة موازنة 2021 ووضعها 

على جدول أعمال الجلستين المقبلتين.
وذكــرت الدائــرة الإعلامية، للبرلمــان نقلًا، 
عن رئيس المجلس محمد الحلبوســي قوله، إن 
المالية  »مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة 
2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال 

الجلسة القادمة والجلسة التي تليها«.
القانون،  مشروع  على  الملاحظات  كثرة  ورغم 
غير أن أبرزها جاء على لســان نــواب محافظة 
البصرة، الذين طالبوا بإنصــاف مدينتهم التي 
تعــدّ المصدر الرئيــس لتمويل خزينــة الدولة، 

لغناها بالنفط.

»حقوق مشروعة«

ولوّح نــواب البصرة، بعــدم التصويت على 
قانون موازنــة 2021، مالم يتــم منح المحافظة، 
»حقوقها المشروعة وإنصافها« على حد تعبيرهم.  
وقال النواب في بيــان، صحافي، »نحذر من 
الغبن والاســتخفاف بحقــوق محافظة البصرة 
في مشــروع قانــون الموازنة من قبــل الحكومة 
العراقيــة، ونؤكد على ضــرورة منحها حقوقها 
والاســتراتيجي  التاريخي  لدورها  المشــروعة 
العراقيين« مبينين  والمســتقبلي في حياة جميع 
أن »موازنــة العــام 2021 لــم تنصــف البصرة 
وأهلها الذيــن يتعرضون يوميا للأضرار البيئية 
والصحيــة نتيجة لعمليات اســتخراج وإنتاج 

وتصدير النفط«.  
وأضاف البيان أن »الموازنة حددت استحقاق 
البصرة بحوالــي )1،1( تريليــون دينار )ألف 
و450 دينــاراً لــكل دولار( بينما منحــت إقليم 
كردســتان )13.19( تريليون دينــار، في الوقت 
الذي تشترط أن يســلم الإقليم ما يساوي قيمة 
)250( ألف برميل من النفط أي ما يعادل )٪7( 
مــن الايــرادات الكلية، فــي الحين الــذي ترفد 
محافظة البصرة الموازنة بما يقدر بـ)90 ٪( من 
الإيرادات الكلية، فهل يوجد جور وظلم أشد من 

هذا«.  
وتابع: »لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية 
استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة 
على وزارة الماليــة للأعوام 2014 و 2015 و 2016 
يصل مجموعها إلى حوالي )20( تريليون دينار، 
لم تســتلمها المحافظة لغاية الآن على الرغم من 
تعرض بنيتها التحتية للتخريب نتيجة الحروب 
التي كانت المحافظة ساحتها الرئيسية، ولوجود 
مئات المشاريع المتوقفة والمعرضة للاندثار نتيجة 

لعدم توفر التخصيصات المالية لإنجازها«. 
وأشار إلى أن »قانون الموازنة تضمن إجحافا 

كبيرا لحقوق المحافظة، حين أقر مبدأ جديدا ظالما 
في توزيع نســبة من عائــدات النفط اذ تضمنت 
المــادة )2  ـ  أولا( على اعتماد نســبة )5٪( من 
إيرادات النفط الخام المنتج و)5 ٪( من إيرادات 
النفط الخام المكــرر، و)5٪( من إيرادات النفط 
الخــام الغاز الطبيعي المنتــج واختيار أحد هذه 
الإيرادات على أن لا يتجــاوز المبلغ )500( مليار 
دينــار، توزع علــى المحافظات المنتجــة جميعا 
بما فيهــا الاقليم، وبالتالي فــإن حصة المحافظة 
ستكون اقل من النسبة السابقة المقررة و البالغة 
)72.146 ٪( إذ أن ذلــك يعني تخفيض نســبة 
مبالغ البتــرودولار إلى النصــف تقريبا مقارنة 

بموازنة 2019«.  
ونــوه البيــان: »من أهــم الملاحظــات التي 
نوردهــا، غيــاب المعايير في توزيع اســتحقاق 
المحافظات، إذ لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية 
أو الأضرار التي يتعرض لها ســكان المحافظات 
المنتجة للنفط أو مقــدار المحرومية« موضحاً أن 
»المهندســن من أبناء المحافظــة يعتصمون أمام 
الشركات النفطية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، 
بينما الحكومة تأخذ إيرادات محافظتهم لتعطيها 

إلى جهات أخرى على حساب استحقاقهم«.  
وأكد النواب، في بيانهم، »نحن نواب محافظة 
البصــرة اجمعنا على عدم تمرير هــذه الموازنة 
بشــكلها الحالي، لما يتعرض له أبناؤها من ظلم 
واســتخفاف بحقوقهم، إذ إن أكثر من )30( ألف 
درجــة وظيفيــة تم تعيينهم وفق قــرار )315( 
المعدل )337( ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها 
مجلس الوزراء، وتم تشــغيلهم لمدة سنة كاملة، 
لصرف  اللازمة  المالية  التخصيصات  توفير  دون 

مستحقاتهم«.  

مستحقات

كما كشــف النائب عن كتلــة »عراقيون« عن 
محافظة البصرة، حســن خلاطــي، أن المحافظة 
تطلــب أكثر مــن 16 مليــار دولار كمســتحقات 
عــن »البتــرودولار« بذمة الحكومــة الاتحادية 

للسنوات الماضية. 
وقال في مداخلته في جلسة البرلمان: »هنالك 
ديون متراكمة علــى الحكومة الاتحادية لمحافظة 
البصــرة يجــب ان نجد لهــا حلًا، كمــا وجدنا 
الموازنات الســابقة بابا في إعادة هذه الحقوق 
بشكل دفعات كل ستة أشهر أو سنة، لاسما وإنها 

بلغت أكثر من 16 مليار دولار«.
وأضاف: »توجد مشــاكل حقيقة في المحافظة 
وجــرت تعيينات وفق قوانين موجــودة كما أن 
لها حقا في إيرادات المنافــذ وتأخذ منها 50 ٪، 
لكــن تم حجب هذا الحق فــي 2020 لعدم وجود 
موازنــة، ولذلك بقت 30 ألــف درجة وظيفية بلا 

استحقاقات«.
وأشار إلى أن »المهندسين في أبواب كل الدوائر 
ينتظرون  الذيــن  العقــود  والأجراء  النفطيــة 
الحلــول، وقضية تفعيل قــرار 315 الذي يخص 
كل محافظات العراق، وســنقدم ملاحظاتنا الى 

للجنة المالية بهذا الخصوص«.
ونــوه إلــى أن »اللجنة المالية هــي على قدر 
المسؤولية إزاء موازنة محل إشكال كبير وجدل، 
وأدعو اللجنــة إلى اســتخدام كافة صلاحيات 
مجلس النــواب الممنوحة دســتوريا في ضغط 

وتقليل نفقات الموازنة المؤاخذ عليها«.

قالوا إن المدينة تتعرض للظلم وإيراداتها تذهب لجهات أخرى 

العراق: نواب البصرة يلوّحون برفض التصويت على موازنة 2021

محافظ البنك المركزي يواجه الاستجواب في البرلمان العراقي
بغداد ـ »القدس العربي«:

جمــع النائب العراقــي، جمال المحمــداوي، تواقيــع برلمانية، أمس 
الثلاثاء، لعرض موضوع عام للمناقشــة بشأن سياسة البنك المركزي 
الخاصــة بمزاد بيــع العملــة، فيما وافق رئيــس مجلس النــواب على 

تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي.
وكشــفت وثيقة صادرة عن مكتب المحمــداوي عن جمعه تواقيع 25 
نائبا لعرض موضوع عام للمناقشــة بشــأن سياســة البنــك المركزي 

الخاصة بمزاد بيع العملة«.
وأضافــت، التواقيع جاءت، »اســتناداً إلى المــادة )61  ـ  ثانياً( من 
الدســتور والمــادة )30 أولا( قانــون مجلــس النواب وتشــكيلاته رقم 
)13( لســنة 2018م التي نصت على )لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح 
موضوع عام للمناقشــة لاستيضاح سياســة وأداء مجلس الوزراء أو 
إحــدى الوزارات بطلب يقــدم إلى الرئيس يتضمن تحديــداً للموضوع 
الــذي يطلب عرضه للمناقشــة إلــى الرئيس( والمــادة )55( من النظام 
الداخلــي لمجلــس النــواب التي نصت على )يجوز لخمســة وعشــرين 
عضــواً مــن أعضــاء مجلس النــواب طــرح موضــوع عام للمناقشــة 
لاســتيضاح سياســة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم 
إلــى رئيــس مجلــس النواب ويحــدد رئيــس مجلــس الــوزراء موعداً 

للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته(«.
وأشــارت الوثيقة إلى أن النواب الموقعين يطالبون بـ»طرح موضوع 
عام للمناقشــة بخصوص سياســة البنك المركــزي العراقي الخاصة 

بمزاد بيع العملة«.
هذا وحملت الوثيقة هامش رئيس مجلس النواب على تحديد موعد 

لاستجواب محافظ البنك المركزي والإجابة على أسئلة النواب.
في الأثناء، سلط تقرير لمؤسسة بيت الإعلام العراقي )مستقلة غير 
خاضعة للحكومة( الضوء على التغطية الإعلامية لارتفاع سعر صرف 
الدينــار العراقي مقابل الدولار، وطريقة تعاطي المؤسســات الإعلامية 
مــع الحــدث الاقتصادي الأبــرز، عبر انتخــاب عدة مواقــع ووكالات، 

وصحف كعينة للبحث.   

وجــاء فيــه: »يأتي تقريــر الرصد الجديــد في ســياق الاهتمام في 
متابعــة الأحــداث الآنيــة البــارزة التــي يشــهدها العــراق وكيف يتم 
التعاطــي معهــا إعلامياً، وكذلك يأتي في ســياق متابعــة بيت الإعلام 
لقضايــا الإعلام التخصصــي غير السياســي والأمني، إذ ســبق وتم 
تســليط الضوء على الصحافــة المتخصصة عبر تقارير رصد ســابقة 
تناولت الملف الاقتصادي إلى جانب ملفات البيئة والرياضة والثقافة 

وغيرها«.  
وأضــاف: »قرر البنك المركزي العراقي في كانون الأول/ ديســمبر 
2020 تخفيض ســعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنســبة 23 
٪ ليبلــغ 1450 دينــاراً مقابل الدولار الواحد، بعــد ان كان 1250 ديناراً 
مقابل الــدولار الواحد، قال إنها من أجل مواجهــة الازمة الاقتصادية 
التــي ضربت البلاد بســبب انخفاض أســعار النفط العالميــة إثر وباء 
كورونــا وما ترتــب من تداعيــات اقتصادية أخرى للوبــاء في تراجع 

مؤشرات الاقتصاد والتجارة العالمية«.  
وتابــع: »طغى الجانب السياســي على التغطيــات المتعلقة بارتفاع 
ســعر صــرف الدينــار مقابــل الــدولار، واســتحوذت التصريحــات 
والبيانات السياســية التي خرجت عن نواب وسياســيين على نســبة 
تقدر بنحــو 70 ٪ من حجــم التغطيات محور الرصد، واشــتملت على 
اتهامــات وانتقادات ونالــت على اهتمام الرأي العــام، فيما خلت هذه 

التصريحات من ملاحظات اقتصادية واضحة«.  
وزاد: »لوحــظ بشــكل لافــت غيــاب الخبرة لــدى وســائل الإعلام 
والإعلاميين والصحافيين الذي أخذوا على عاتقهم مهمة تغطية الخبر، 
وتحولوا الــى ناقلين لأفكار متناقضــة، ولم يتم توجيه أســئلة علمية 
مســتندة على أسس الاقتصاد، ومثلا فإن خبراء اقتصاد انتقدوا رفع 

سعر صرف الدينار بشدة، قابلهم خبراء آخرون أشادوا به«.  
وأشــار إلى أن »ســجّل راصــدو بيت الإعــام تطــورا إيجابيا عبر 
اعتماد وسائل الاعلام بشــكل جيد على خبراء ومحللي الاقتصاد في 
تغطياتهم، ما ســاهم في تخفيف وتفنيد التصريحات التي اُطلقت من 
شــخصيات بلا خبرة في الشأن الاقتصادي ســواء مدافعة عن القرار 
او رافضــة، اذ ســاهم اســتضافة خبــراء الاقتصاد في تقــديم ارقام 

ومقارنات واحصاءات دقيقة حول مســاوئ وفوائد خطوة رفع سعر 
صرف الدينار مقابل الدولار«.  

وبين: »لوحظ أن اهتمام الإعلام العراقي في الجانب الاقتصادي لا 
يزال محدوداً وهامشــياً يســتند على البيانات والتصريحات من دون 
ملاحقتها بالتحليل والمتابعة أو تبســيطها للــرأي العام، وهو ما جعل 

التصريحات المتشنجة لها الصوت الأعلى«.  
وقال التقرير إن »افتقار الصحافيين العراقيين إلى الخبرات اللازمة 
للعمــل فــي التغطيــات الاقتصادية، مقابــل عدم اكتراث المؤسســات 
الإعلاميــة بالشــأن الاقتصــادي وعــدم اعتمادهــا علــى الصحافــي 
المتخصــص فيهــا، وغالبــا يُكلــف الصحافــي المختــص فــي التغطية 
السياســية والأمنية بإعداد التغطيــة الاقتصادية على الرغم من الفرق 
الشاســع بينهما، إذ تتطلب التغطية الاقتصادية خبرة في التعامل مع 
الأرقــام وفهم النظريات والأزمات الاقتصاديــة عالمياً ومحلياً، وهو ما 

يفسر الأخطاء الكبيرة في الأخبار والتقارير المنشورة«.  
ووجــه التقريــر، توصيــة للصحافيــن المتخصصــن فــي الإعلام 
الاقتصــادي بـ»العمل على تعزيز خبراتهم عبر ورش تجريها منظمات 
محلية ودوليــة متخصصة، وفهم النظريــات الاقتصادية عبر القراءة 
الأكاديمية، خصوصا تلك المتعلقة بآلية عمل البورصة وأســعار النفط 
العالميــة والمحلية والأزمــات المالية، والإلمــام بالمصطلحــات والمفاهيم 
الاقتصاديــة )التضخم، الانكماش، الركود، ســعر الصرف، الإفلاس، 
غسيل الأموال، وغيرها( والسعي لتحليل وفهم الأرقام والإحصاءات 
والنســب المئويــة الصمــاء الصــادرة عــن الجهــات الحكوميــة وغير 
الحكومية في الشــأن الاقتصادي عبر الاستعانة بخبراء وأساتذة في 

الاقتصاد«.  
كمــا دعا المؤسســات الإعلاميــة إلى »إيــاء التغطيــة الاقتصادية 
اهتماماً أكبر عبر نشــرات الأخبار والأقســام المتخصصة في الشــأن 
الاقتصادي، ودعــم الصحافيين العاملين معهم علــى تعزيز خبراتهم 
للأهميــة الكبيــرة للتغطيــة الاقتصادية التــي لا تقل أهميــة عن باقي 
المجــالات السياســية والأمنية، إذ أن غالبية المشــاكل السياســية تعد 

انعكاساً لأزمات اقتصادية«.  

عراقيون سبق أن تظاهروا في النجف رفضا لقرار تخفيض العملة مقابل الدولار

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــنّت القوات المســلحة العراقية، يساندها 
الثلاثاء،  أمــس  الدولي«  »التحالــف  طيــران 
عمليات أمنية في أربع محافظات، أســهمت في 
القبــض على قنــاص ينتمــي لتنظيم«الدولة 
الإسلامية« فضلًا عن قتل 7 من مسلحي التنظيم 

وتدمير أحد سجونهم. 
القبض على  وأعلنت وكالة الاســتخبارات، 
قناص عمل فــي صفوف التنظيم فيما يســمى 

»قاطع كركوك  ـ  كتيبة القناصين«.  
وقالــت في بيــان صحافــي، إن »من خلال 
متابعــة عناصر عصابات داعــش في محافظة 
كركــوك، تمكنت مفــارز وكالة الاســتخبارات 
المتمثلــة فــي مديرية اســتخبارات الشــرطة 
الاتحادية فــي وزارة الداخلية من إلقاء القبض 
المادة  على أحد الإرهابيين، مطلوب وفق احكام 
4 إرهاب لانتمائه لعصابــات داعش الإرهابي، 
والــذي عمل بما يســمى قاطع كركــوك بصفة 
قناصا ضمن كتيبة القناصين بفرقة القادسية«.  
وأضافت: »وقــد تمت عملية إلقــاء القبض 
عليــه في مخيم ليــان للنازحــن لتخفيه عن 

أنظار القــوات الأمنية، وقــد تم تدوين أقواله 
العصابــات  لتلــك  بانتمائــه  بالاعترافــات 
الإجرامية واشــتراكه بعدة عمليــات إرهابية 
ضمن اختصاصه في القنص ضد القوات الأمنية 

وإحالته للقضاء«.   
وفــي المحافظــة ذاتها، أكدت خليــة الإعلام 
الأمنــي )حكوميــة( قُتــل ســبعة عناصر من 
التنظيم، بالإضافــة إلى تدمير نفــق تابع لهم 

بقصف للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن.
بيــان للخليــة، أفاد أنــه »بأمر مــن قيادة 
العمليــات المشــتركة، نفــذ طيــران التحالف 
الدولــي ضربتين جويتين، فجــر اليوم )أمس( 
ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي 

الشاي في محافظة كركوك«.
وأضافت أن »الضربتين أســفرتا عن العثور 
على أشــاء متناثرة تقدر بســبعة مــن قتلى 
العناصــر الإرهابية، فضلا عن العثور على نفق 
يبعد 10 أمتار عن مكان الضربة، وقد تم تدميره 

بالكامل«.
وأشــارت إلــى أن »تم العثــور علــى وكر 
للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة وأجهزة 

موبايل مدمرة وملابس نسائية«.

أما فــي محافظات صــاح الديــن والأنبار 
وديالــى، فكشــفت الاســتخبارات فــي بيان 
مُنفصــل، عــن تمكّــن مفارزها العســكرية في 
الفرقة العاشــرة وبالتعاون مــع الفوج الرابع 
لواء المشــاة 40 »من إلقاء القبــض على اثنين 
مــن الإرهابيين في منطقة المختــار في الفلوجة 

)شرقي الأنبار(«.
وحســب البيان، فإن »الشخصين مطلوبان 
للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 

4 إرهاب«.
الاستخبارات  شــعبة  مفارز  »تمكنت  كذلك: 
مع  وبالتعاون  العاشــرة  الفرقة  في  العسكرية 
الفوج الثاني لواء المشــاة 40 من إلقاء القبض 
على أحــد الارهابيين في ســيطرة التحدي في 
الكرمــة - الأنبار، وهو مــن المطلوبين للقضاء 
بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، 

حسب بيان آخر صادر عن الاستخبارات«.
مفارز الاســتخبارات العسكرية، وفقا لبيان 
صادر عنها، تمكنت أيضا »من إلقاء القبض على 
أحــد الارهابيين في منطقة الاســحاقي التابعة 
إلى قضاء بلد في ســامراء فــي محافظة صلاح 

الدين«.

اعتقال قناص من تنظيم »الدولة« في كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«: وعمليات أمنية في صلاح الدين والأنبار وديالى

أعلن مجموعة مــن نواب الأكراد، بعضهم من المســتقلين وآخرون 
ينتمون لأحزاب سياســية نافذة، تشــكيل تحالفٍ جديد، في مجلس 
النواب الاتحادي )البرلمان( أطلقوا عليه اســم »هيواي كردســتان« 
أو »أمل كردستان« باللغة العربية، وســط تجدد الحديث عن تشكيل 

»إقليم السليمانية«.
وقال النائب مثنى أمين، في مؤتمر صحافي لنواب التحالف الجديد، 
عقد في مبنى البرلمان، »نحن مجموعة الأحزاب والكتل الكردستانية، 
استشــعاراً منا بخطــورة التحديــات وبغية تعزيز الــدور الوطني 
وتحقيق الوحــدة لقوتها لضمان عــدم احتكار قوى أخــرى لتمثيل 
شعب كردستان وللدفاع عن حقوق شعب كردستان وتحقيق التمثيل 
الديمقراطي وحمايته لأبناء الشعب الكردستاني، ولإبعاد قوت الناس 
عن فشــل الفاسدين وصراعاتهم العقيمة ولبناء تحالفات وطنية على 
أســاس المصالح الوطنية وليــس مصالح المفســدين وأن تقوم على 
التعايش الســلمي وليس المتاجرة بالطائفــة والمذهب والقومية، فقد 
ذهبنا إلى إظهار ثمرة عملنا المشــترك بالفترة الماضية بإعلان تحالف 

الأمل الكردستاني«.
وأضاف أن التحالــف »يجمع 15 نائباً في الوقــت الحالي من كتل 
كردســتانية مختلفة« متابعــاً: »نؤكد على نبــذ العصبيات الحزبية 
والإيديولوجية والطائفية ووضع برنامج إصلاحي عابر للانتماءات 
يتمحور حول المواطن وحقوقه وكرامته ويوفر التعايش الســلمي بين 
المكونات جميعاً، وأن تكون هويتنا الكردستانية وحرصنا على حقوق 
شــعبنا، وهي لا تعني بأن المطالبات الاصلاحية لكل العراق ليست من 
قضايانا بل إننا نعمل من أجل كل العراق والمصير المشترك للإصلاح«.

وينتمي النواب »المنشــقون« إلى كتل التغيير، والاتحاد الإسلامي 

والكتلة  والمستقبل،  الكردستانية،  الإسلامية  والجماعة  الكردستاني، 
المستقلة، والنائبتين سروة ونس ويسرى رجب.

في الأثناء، قــال عضو التحالــف »أمل كردســتان« ريبوار كريم: 
»أعلنت مجموعة مــن 15 نائباً في البرلمان العراقــي، عن تحالف أمل 
كردســتان، الذي يهدف إلى تصحيح الأخطاء والنواقص الماضية، من 
احتــكار وتجويع لمواطني إقليم كردســتان، إلى جانب تأمين الحقوق 

الدستورية لإقليم كردستان والدفاع عنها«. حسب موقع »رووداو«.
كريم أشــار إلى أن أعضاء تحالف أمل كردستان، هم كل من النواب 
»ريبوار كــريم، عبدالباري مجيد، أحمد حمه رشــيد، ســليم همزة، 
يوســف محمد، بهار محمــود، كاوة محمد، هوشــيار عبدالله، غالب 
محمد، جمال كوجر، مثنى أمين، سركوت شمس الدين، رابون معروف، 

سروة ونس، ويسرى رجب«.
و انتقد عضو مجلس قيادة حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
النافذّ في الســليمانية، آريز عبد الله، أمس، بشدة محاولات تحويل 

محافظة السليمانية إلى إقليم بمعزل عن إقليم كردستان.
وقال في »تدوينة« له، إن »تحويل السليمانية إلى إقليم سيزيد من 
حجم الفســاد في الإقليمين، وسيتراجع نظام الحكم فيهما إلى الأسوأ، 
وعوضاً عن تطوير النظام السياســي، وتنمية الديمقراطية، فستنشأ 

دكتاتوريتان في كلا الإقليمين على حد سواء«.
وأردف قائــا: »نحن في الماضــي ذقنا طعم الإدارتين، وشــاهدنا 
ما جنينــاه منهما« مبدياً، اســتغرابه من »طرح مثل هــذه الفكرة في 
الوقت الذي ســنحت لنا الفرصة بان نصحــح نظام الحكم في الاقليم 
عبر النضال السياســي والمدني، وأن نقوّي كردســتان على المستوى 
الداخلــي والخارجــي«. وكان ناشــطون أكراد قد جــددوا دعواتهم 
لتحويل محافظة الســليمانية إلى إقليم منفصل عن إقليم كردســتان 

العراق.

نواب أكراد ينشقون عن كتلهم ويشكلون »أمل كردستان«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أوضح مستشــار رئاسة الوزراء لشــؤون الانتخابات عبد 
الحســن الهنداوي، أن العراق بصدد دراسة واختيار الأفضل 
في مشاريع المراقبة الانتخابية المقدمة من مجموعة من الدول، 
فيما أكــد أن مجلس الأمن الدولي، يدرس حاليــاً قرار المراقبة 

الدولية على عملية المراقبة للانتخابات العراقية.  
وقــال إن »مجلس الأمن الدولي يدرس حاليــاً قرار المراقبة 
الدولية علــى عملية المراقبة للانتخابــات العراقية الى جانب 
اهتمام كبير لمجموعة من الدول، قدمت من خلالها عدة مشاريع، 
تخص المراقبة الانتخابية« ولفت إلى أن »العراق بصدد دراسة 
هذه المشــاريع واختيار ما هو الأفضل منها«. حســب الوكالة 

الرسمية.
وأضاف، أن »معايير دراسة مشاريع المراقبة المقدمة، تعتمد 
بالنســبة لنا على ما يحمي السيادة الوطنية من جهة، ويحقق 
رقابة جيدة لمســار الانتخابات من جهة أخرى« مؤكداً »أهمية 

المراقبة الانتخابية لإعادة الثقة بالعمليــة الانتخابية من قبل 
المواطنين«.  

وتابــع، أن »العملية الانتخابية لا تجــرى بدون ضمانات، 
منهــا الأتمتة ومحاولة إبعاد اليد لأقصــى ما يمكن عن التدخل 
في المســار الانتخابي ومراحل التصويــت البايومتري وحتى 

النتائج بما يمهد الطريق لتحقق الرقابة الانتخابية بدقة«.  
وحدد الهنداوي ثلاثة مســتويات للرقابــة، »الأول الرقابة 
الحزبية لكافة المشــاركين فــي التنافس الانتخابــي، والثاني 
المراقبــة الوطنية مــن شــبكات المراقبة التي تمتلــك خبرات 
ممتازة في متابعة الانتخابات، إذ بلغ مجموع هذه الشــبكات 
20 ألف مراقب عراقي محترف، كما يمكن خلق ودعم شــبكات 
جديدة ضمن هــذا المســتوى للمحامين والقضــاة والمفكرين 
والأدباء، والمســتوى الثالث، الرقابة الأمميــة وتكون بإدارة 
الأمم المتحــدة«.   وأشــار إلى »ضرورة إعــادة الثقة بالعملية 
الانتخابية من خلال تفعيل قانــون الأحزاب وتوفير الأمن بما 

يضمن انتخابات أفضل ومصداقية أوضح«.  

مجلس الأمن الدولي يبحث قرار المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجهــت رئاســة البرلمــان، لجنتا العمــل وحقوق 
الإنســان بمتابعة حالات الانتحار فــي المخيمات، فيما 
أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد وجود 
بعــض النقاط التــي تعيق عودة بعــض العوائل إلى 
سنجار. وقال الحداد في مؤتمر صحافي عقده بحضور 
وزير الهجــرة إيفان فائــق جابرو وأعضــاء لجنتي 
العمل وحقوق لإنســان النيابيتين، إن »لغرض متابعة 
أوضاع النازحين والمشــاكل التي يعانيهــا النازحون 
خصوصا في حالات الحرجــة والخطيرة التي ظهرت 
في بعض المخيمات ومنها حالات الانتحار، فقد وجهت 
رئاســة مجلس النواب لجنتي العمل وحقوق الإنسان 
لمتابعة هــذا الموضوع والمخيمات والظروف المعاشــية 

للنازحين«.
وبــن أن »تم عقد اجتماع مشــترك بــن اللجنتين 
وتم  الهجــرة  وزيــرة  بحضــور  الهجــرة  ووزارة 

التباحث مــع الوزيرة حول مجمــل الأوضاع التي في 
داخــل المخيمــات من الجوانــب الخدمية والنفســية 

والاجتماعية«.
وأضاف: »تم الاســتماع إلى شــرح مفصل لما قامت 
به الوزارة من تقديم خدمــات والعمل على غلق بعض 
المخيمات وما وصلت اليه تلــك الخطوات والتحديات 
التي تواجه الوزارة والمعوقات« لافتا إلى »أننا ســوف 
نخرج بتقرير مفصل من اللجنة المشتركة والتوصيات 
التي نوصي بها وســيتم إرســالها إلى رئاسة المجلس 
ومن خلالهــا إلى الحكومة لتلافي المعوقات وتســهيل 
أمور الــوزارة ومن بينها زيــادة تخصيصات الوزارة 
التي لا تســتطيع اســتكمال اعمالهــا بالتخصيصات 
القليلة الموجودة لديها والموضوعــة أيضا في موازنة 
2021«. وتابع: »لاحظنا خــال المباحثات حول منطقة 
ســنجار وجود بعض النقاط التي تعيق عودة بعض 
العوائل« داعيا »الحكومة إلى العمــل على إكمال هذه 

الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها«.

كذلك، قــال نائب رئيس مجلس النــواب، أن هناك 
مليون نازح منتشرين في مناطق مختلفة في البلاد.

وأضاف »ينبغي مراعاة الظروف الصعبة للنازحين، 
ونحتاج إلى إرادة سياسية وجهود حكومية لغلق هذا 
الملف الذي قد يؤدي تأخير معالجته إلى مشــاكل أمنية 

واقتصادية واجتماعية«.
ودعا إلى »الإســراع في تنفيذ بنود اتفاقية سنجار 
التي أبرمت بــن الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم 
كردســتان، وزيادة التخصيصات الماليــة في موازنة 
2021 لملف النازحين واســتثمار التعاون والتنســيق 
بين الحكومة ومجلس النواب لتسخير الجهود لإعادة 
النازحين إلــى مناطقهم الأصلية طوعياً وليس قســراً 

وتوفير الخدمات الأساسية لهم«.
الهجرة والمهجريــن زودت مفوضية  وكانت وزارة 
الانتخابات بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى 
والأنـبـــار وأربـيـل ودهـــوك والسليمانية، حـيـث 

يـبـلـغ عــددهــم 220 ألـفـا و579 نـازحـاً.

لجان برلمانية للتحقيق في حالات انتحار بين النازحين العراقيين
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش السوداني قرب وزارة الدفاع في الخرطوم

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض ووكالات:

في  العســكرية  المواجهة  احتمــالات  تتصاعد 
المناطق الحدودية بين إثيوبيا والســودان، وسط 
اتهامات متبادلة، وهجمات ســقط خلال قتلى من 

المدنيين. 
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الإثيوبية، 
دينا مفتي، أمس الثلاثاء، إن »الجيش السوداني 
إثيوبيــا ومضايقة  التعدي علــى حدود  يواصل 

المزارعين الذين يعيشون على طول الحدود«.
وبين أن: »أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف 

مع السودان، لكن يجب ألا يعتبر صمتنا خوفا«.
أضــاف أن بلاده أكدت من قبل أنها »لا تســعى 
وراء خيار الحرب« مشــيرا لما وصفها بـ»أطراف 
أجنبية ثالثة تســعى لتحقيق منافع سياســية«. 
للســام  أولويــة  »تعطــي  إثيوبيــا  أن  وأكــد 

والدبلوماسية«.
وقال إن بلاده متمســكة بالحوار مع السودان 
بين  الحــدود  موضوع  تضخيــم  لعدم  وتســعى 

البلدين وجعله قضية إقليمية.

»القفز إلى الأمام«

وســارع رئيس المفوضية القومية للحدود في 
السودان معاذ تنقو للرد على الاتهامات إثيوبية، 
موضحاً أن جيش بلاده »لــم يهاجم إثيوبيا ولن 

يحل مشاكله الحدودية بالحرب«.
وأضــاف »لا توجد قوات ســودانية في أرض 
إثيوبيــة، بل هي موجودة في الســودان وتعرف 

جيدا حدود بلادها«.
واعتبــر أن الاتهامــات الإثيوبيــة للجيــش 
الســوداني بالتعدي على أراضيه تمثل »محاولة 
للقفــز إلــى الأمــام، وقواتنــا لم تتعــدَ الحدود 

الدولية«.
توترات  الإثيوبية،  السودانية  الحدود  وتشهد 
عســكرية غير مســبوقة، تنذر بوقوع مواجهات 

عسكرية وشيكة، وفق مصدر عسكري سوداني.
وقال المصدر، مفضلا حجب هويته، إن الجيش 
الإثيوبــي، نفذ مؤخرا طلعــات جوية في المناطق 
الحدودية، معتبرا ذلك محاولة لجر السودان إلى 

الحرب.
وأضاف أن »الجيــش الإثيوبي يقوم بعمليات 
استفزازية، أسفرت عن قتل مواطنين مدنيين داخل 

الحدود السودانية«.
وتابع »الجيش في كامل الاستعداد والجاهزية 
لحمايــة أراضيه، ولن يســمح للجيش الإثيوبي 
والميليشــيات بالعودة إلى الأراضي الســودانية 

التي سيطر عليها«.
وزاد المصدر: »القيادة السودانية رأت ضرورة 
ضبط النفس، واللجوء إلــى الحوار، وصولا إلى 

بدء ترسيم الحدود على الأرض«.

خطة محكمة

والإثنين، كشف حاكم ولاية القضارف، سليمان 
علي عــن خطة محكمة وضعتهــا الحكومة لتنفيذ 
مشــاريع تنموية وإعمار على الشريط الحدودي 

مع إثيوبيا لتعزيز ما حققه الجيش السوداني.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لعدد من المناطق 
على الشــريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، 

حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
القضارف  الوكالــة بأن حاكم ولايــة  وأفادت 
اطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بمناطق الشريط 
الحدودي من خلال الشــرح الذي تلقاه من قادة 

القوات.
وكشــف عن خطة محكمة وضعتهــا الحكومة 
لتنفيــذ مشــاريع تنميــة وإعمار على الشــريط 

الحــدودي لتعزيز مــا حققه الجيــش وتحقيق 
الاستقرار بتلك المناطق، دون تفاصيل عن الخطة.

وأكد دعم الحكومة الكامــل لمجهودات الجيش 
على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وأضاف« لن نفرط في شــبر من أراضي الوطن 
وســن فرض ســيادة الدولــة علــى كل حدودنا 

الدولية«.
قائــد المنطقة الشــرقية اللواء ركــن أحمد بن 
محمد خير، أكد قدرة القوات المســلحة على بسط 

سيطرتها وتأمين الحدود السودانية.
وأضاف حسب المصدر ذاته، أن عمليات القوات 
المنطقة  في  والانفتاح  الانتشــار  وإعادة  المسلحة 

تأتي في إطار تأمين الحدود السودانية.
وأشــار اللواء خير إلى حاجة مناطق الحدود 
الى بســط الخدمــات والتنمية مــن أجل تحقيق 

الاستقرار وتعمير مناطق الحدود.

جهود كبيرة

مصادر في القصر الرئاسي في الخرطوم أكدت 
لـ »القدس العربي«  أن دولا إقليمية عديدة تبذل 
جهــودا كبيرة لنــزع فتيل الأزمة بين الســودان 
وإثيوبيــا، مــن أجــل أن تعاود لجنــة الحدود 
بعد  اجتماعاتها  المشــتركة  الإثيوبية  السودانية 
أن فشــلت الجولة السابقة التي عقدت آخر العام 
الماضي في التوصل إلى تفاهمات بشــأن مســألة 

الحدود.
 وبينــت المصــادر أنــه » يفتــرض أن يغادر 

عضو مجلس الســيادة محمد الفكي سليمان غدا 
الأربعاء )اليوم( إلى المملكة العربية الســعودية 
حيث سيناقش مع الســلطات هناك أزمة الحدود 

مع إثيوبيا وعدد من الملفات المتصلة ».

قتلى مدنيون

يأتي ذلك في وســط غضب سوداني كبير بعد 
أن شــنت قوات إثيوبية مســلحة ظهــر الإثنين، 
هجوما على منطقة اللية في محلية القرّيشة داخل 
الحدود الســودانية بعمق خمسة كيلومترات في 
أراضي الفشــقة، ما أدى لمقتل خمسة نساء وطفل 

وفقدان امرأتين.
ونقــل موقع »ســودان تربيون« عــن مصادر 
قولها إن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة 
في الشريط الحدودي، ما أدى إلى تدخل الجيش 
الســوداني وتمشــيط المنطقة وملاحقة القوات 

الإثيوبية.
وأفــادت أن »القــوة الإثيوبيــة نصبت كمينا 
كان يســتهدف الجيش السوداني بتمركز قناصة 
ببنادق آلية أعلى أشــجار كثيفة لكن الكمين راح 

ضحيته مدنيون«.
ووقع الهجــوم بعد يوم من مناوشــات دارت 
ليل الأحد في منطقــة ود كولي الحدودية تمكنت 
خلاله القوات السودانية من صد هجوم إثيوبي. 
وتمكنت القوات الســودانية من تمشيط المنطقة 
وتوقيف أحد قادة الميليشيا الإثيوبية التي فلحت 

أراضي بستانية لمزارع سوداني منذ ستة أشهر.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتياطي 
والجيش تمكنت مــن إخلاء القتلــى ودفنهم في 
مقبرة جماعية وســط تشــييع مهيــب بحضور 
قيادات مــن الشــرطة والجيش وســط مطالب 
لأهالــي المنطقة بحســم اعتداءات الميليشــيات 

الإثيوبية.
وطبقا لمصــادر مطلعــة تحدثت لـ»ســودان 
تربيون« في وقت ســابق، فإن التوقعات تشــير 
إلى نذر مواجهات عســكرية بعد انتقال تحشيد 
القــوات العســكرية بين الجيشــن الســوداني 
القرّيشــة  المناطق المحاذية لمحلية  والإثيوبي من 
إلى محليتي باسندة والقلابات الشرقية في ولاية 

القضارف المتاخمتين لإقليم الأمهرا الإثيوبي.
وأفــادت أن الطيــران الحربــي الإثيوبي نفذ 
طلعــات جويــة الأولى مــن نوعها فــي المناطق 
الحدودية في إقليم الأمهرا المجاور لشرق سندس 

بمحلية القلابات الشرقية.
وكانت لجنة الحــدود الإثيوبية أصدرت بيانا 
السبت الماضي، حول الوضع الحالي على الحدود.
 وقالــت إن »الحــدود الإثيوبية الســودانية 
كانت محــل نزاعات بــن البلدين منــذ أكثر من 
قرن، وإن توتر العلاقات بين البلدين والشــعبين 
لم تكن أكثر من نزاع حــدودي، وتم التوقيع على 
اتفاقية ترســيم الحدود لأول مرة في عام 1902، 
لكن الجانبــن لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين، 
وهو مساح بريطاني، والسودان كانت مستعمرة 
بريطانيــة في ذلك الوقت، على ترســيم الحدود 

بمفرده في عام ،1903 وإثيوبيا لم تقبل بذلك«.

وزاد: »البلــدان اتفقــا علــى إعادة ترســيم 
حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات 
في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، 
تم تبادل المذكــرات في سلســلة معاهدات الأمم 

المتحدة المشتركة«.
 وحسب البيان »اتفق البلدان على حل الخلاف 
الحــدودي وديا واتفقا على بقــاء كل طرف على 
الموقع الــذي كان فيه حتى يتم ترســيم الحدود 

باتفاق طرفي النزاع«.

»جانب الحقيقة«

ولــم يتأخر الرد الســوداني، فقــد جاء على 
لسان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة 
السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، الذي اعتبر 
أن البيــان الإثيوبي »جانــب الحقيقة والصواب 

وحاول إخفاء بعض المعلومات المهمة«.
وأضاف في مقال نشــرته الصفحة الرســمية 
للقوات المسلحة الســودانية على »فيسبوك« أن 
»اتفاقيــة الحــدود التي تمت إبان وقــوع الدول 
الأفريقية تحت ســيطرة الاســتعمار، محل إقرار 
وموافقــة منظمة الوحــدة الأفريقيــة، وبالتالي 
تُمثل لدى  اأافريقي معترف بهــا، وبذلك  الاتحاد 
الحدود  تحدد  وثيقة  والإقليمــي  الدولي  المجتمع 

الرسمية بين السودان وإثيوبيا«.
وتســاءل: »لماذا وافقت إثيوبيــا على اتفاقية 
1902م لمــدة تجاوزت 118 عامــاً وعادت لرفضها 

والاعتراض عليها الآن؟«.

الدبلوماســي  التحايل  مــن  »كنوع  وأوضح: 
اســتخدم البيان كلمة نزاع حدودي بين البلدين، 
وكأنما هناك حقــوق ضاعت مــن الطرف الآخر 
ظلمــاً، والحقيقــة الواضحــة أن الطــرف الذي 
وقع عليه التعدي هو الســودان وليس إثيوبيا، 

فاستخدام كلمة نزاع فيه إخفاء للحقيقة«.
وأضــاف: »ألا يدري هــؤلاء أن اتفاقية 1902، 
تبعــت أراضــي ســودانية مهمة كبني شــنقول 
لأثيوبيا، والتــي بني عليها ســد النهضة؟، وما 
أدراك ما ســد النهضة، في ظل صعوبة الوصول 
لاتفاق يحافظ على الشــراكة العادلة بين الدول 

المستفيدة«.
وأكــد أن »اتفاقيــة 1902 نافذة وللســودان 
مســتندات وخرائط ووثائــق وإثباتات توضح 
حتى اعتــراف إثيوبيا بحق الســودان وتوضح 
كيف أن الســودان ســمح للمزارعين الاثيوبيين 

بالاستفادة والانتفاع من الأراضي السودانية«.
وشدد على أن »الحدود التي تم التوقف عندها 
في عام 1972، تم اختراقها منذ 25 عاما والسودان 
الآن أعاد انفتاح قواته وانتشارها داخل حدوده 

ولم يعتد على أحد«.
ونــوه إلــى أن »احتــرام العلاقــات الأزلية 
الُمتجذرة محل تقديــر الجميع، واللجوء للقانون 
الدولــي كما ذكر البيــان خطوة ممتــازة، وهي 
الطريق الســليم الــذي لجأ إليه الســودان منذ 
البداية كإتباع الحوار والتفاوض كأســلوب أمثل 

لحل خلافات الأشقاء«.

»سلوك توسعي«

ويبدو أن »ســلوك إثيوبيا تجاه السودان له 
طبيعة توسعية« حسب، أستاذ العلوم السياسية 
فــي مركــز الدراســات الدولية فــي الخرطوم، 
الرشــيد محمد إبراهيم. الأخير أشار إلى إصرار 
أديس أبابا »على غض الطرف عن كافة الخرائط 
القديمة، بما فيها التي رســمت حدودها وأفضت 

إلى انفصال إريتريا عنها«.
أبابا ســتجد نفســها  »أديــس  أن  وأوضــح 
مضطــرة للتوقــف عن هــذا الســلوك لأن عدم 
اعترافهــا وإقرارهــا بتعيين حدود عــام 1902، 
سيدفع الســودان للتفكير في اســتعادة إقليمي 
بني شــنقول وجامبيلا اللذين كانا تحت سيادته 
قبل عملية ترســيم الحدود التي أقرها الاستعمار 

البريطاني في ذلك الوقت«.
ولفت إلى أن »ما تذهب إليه إثيوبيا في الوقت 
الحالي يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي الذي 
يقوم نظامه الأساســي على عــدم تغيير الحدود 
التي تركهــا الاســتعمار، وســتواجه خطواتها 
الراهنة برفــض قوي من دول كثيــرة في القارة 
وليس السودان فحســب، ما يجعل موقفها يأخذ 
طابعا إعلاميا أكثر منه قانوني، ويتعلق بشــكل 
أكبر بالأزمــة الداخلية في ظل ســعي آبي أحمد 
لتقوية جبهته والحفاظ علــى تحالفه مع جماعة 

الأمهرة«.
وشــدد على أن »إثيوبيا تناور بشــأن وضع 
العلامات علــى الأرض لأن الحدود جرى تعيينها 
التكتيكات  بالأساس ومتفق عليها رســميا، وأن 
التي تتبعها حالياً بشأن أزمة الحدود تتطابق مع 

موقفها من مفاوضات سد النهضة«.
عســكرية  توترات  الأخيرة  الفترة  وشــهدت 
على الحدود الســودانية  ـ  الإثيوبية على خلفية 
مهاجمــة مجموعة من القــوات الإثيوبية جنودا 

سودانيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ومنذ نحو 26 عاما توجــه اتهامات لعصابات 
مزارعين  أراضــي  علــى  بالاســتيلاء  إثيوبيــة 
سودانيين في منطقة الفشقة )شرق( بعد طردهم 
منهــا بقوة الســاح. وتتهم الخرطــوم الجيش 
الإثيوبي بدعم هــذه العصابات، لكن أديس أبابا 

تنفي ذلك.

قتلى سودانيون في هجوم إثيوبي... وحراك إقليمي لنزع فتيل الأزمة

تصعيد واتهامات متبادلة بين أديس أبابا والخرطوم بسبب المناطق الحدودية 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:
أثار قرار تصفية إحــدى أهم قلاع الصناعة 
بعد  والصلب«  للحديد  حلوان  »شركة  المصرية 
67 عاما على إنشائها، غضبا شعبيا وحزبيا في 
مصر. وكانت الجمعية العامة للشركة، برئاسة 
المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة 
إحدى  المعدنية،  للصناعات  القابضة  الشــركة 
شــركات وزارة قطــاع الأعمال العــام، قررت 

تصفية شركة الحديد والصلب.
وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة 
على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد 
والصلب التي تمت تصفيتها، وشــركة المناجم 
والمحاجــر، ومــن المنتظــر أن يدخــل القطاع 
الخاص شــريكا فيها لتشــغيلها خلال المرحلة 

المقبلة.

أسباب التقسيم والتصفية

العمومية  أثناء الجمعية  وقال المســاهمون 
غيــر العاديــة لشــركة الحديــد والصلب في 
أســباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية 
شــركة الحديــد والصلــب، إن هنــاك عــدة 
أســباب للتقســيم، مــن بينها زيــادة فرص 
اســتغلال الخام المصــري، ما يــؤدي إلى رفع 
قيمتــه الاقتصادية في ظل تزايــد الطلب على 
خام الحديــد المصري، وفصل نشــاط المناجم 
والمحاجر بشــركة منفصلة يعتبــر ركيزة لأي 
اســتثمار قادم في مجال استخراج واستغلال 
وتركيــز انتاج خام الحديد، فضــاً عن توفير 
قد  مما  للاستثمار  للمستثمرين  عدة  اختيارات 
يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر، 
القاســمة  للشــركة  الفرص  من  المزيد  وإتاحة 
والمنقســمة للنمو، والمشــاركة في استثمارات 
جديدة فــي مجالها، وإتاحــة الفرصة للإدارة 
على زيــادة التركيــز على أنشــطة كل مجال 
للوصول لمستويات أعلى، وغيرها من الأسباب.
ودفــع القــرار محامــن إلى رفــع دعاوى 
قضائية مســتعجلة، فيما أقدم مواطنون على 
إطلاق مبادرات شعبية لشــراء أسهم الشركة 

لوقف عملية التصفية.
دشــن  الخميســي،  على  المصري  الكاتــب 
مبــادرة من خــال صفحته على »فيســبوك« 
لشراء المصريين أسهم الشركة ووقف تصفيتها.

وكتب: »لكــي نقف فعليا ضــد بيع الحديد 
والصلب اقترح فتح اكتتاب الأســهم، الســهم 
بمئة جنيه، على مســتوى مصر كلها. ونحاول 
أن نكــون نحن المشــترين. إذ لــم يفلح هذا، 
فســنكون قد نجحنا في تجميع عدد ضخم من 
الأصــوات يظهر اعتــراض الشــعب على بيع 

المصنع، ويظهر لنا ما الذي يمكننا عمله معا«.
وراء  قواها  »تحشــد  أن  الأحزاب  وناشــد 

الاقتراح«.

»كارثة«

الخبيــر الاقتصــادي أحمد الســيد النجار 
رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، كتب عبر 
صفحته الرســمية على »فيسبوك«: »عمل أخي 
الأكبر مهندســا في هذه الشــركة، وزرتها عدة 
مرات، ولها في قلبي مكانــة خاصة، فقد كانت 
رافعة جبارة في نهضة مصر لســنوات طويلة، 
وأقول قولا واحدا إن تصفية هذه الشركة بدلا 

من إصلاحها هي كارثة بكل المعايير«.
وتابــع »كان مــن الممكــن إعــادة هيكلــة 
واســتغلال أصول الشــركة في الغرض الذي 
تأسســت من أجله وفي أغــراض أخرى. كان 
من الممكن اســتخدام جزء من الأرض في بناء 
مشــروع إســكان متوسط وشــعبي ومدرسة 
محترمة ومتعــددة المراحــل ومتنوعة ومركز 
للتدريــب المهني ومستشــفى خــاص ومركز 
تجاري لعــرض منتجات القطــاع العام، التي 
يقتلهــا التجاهل الإعلامي، وعــرض منتجات 
القطــاع الخــاص أيضــا ومدينــة ترفيهيــة 

ومطاعم«.

دخل هائل

للأرض،  الجزئــي  الاســتغلال  »هذا  وزاد: 
كان سيدر دخلا هائلا على الشركة من مقدمات 
حجز الوحدات السكنية وحدها. ومن عائد كل 
تلك المشروعات يتم تحديث الشركة على أعلى 
مستوى في جزء من الأرض في نفس الموقع أو 

في أرض عامة مجانية في موقع أبعد قليلا«.
 وهذا الخيار تبعاً للنجار » كان سيؤدي إلى 
الماهرة وأســس حياتها،  العمالة  الحفاظ على 
ويضيف طاقــة جديدة للاقتصاد المصري عامة 
وللقطــاع العام الــذي دمرته قوانــن ألزمته 
باعتبارات اجتماعية في التســعير لســنوات 
طويلــة وبدفــع ضرائــب هائلة أعفــت منها 
القطاعــن الخاص والأجنبي وشــركات جهاز 

الخدمة الوطنية فكان وحده الملزم بما لا يلتزم 
به الآخرون«.

وبين أنــه »في ظل هذه الظــروف كان لابد 
للقطاع العام أن يخسر خاصة في وجود بعض 
القيادات ضعيفــة الكفاءة والنزاهــة، أو غير 

المؤمنة بهذا القطاع أصلا«.
وشــدد علــى أن »تصفية الشــركة هي في 
التحليــل الأخيــر تدميــر لأصل عــام لصالح 
الشركات الخاصة والأجنبية مثلما كان يحدث 
في عصــر )الرئيس المصري الراحل( حســني 
مبارك، وإلقاء لآلاف العمــال للبطالة تحت أي 
مسمى. لكن طريق الإصلاح المقترح من الصعب 
على وزير متيــم بالقطاع الخــاص ولا يهوى 

القطاع العام أن يسلكه«.
 وواصــل: »كان الأمر يحتــاج لوزير يؤمن 
بــدور القطــاع العــام ويدافع عــن حقه في 
ظروف عمل عادلة مشــابهة لتلك التي يحظى 
بها الآخرون، ويعي ما فعلــه هذا القطاع لهذه 
الأمــة العظيمــة حينمــا حمــل كل العبء في 
تمويل التطوير والتحديث والتشغيل والأعباء 
الاجتماعيــة وتمويــل مواجهة مصــر للكيان 
وتمويل  الجيــش  بناء  وإعــادة  الصهيونــي 
المجهود الحربــي بعد كارثة يونيــو 1967 مما 
جعله السند الرئيســي لمصر في أنبل حروبها 

)حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر(«.
ووجه »دعوة لمن بيده الأمر ألا يشــارك في 
اعتماد هذا التوجه وأن يوقف التصفية ويفتح 
بوابة الإصلاح، فمصر وشــعبها يســتحقون 

ذلك«.  

تشريد 7300 عامل

كذلك أطلــق »حزب الكرامــة« حملة لإنقاذ 
الشــركة، وقال في بيان: »تابعنا ببالغ الأسف 
لشــركة  العادية  غير  العامــة  الجمعيــة  قرار 
الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الأعمال 
بتصفية نشــاط مصنع الشركة في التبين الذي 
يعد قلعة لصناعة الحديــد والصلب، ما يعني 
تشــريد نحــو 7300 عامل، والحكــم بالإعدام 
على أحــد صروح الصناعــة الوطنية الباقية، 
وإهالة التراب على صفحة ناصعة من صفحات 
تاريخنا الوطني المحفــورة في وجدان العمال 
وعلــى جدران مصنــع حلوان منــذ عام 1932 
وانطلاقته الكبرى على يد الزعيم الخالد جمال 
عبد الناصر في 1955 بقــراره إقامة أول مجمع 

متكامل لإنتاج الصلب في الوطن العربي«.
وأكــد أن »هــذا القــرار نتاج لسياســات 

الخصخصة التي تتبعها الحكومة الحالية خلفا 
للحكومات السابقة والتي أثبتت فشلها بعد أن 
أفقدت الوطن صروحا وطنية لصالح ما يُعرف 
الأجنبي(  بـ)الاســتثمار  الحكومة  بسياسات 
وتنفيذا  الدولية  التمويل  لمؤسســات  وإرضاءً 
لشــروطها وإملاءاتها التي تنال من الاقتصاد 
الوطنــي ولا تلبــي تطلعات الشــعب المصري 
في اقتصاد يحقق عدالة اجتماعية واســتقلال 
وطني«.  وندد بـ»سياسات التخسير المتعمدة 
التي تتم برعاية حكومية تحت مسميات خادعة 
ووهمية منها إعــادة التأهيل، فضلا عن تراجع 
دور الأجهــزة الرقابة في وقف ســوء الإدارة 
الذي يــؤدي في نهايــة المطاف إلى خســارة 
مؤسســات الصناعة والانتــاج الوطنية التي 
أسسها الشــعب المصري بقروشــه وجنيهاته 
القليلة وشــيد بناينهــا من عرقــه ودمه عبر 

سنوات طوال«.
وأشار إلى »مسلســل التخريب والتخسير 
المتعمد للشــركات الوطنية مــن أجل تصفيتها 
والــذي كان آخره محاولة بيــع أرض مصانع 
شــركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة 
)ســماد طلخا( ومــا تعرضت له شــركة مصر 
للغزل والنسيج في كفر الدوار، والاتجاه لطرح 
شــركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى 

للتداول في البورصة هذا العام ». 
ودعا »كافــة القوى الوطنية ومؤسســات 
المجتمــع المدني المعنيــة وقادة الفكــر والرأي 
لسرعة تشــكيل جبهة وطنية واسعة للتصدي 
لسياسات تصفية المؤسسات الوطنية وحماية 
الذين تقذف بهم سياسات الخصخصة  العمال 
إلى الشارع وتسقطهم في براثن الفقر والعوز«.

في الســياق، أقام ســمير صبري المحامي، 
دعوى مســتعجلة أمام محكمة القضاء الإداري 
ضــد رئيــس مجلس الــوزراء ووزيــر قطاع 
الحديد  شــركة  إدارة  مجلس  ورئيس  الأعمال 
للشــركة  القانوني  والممثل  المصرية،  والصلب 
القابضــة للصناعــات المعدنيــة، لوقف تنفيذ 
القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب 

المصرية.
وقال صبري في دعواه إن »شــركة الحديد 
والصلب المصرية شــهدت الكثير من الأحداث، 
وكانت شــاهدا على الصناعة التي تأسســت 
عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر 
وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراض 
تصل إلــى 790 فدانــا بحوزة الشــركة وضع 
يد بمنطقــة التبــن، وكذلــك 654 فدانا وضع 
يد بالواحــات البحرية، إضافة إلــى 54 فدانا 

منذ  للإسمنت  القومية  الشــركة  من  مشــتراة 
عــام وقطعة أرض بمســاحة 45 ألف متر مربع 
في أسوان«.  وأضاف: »كان المصنع في البداية 
عبارة عن شــركة مســاهمة مصريــة للحديد 
والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط، حيث 
بدأت فكرة إنشاء شــركة للحديد والصلب في 
مصر عام 1932 بعد توليــد الكهرباء من خزان 
أســوان، وظل في إطار الحلم المجرد حتى ظهر 
علــى أرض الواقع، عندما أصــدر عبد الناصر 
مرسوما بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 
14 يونيو/حزيــران  1954 فــي منطقــة التبين 
بحلــوان، كأول مجمع متكامــل لإنتاج الصلب 

في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه«.
وحسب الدعوى،فقد »تم الاكتتاب الشعبي، 
وكانت قيمة الســهم جنيهين، وفــي 23 يوليو 
1955 قــام عبــد الناصــر مع أعضــاء مجلس 
قيــادة الثورة بوضــع حجر الأســاس الأول 
للمشــروع على مســاحة تزيد على 2500 فدان 
شاملة المصانع والمدينة الســكنية التابعة لها، 
والمســجد الملحق بهــا، بعد توقيــع العقد مع 
شركة ديماج ديسبرغ الألمانية )ألمانيا الشرقية 
آنذاك( لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية 
اللازمة، وبالرغــم من ظروف العدوان الثلاثي 
سار العمل بهمة ونشاط في بناء المصنع، ولقي 
المشــروع الوليد معاونة صادقة من كل أجهزة 
الدولــة«. ووفق الدعوى »تعد شــركة الحديد 
والصلب المصرية في حلوان، شــركة ذات بعد 
اســتراتيجي، والوحيدة التي تنفــرد بإنتاج 
الحديد الزهــر من الخامات المحليــة المأخوذة 
من خــام مناجم الواحــات البحريــة، إلى أن 
تحوله إلى منتج نهائي قادر على المنافســة في 
الأسواق العالمية، وتعتمد تكنولوجيا التصنيع 
في الشركة على استخلاص الحديد من خاماته 

الأولية«.
وأوضحت أن »قرار التصفيــة يأتي تدميرا 
لهذا المشروع الصناعي العريق وتشريدا لمئات 

من العاملين«.
إلى ذلك، أعلــن المحامي المصري علي أيوب، 
أنه سيتقدم اليوم الأربعاء بطعن لوقف تصفية 
شركة الحديد والصلب ضد وزير قطاع الأعمال 

العام ورئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الطعن ســيطالب بإلغاء القرار 
طرح  عن  بالامتنــاع  الإدارة  لجهــة  الســلبي 
الشــركة للاكتتاب العام على جموع المصريين 
بسعر الســهم 100 جنيه مصري للفرد حماية 
للمال العام ولصرح عملاق من صروح صناعة 

الحديد والصلب في الشرق الأوسط.

مبادرات شعبية لإنقاذها... ودعوى قضائية ضد القرار

غضب في مصر بعد تصفية شركة »الحديد والصلب« الحكومية
المستشار حنفي جبالي

رئيسا لمجلس النواب المصري
■ القاهرة  ـ  د ب أ : انتخب المستشــار حنفي جبالي، أمس 

الثلاثاء، رئيسا لمجلس النواب  المصري الجديد.
وذكر موقــع  »بوابة الأهرام«  أمــس أن جبالي حصل على 
508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة البالغة  576 صوتا  
في الانتخابات التي أجريت خلال الجلســة الافتتاحية لمجلس 

النواب2021.
وولــد جبالي فــي 14 تمــوز/ يوليــو 1949 وحصل على 
ليســانس الحقوق من كلية الحقوق في جامعة القاهرة ســنة 
1975  وحصل على دبلوم الدراســات العليا في القانون العام 

من كلية الحقوق في جامعة عين شمس سنة 1976.
وتدرج في العديد من الوظائف حتى تولي رئاســة المحكمة 
الدســتورية العليا في 23 حزيران/ يونيو 2018، وتم انتخابه 
أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدســتورية العربية عام 
2011. وللمستشــار حنفي جبالي العديد من الأنشطة العلمية 
المتمثلة في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، 
وشــارك في العديد من المؤتمرات الدوليــة، ومن أهم مؤلفاته  
»المســؤولية عن القوانين.. دراســة مقارنــة« و»الرقابة على 

دستورية التشريع«.

تبرئة فتاتين مصريتين من تهمة 
»خدش الحياء« في قضية »التيك توك«

■ إســطنبول ـ الأناضــول: برأت محكمــة مصرية، أمس 
الثلاثاء، فتاتين من تهمة »خــدش الحياء« في القضية المثيرة 

للجدل والمعروفة إعلاميا بـ»التيك توك«.
ووفق وســائل إعــام محليــة، بينها صحيفــة »المصري 
اليوم« الخاصة، »برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، 
الفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم من تهمة التعدي على القيم 

والمبادئ الأسرية«.
وألغت المحكمة، حكما ســابقا بمعاقبــة الفتاتين بالحبس 
عامين، فيما أقرت بغرامة مالية على مــودة الأدهم بقيمة 300 

ألف جنيه )حوالى 18 ألف دولار( حسب المصدر ذاته.
وفي يوليو/تمــوز الماضي، وجهت النيابة المصرية للفتاتين 
عدة اتهامات نفتهما، أبرزها »خدش الحياء والاعتداء على قيم 
ومبادئ المجتمع المصري، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر 

البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر«.
وكانت حنين حســام )19 عاما( ومــودة الأدهم )20 عاما( 
نشــرتا فيديوهات على تطبيق هواتف محمولة باســم »تيك 
توك« تداولهــا رواد منصــات التواصل الاجتماعي بشــديد 

الإدانة والانتقادات في مصر.
وعًرفت القضية باســم »فتيات التيك تــوك« وأثارت جدلا 

واسعا استمر لعدة أسابيع في مصر، كونها الأولى من نوعها.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الإســرائيلية  الجويــة  الطلعــات  باتــت   
الاســتفزازية في الأجــواء اللبنانية يومية في 
انتهاك واضح لســيادة لبنان، الأمر الذي دفع 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عون إلــى الطلب 
مــن وزيــر الخارجيــة والمغتربين فــي حكومة 
تصريف الأعمال شــربل وهبه، توجيه رسالة 
عاجلــة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي والأمين 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش لادانة 
مــا ترتكبه إســرائيل مــن اعتــداءات وخروق 
جويــة لســيادة لبنــان وللقــرار 1701 وذلــك 
بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإســرائيلية 
للأجواء اللبنانية، مغتنماً موقف الناطق بإسم 
قــوات اليونيفيل أندريا تيننتي الذي اعتبر فيه 
هــذه الطلعــات انتهــاكاً للقــرار 1701 وقولــه 
لـــ »الوكالــة الوطنية للإعــام« إنــه »في هذه 
الفترة المتوترة في المنطقة، تسعى »اليونيفيل« 
للحفــاظ على الهــدوء والاســتقرار على طول 
الخــط الأزرق. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، تحذّر 
اليونيفيل الأطراف بشدة من أي أنشطة يمكن 
أن تــؤدي إلى وقــوع حوادث وتعــرًض وقف 
الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر«.
وقد قــدّم الوزير وهبــه عبر مندوبــة لبنان 
الدائمة لدى الأمم المتحدة الســفيرة أمل مدللي 
الشــكوى إلــى مجلــس الأمــن الدولــي والى 
الأمين العام للمنظمة الدولية ضد »الاعتداءات 
عبــر  اللبنانيــة  الســيادة  علــى  الإســرائيلية 
الخروقــات الجويــة المســتمرة والخطيرة منذ 
بضعة أيــام والتي تعتبر خرقــاً فاضحاً لقرار 
مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ما يستوجب 
من مجلــس الأمن الدولي إدانة إســرائيل على 
هذه الاعتــداءات ووضع حد لها فــوراً حفاظاً 
على الاســتقرار والأمن والســلم فــي المنطقة« 

كما جاء في بيان الخارجية. 

أزمة »الفيديو«

وكان الفيديو المســرّب من قصــر بعبدا عن 
كلام الرئيــس عــون الــذي يتهم فيــه الرئيس 
الحريــري  ســعد  الحريــري  ســعد  المكلــف 
بـ»الكــذب« بقي محور أخــذ وردّ لليوم الثاني 
على التوالــي، وأظهر حجم الهوّة السياســية 
والشــخصية التي تفصل بــن الطرفين والتي 
لــم تســتطع الكِمامة التــي كان عــون يرتديها 
أن تخفي مــا وراءهــا، علماً أن رئيــس »التيار 
الوطنــي الحــر« النائــب جبران باســيل أطلق 

كلاماً مباشــراً تجاه الحريري من دون كمامة 
قبــل يومــن، لتكتمل معــه هجمــة العهد على 
الحريــري فــي محاولة جديدة بعد 9 ســنوات 

ليقطعوا له تذكرة سفر دون رجعة.
غير أن أوساطاً قريبة من بيت الوسط ردّت 
علــى قول رئيــس الجمهوريــة إن الحريري لم 
يعطــه ورقــة بالعودة إلــى الخبر الذي نشــره 
حســاب رئاســة الجمهورية بتاريــخ 9 كانون 
أن  فيــه  ورد  والــذي   2020 الأول/ديســمبر 
»الرئيــس عــون تســلّم مــن رئيــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية من 18 
وزيراً، وســلّمه طرحاً متكاملًا حول التشكيلة 
المقترحــة«. وأعقــب ذلك، نشــر الحريري عبر 
حســابه على تطبيق »فيرو« قصيدة للشــاعر 
البريطانــي روديــارد كيبلينــغ، بعنــوان »إذا«  
وهــي تتناول سلســلة مــن النصائــح لكيفية 

التعاطي مع كمّ من الأكاذيب والأضاليل.
وحاولت أوساط القصر الجمهوري الإيحاء 
بأن عون لم يقل ما قاله من خلال اشارتها إلى 
»أن الفيديــو تضمّــن لقطات متقطعة وليســت 
كاملــة«. وأضافت الاوســاط لوكالــة »أخبار 
اليــوم« »على اي حال ربّ ضارة نافعة، وكلام 
الرئيس عون نابع من رئيس مســؤول ومتألم 
ويعيش انتظارات شعبه على أحرّ من الجمر«. 

وقالــت »الحريــري أخــذ التكليف ونــام على 
التأليــف وأبّد تصريف الاعمال، فأي دســتور 
ينص على مثل هــذا الواقع؟!«  وختمت »هناك 
خطــوات دســتورية قــد يُقــدم عليهــا رئيــس 
الجمهورية ولكنه حتــى الآن مازال في انتظار 

الوعي والوحي«.
وكان الحــزب التقدمي الاشــتراكي وصف 
الفيديــو بـ«الفضيحــة التي كشــفت أن رئيس 
الجمهوريــة وفريقه لا يريدان ســعد الحريري 
لتشــكيل الحكومة«  وســأل »هــل انتبه الذين 
عوّمــوا رئيس حكومة تصريــف الأعمال تحت 
عنوان رفض استهداف مقام رئاسة الحكومة، 
كيــف عبّر هذا الرئيس عن احترامه لهذا المقام، 
من خــال إصغائه لــكلام رئيــس الجمهورية 

دون ان يُعلّق بكلمة«. 

رد »التيار« 

وأضاف »إذا كان »الصهر« قال بالأمس إنه 
لا يأتمــن الرئيس المكلف على تشــكيل حكومة 
وإدارة شــؤون البــاد، فإن »العــمّ« أكد اليوم 
الموقف ذاتــه، وأضاف إليه أنه لا يأتمن رئيس 
الأركان ليحــلّ مكان قائد الجيــش عند تغيّبه. 
وإنَّ فــي ذلك إســاءة لهذا الموقع وللمؤسســة 

أيضاً من خلال ما حصــل في إجتماع المجلس 
الأعلى للدفاع«.

فــي المقابل، ردّت اللجنــة المركزية في التيار 
الوطنــي الحر علــى قنــاة »الجديــد« التي كما 
والاسترســال  بالحقيقــة  »اســتهانت  قالــت 
بتحريــف  واتهمتهــا  الموصــوف«   بالكــذب 
كلام رئيــس الجمهورية، مضيفــة »قال رئيس 
الجمهوريــة كلمتــه بصــدق وجــرأة وحرّفتها 
الجديــد عمــداً وكذباً بــأن قوّلــت الرئيس »ما 
عطانــا« في الوقــت الذي قــال »مــا عطيناه«. 
ومن الواضــح أن قول الحقيقة فضح الكاذبين 
وأحرج الحليف الاعلامي المســتجد فتضافرت 
جهودهمــا لنصــرة مــا لا تســتقيم نصرته من 

دجل وافتراء«.
في مــوازاة ذلك، غــرّد النائب اللــواء جميل 
الســيّد عبر »تويتــر« معلّقاً على التراشــق بين 
التيارين البرتقالي والازرق فقال »الرئيس عون 
اتهمــه بالكذب، ردّ الحريري بكلام الإنجيل عن 
المكر والغش، فــردّوا عليه بآيات من القرآن عن 
النفاق والكذب. يعني بعد إفلاســهم الدنيوي، 
لــم يعــد ينقصهم ســوى التمتــرس وراء كلام 
الله. وبالمناسبة، أين كان كلام الله عندما تبنّى 
ســعد شــاهد الزور محمد زهيــر الصديق ضد 

والده الشهيد؟«.

شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن ضد الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للسيادة والقرار 1701 

بين عون والحريري قصائد عن الكذب...
فهل وراء الكمامة محاولة لـ »سفرة جديدة بلا رجعة«؟

الخصاونة بعد البخيت...
البحث عن »متآمرين محتملين« يرهق حكومات الأردن فمن الذي أعد وكتب البيان الوزاري؟

 

خبير عسكري لـ »القدس العربي«: المعلومات ترويج روسي لأهداف سياسية

إلى ماذا تلمح موسكو بالقول إن هجمات إسرائيل على الجنوب السوري تحوله ساحة »حرب ذكية«؟

عمان - »القدس العربي« 

بسام البدارين:

 أسوأ ما يمكن أن يحصل مع أي رئيس وزراء وهو يتعاطى مع مشهد النميمة 
المتحرك سياســياً في بلد كالأردن، هو الانشغال حصرياً بالبحث عن »متآمرين 
مفترضين على حكومتــه، وجهات أو جبهات تحاول تقليــص فرصها، ونخب 

وصالونات تتحرش بها أو تنهشها.
 تلك - فــي رأي جمهرة من أعمــق الخبراء - اللحظة التي يبــدأ فيها العد 
العكســي عند رئيس الحكومة، خصوصاً بعد المقولة الشهيرة لرئيس الوزراء 
الأســبق معروف البخيت، التي كررها وسمعتها منه »القدس العربي« مباشرة 
وهو يقول: »بدلًا من العمل، كنت أستنزف الكثير من الوقت لمعرفة من الذي أطفأ 
أنوار الكهرباء فجأة، أو لماذا أصبحت الغرفــة مظلمة، أو متابعة من يتقافزون 

بين قدمي أو يضعون قدماً صغيرة لعرقلتي أثناء المسير«.
 تلك كانت مقولة مشــهورة ومنقولة عن البخيت. وأغلب التقدير أن العديد 
من الشــرائح النخبوية، وأحياناً مراكز الفعل والتأثير، تجد بين الحين والآخر 
بــأن واجبها الوطني أو ذلك الذي اعتادت عليه، يتطلب القيام بالمناورات التي 
تزاحم الحكومة أو تعيق رئيس الوزراء أو تحيطه بكل الشكوك فيمن حوله، أو 

أبعد منه، أو فيمن سبقه أو سيلحق به.
 لا أدلــة أو قرائن تفيد بأن أي رئيس للوزراء تمكــن فعلًا من النفاذ من هذا 

النمط من التلغيمإالا عبر شــخصية قوية مركزية مرجعيــة تؤمن بـ«الولاية 
العامــة«  وهي تكون في العادة شــخصية تمارس هذه الولاية لكنها تخســر 
الدور والحكومة برمتها والتجربة بعد وقت قصير، لأن المطالبة بالولاية العامة 
شعبية وحزبية في الأردن، ولا أحد في هرم السلطة يؤمن بها أو يميل فقط إلى 

تجريبها ولو مرة واحدة.
في كل حال، تثبت مناقشــات برلمان الأردن للأسبوع المنصرم على الثقة في 
حكومة الرئيس بشــر الخصاونة أن ما يحصل مع الأخير لا يشكل حالة شاذة 
عن تلك الكلاســيكيات التحرشــية، فالمناطق المقربة من رئيس الحكومة تثق 
اليوم بأن »ماكينة« ما غامضة بدأت تعمل مبكراً ضد حكومة شــكلت في ظرف 
استثنائي كما نص خطاب التكليف الملكي، والمطلوب منها إجراءات استثنائية 
كما قال أمام »القــدس العربي«رئيس أكبر كتلة برلمانيــة النائب الدكتور عبد 

الرحيم الأزايدة.
كيف يمكن لرئيس الحكومة أن يتقدم بإجراءات استثنائية تتطلبها مرحلة 
اســتثنائية، فيما تبدأ فعاليات التحرش بحكومته مبكراً من المرحلة التي خرج 
فيها إلى العلن فجأة عدد من أشرطة الفيديو والوثائق التي تتحدث عن وزراء 
جدد فــي الحكومة في نطاق ســلبي. وقبل ذلك.. بعد توثــق بعض المخلصين 
لمشــروع الخصاونة من أن تجربته تورطت وهي في مرحلة الخداج السياسي 
بطاقم وزاري إما طمــوح أو غير ممتثل، أو في النتيجة يمثل عبئاً على الجميع. 
وقد يبــدو واضحاً الآن أنه طاقم قد يســاهم لاحقاً وقريباً فــي »تقصير« عمر 
الحكومة والتجربــة، مع أن الدكتور الخصاونة قد يكــون الوحيد الذي قضى 

عامين على الأقل في أقرب مســافة من صناعة القرار المرجعي قبل تولي حكومة 
الظرف الاســتثنائي. مجدداً يصعد السؤال: ما الذي يحصل مع رئيس الوزراء 
ومع حكومته الوليدة وحتى قبل الـ 100 يوم التي كانت تشــكل بالعادة فترة 

سماح عند تشكيل كيانات الحكومات؟
يقرر سياسي رفيع المستوى ناقش إجابة محتملة على هذا السؤال، فرضية 
تحصيل الإجابة بطرح ســؤال أبســط قد يوضح الكثير من الملابســات وفيه 
منقــوع من المألوف البيروقراطي: من الذي كتب البيان الوزاري بالصيغة التي 

تلاها الرئيس الخصاونة تحت قبة البرلمان؟
 ليس ســراً، وســط نخبة عمان، أن الملاحظة التي تقدم بها عدد معقول من 
النواب المســتجدين في نقاشــات الثقة كانت تتحدث عن »الإنشائيات« على 
حساب الإنجازات، لا بل بعض الملاحظات سجلت وأمام رئيس الحكومة وخلف 
حديقته ملاحظة موازية تقول بأن المنجز كان مهماً في مسألة زيادة عدد الغرف 
الطبية والتعاطي مع الفايروس كورونا، لكن جزءاً من سرديات الإنجاز تحقق 

في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها الدكتور عمر الرزاز.
عملياً، لا أحد يعرف كيف وعلى أي أساس اختار الرئيس الخصاونة طاقمه 
الوزاري، وعندما استفسرت »القدس العربي« مباشــرة منه في اللقاء اليتيم 
قبل أداء القســم بساعات، تحدث عن ثقته بجميع من اختارهم، وعن متطلبات 
في التمثيل، وعــن برنامج وزاري واضح وتكليف ملكــي أوضح، وعن عملية 
تقييــم للأداء، داعياً -ضمنياً- إلى تطوير مفهــوم التعاطي مع الحكومات في 
التقييم والتشــخيص بعيداً عن الأسماء ودلالاتها، وفي سياق البرامج، وعلى 

أســاس انتظار الحكومة في حلتها اللاحقة بعــد 100 يوم من التقييم أمرت بها 
المرجعيات.

 كان كلاماً طيباً وحماســياً وحيويــاً، لكن الغريب أن مســألة تقييم الأداء 
ووجود أدوات للقياس والتقييم باعتبارها توجيهاً ملكياً مباشــراً، لم تبرز أو 

تظهر بالجرعة التي تستحقها في البيان الوزاري الذي ألقي على النواب.
 وعليه، فإن فهم ما الذي جرى وكيف ولماذا ســقط مثل هذا الاعتبار سهواً، 
يحتاج فعلًا إلى الإجابة على سؤال أبسط: ما هي الظروف التي صاغت البيان 
الوزاري لأغراض الثقة؟ ومن هم الذين صاغوا من الوزراء؟ ولماذا لم يؤســس 
الطاقم البرلماني والسياســي فــي الحكومة غرفة عمليات تقليدية للاشــتباك 
مع مناقشــات الثقة وليس على أســاس ضمان أصوات النواب؟ فهي مضمونة 
دوماً ولأسباب لا تتعلق ولم تتعلق ســابقاً بفصاحة البيان الوزاري أو قدرات 

الحكومة ونجومية أو طاقة رموزها.
لكن على أســاس ضمان أن لا تعبر تلك الملاحظة عــن غياب مقاربة القياس 
للأداء أو عن الميل الإنشــائي تحت قبــة البرلمان، لتعتمد مرة في مؤسســات 
مرجعية أو سيادية يتم تفعيل الملاحظة فيها مبكراً أو حتى في أوساط مجالسي 

رئاسة مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم فيها.
 فهــم المفارقة الأخيرة قد يســاعد في فهم ما جرى علــى الأرجح، خصوصاً 
أن بعــض الوزراء بمعية الخصاونة لا يزالون قيد التصرف على أســاس أنهم 
يمثلون الخيار الأقوى والأجدر، مع أن ذلك قد يكون وهماً كبيراً تتداوله النخب 

السياسية الأردنية بالعادة يومياً مع فنجان القهوة الصباحي.

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 في تلميح روسي متعمد، يسبق قدوم الإدارة 
الأمريكية الجديــدة، وبنية تســويقية لأهداف 
»نيزافيسيمايا  صحيفة  نشرت  معينة،  سياسية 
غازيتا« الروســية، مقالًا تحت عنوان »ســوريا 
يمكن أن تصبح ســاحة حرب عالية الدقة« حول 
استعدادات إسرائيلية لنزاع مسلح على الحدود 

مع سوريا في 2021.
وســلطت الصحفية الروســية، الضوء على 
خطة إســرائيلية لتحويل الجنوب السوري إلى 
ساحة »أول حرب شمالية« بين إسرائيل والقوات 
الإيرانية. وجاء ذلك في تقويم للتهديدات للعام 
2021 الــذي قدمه معهد دراســات الأمن القومي 
في جامعة تــل أبيب )INSS(. وحســب المقال 
السابقين  الممثلين  من  ومعظمهم  الخبراء،  ينصح 
للجيش الإســرائيلي ووكالات الاســتخبارات، 
بالاســتعداد جيداً لمثل هذا التطور في الأحداث، 
وإلى ذلك، فإن الميليشــيات الموالية لإيران، وفقاً 
لهذه الحسابات، قادرة على زيادة دقة ضرباتها 

بشكل كبير في هذا العام.
ويظهر الســيناريو العسكري أيضاً في الجزء 
من التقرير، الذي يتناول المحاولات المحتملة من 
قبل إدارة جوزيف بايــدن للعودة إلى الحديث 
عن خطــة العمل الشــاملة المشــتركة )الصفقة 
النووية(. وجاء في التقرير أيضاً »يوصي خبراء 
معهد دراسات الأمن القومي بأن تستعد إسرائيل 
لاحتمال ما يســمى الخيار العســكري الموثوق 
إذا كان بايدن يريد اســتعادة مشاركة الولايات 
المتحدة في هذه الاتفاقية متعددة الأطراف. لكن 
في الوقت نفسه، يشــير المحللون إلى أن: تغيير 
الإدارة في الولايات المتحــدة ووصول الرئيس 
المنتخب بايدن إلى البيــت الأبيض يتطلبان من 
إسرائيل إيجاد سبل للحوار والتأثير من شأنها 
أن تقلــل مخاطــر العودة المحتملة إلــى الاتفاق 
النــووي الخاطئ«. وفي الوقت نفســه، »قررت 
قيادة الجيش الإســرائيلي هــذه الأيام تغطية 
مناطق جنوب إسرائيل. فنشرت بطاريات القبة 
الحديدية الدفاعية المضادة للصواريخ« ... وذلك 

تحسباً »لشن هجوم على مواقع إسرائيلية«.
وتنتشــر قوات الحــرس الثــوري الإيراني 
المرتبطة بها والتي يقدر تعدادها  والميليشــيات 

بأكثر مــن 100 ألف، تمتلك 131 موقعاً عســكرياً 
على امتــداد الأرض الســورية، ما بــن قاعدة 
ونقطة تواجد، وذلــك ضمن 10 محافظات وهي: 
38 في درعا، و27 في دمشــق وريفهــا، و15 في 
حلب، و13 في دير الزور، و12 في حمص، و6 في 
حماة، و6 في اللاذقية، و5 في السويداء، و5 في 

القنيطرة، و4 في إدلب. 
والاســتراتيجي  العســكري  الخبير  وانتقد 
في  الواردة  المعلومــات  الدويــري،  فايز  اللواء 
التقريــر الروســي، واعتبرها ترويجاً روســياً 
العربي«:  لـ»القــدس  وقال  سياســية.  لأهداف 
»حتى هــذه اللحظــة لا توجد مؤشــرات على 
تحضيــر إســرائيل لأي عمليــة عســكرية في 
الجنوب الســوري«  وأضاف »التقرير الروسي 
لا يعتد به، فإســرائيل ليســت في وراد أن تفتح 
حرباً جديدة، فهــي تعتمد على مقاربة العمليات 
الجراحية الدقيقة، أينما يظهر نشــاط لإيران أو 
أذرعها فتقوم بمعالجة آنية محدودة«. فالاحتلال 
الإســرائيلي وفــق رؤيتــه، لا يعطــي الفرصة 
لإيران أن تــرد ولا يعطيها الفرصة لأن ترســخ 
وجودهــا، وقال »المعلومات ممكــن أن يكون لها 
أهداف سياسية بعيدة المدى، فروسيا في حاجة 

لإيران في ســوريا على المنظور القريب، ولكنها 
ليســت بحاجتها وهي ضد تواجدها في السياق 
الاســتراتيجي، لأن إيران موجودة في 90% من 
المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، ولديها 
اتفاقيــات دفاعية مشــتركة، ولديهــا اتفاقيات 
تجارية ولديها أهداف مذهبية لنشــر التشــيع، 
وبالتالي هذا نوع من التلميــح قبل قدوم إدارة 

امريكية جديدة«.
وفي المقابل، يتوقع مراقبون وخبراء أن تلجأ 
إسرائيل إلى عملية عسكرية محدودة ودقيقة في 
الجنوب السوري، إذا تعذرت الضربات الجوية 
والصاروخية في تأمين الهدف الذي تســعى له 
إسرائيل، فقد يشن جيش الاحتلال وفق رؤيتهم 
عملية في منطقة الجنوب مــن أجل إقامة منطقة 

آمنة. 
وفي هــذا الإطار رجح الباحث في المؤسســة 
الســورية للدراســات وأبحــاث الــرأي العام 
رشيد حوراني أن تشن إســرائيل هذه الهجمة، 
مضيفًا لـ»القــدس العربي« »فهــي تأخذ أمرين 
في الحســبان عملية عســكرية لتأمين حدودها 
على غرار العمليات العسكرية التركية في شمال 
ســوريا، والأمر الآخر رفض الســكان للمشروع 

الإيراني في المنطقة«.
ومنذ  الماضية  الفترة  »طيلة  المتحدث  وأضاف 
دخــول المنطقــة الجنوبية اتفاق التســوية في 
التواجد الإيراني تحت  أيلول/سبتمبر 2018 نما 
العين الروسية وبرضا منها، وأنشأ »حزب الله« 
والميليشــيات الإيرانية محور انتشار من منطقة 
الحرمون وحتى معبــر نصيب، والهدف من ذلك 
)النمو تحت العين الروســية( هو أن روســيا لا 
ترغب بمواجهة ايران في ســوريا، فسمحت لها 
بالانتشــار في الجنوب لتشكل ذريعة لإسرائيل 
ومن يدعمها بالتدخل العســكري ضدها وتكون 
بذلك روســيا وفرت على نفســها عناء مواجهة 
إيران وحققــت رغبة المجتمع الدولــي بإخراج 

إيران من سوريا«.
وكان ســاح جو الاحتلال الإســرائيلي، قد 
ألقى الأســبوع الفائت، بعد ساعات من القصف 
الصاروخي الــذي طاول مواقع عســكرية عدة 
إيران  وميليشــيات  الســوري  النظــام  لقوات 
العاصمة دمشــق وجنوب ســوريا،  في محيط 
منشــورات ورقية موجهة لقائــد اللواء 112 في 

جيش النظام بشكل مباشر.
وجاء في المنشــورات الورقية »السيد باسل 

أبو عيد قائد اللواء 112 على الرغم من إنذاراتنا 
السابقة، إلا أنك لا زلت تتيح للحرب التواجد في 
منطقتــك والانخراط في وحدتك وبين عناصرك، 
أنت تعرض حياتك وحياة عناصرك لخطر، أنت 
وهم في غنى عنــه خدمة لمصالح حزب الله التي 
يســوقها على أنها تخدم الجنوب السوري وهذا 

كذب ورياء«.
وأضاف جيــش الاحتلال في مناشــيره »ما 
هو دور حزب الله في الجنوب الســوري؟ ما هي 
إنجازاته في إعادة تأهيل المنطقة والجيش؟ هل 
اســتغلال الأوضاع المعيشــية الصعبة للسكان 
وتجســيدهم للقيــام بأعمــال إرهابيــة يخدم 
المصالح الســورية؟ هل استغلال البنى التحتية 
بأعمال  للقيــام  خاصتك  العســكرية  والمواقــع 
الله  حزب  الســورية،  المصالح  يخــدم  إرهابية 
جلب الدمار وعدم الاستقرار للمنطقة بسببه أنت 

شخصيًا والجيش عامة تدفعون الثمن«.
وتابع أيضًــا: »حان الوقت لخروج حزب الله 
من ســوريا، حان الوقت لخــروج حزب الله من 
اللواء 112 كن سوريا حقيقياً يعمل لخدمة شعبه 
وبناء وطنه واتخذ الإجــراءات الصحيحة قبل 

فوات الأوان«.

محكمة التمييز ردّت طلب وقف السير في تحقيقات الانفجار

»الإنتربول« يصدر النشرة الحمراء
حول صاحب وقبطان باخرة النيترات

■ بيــروت - »القدس العربي« : في وقت لم تتوصّل التحقيقات فــي انفجار مرفأ بيروت بعد إلى 
نتيجة تكشف الحقيقة وترضي اهالي الضحايا، أصدر الانتربول )منظمة الشرطة الجنائية الدولية( 
النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة »روســوس« التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ 
بيروت ولتاجر النيترات )برتغالي الجنســية( الذي كشــف على النيترات في العنبر رقم 12 في عام 

2014 بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.
والنشــرة الحمراء التي يصدرهــا الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب إلــى الأجهزة الأمنية لإنفاذ 
القانــون في كل أنحاء العالم وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتاً في انتظار تســليمه أو اتخاذ 
إجراء قانوني مماثل من قبل الســلطة المحلية في أي دولة من الــدول الأعضاء في المنظمة. وجاء هذا 
التطوّر في وقت ردّت محكمة التمييز الجزائية، طلب وقف السير في تحقيقات إنفجار 4 آب/أغسطس، 
وأعادت الملف إلى المحقــق العدلي القاضي فادي صوان من دون البت بطلــب نقل الدعوى المقدم من 
الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، إلى حين استكمال التبليغات، 

ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.
وجاءت خطوة محكمــة التمييز لتعيد بعض الامل إلى ذوي الضحايا بــأن الملف ليس في طريقه 
إلى اللفلفة بعد المواقف التي أعقبت الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حســان دياب وعلى 

3 وزراء سابقين.

محققون فرنسيون يرجئون زيارة
 إلى بيروت للاستماع الى كارلوس غصن 

■ بيروت - أ ف ب: أرجأ محققون فرنســيون زيارة كانــوا يعتزمون القيام بها إلى بيروت خلال 
الأسبوع المقبل للاســتماع إلى قطب صناعة الســيارات كارلوس غصن، بعدما شدّد لبنان اجراءات 

الاغلاق العام جراء ازدياد تفشي كوفيد-19 وفق ما قال فريق الدفاع أمس الثلاثاء.
ويقيــم رجل الأعمــال اللبناني البرازيلي الفرنســي والرئيس الســابق لتحالف رينو نيســان 
ميتسوبيشــي، في بيروت منذ عام، إثر فراره الغامض والمثير للجدل من طوكيو، حيث كان قيد إقامة 
جبرية مشــددة ويُحاكم بتهم عدّة بينها التهرب الضريبي. وقال المحامي جان تاباليه من مكتب »كينغ 
أند ســبالدينغ«، متحدثاً باسم فريق الدفاع عن غصن »بســبب تدهور الوضع الصحي في لبنان، تّم 
إقرار إغلاق تام )...( وبموجب اتفاق متبادل بين القضاة الفرنســيين واللبنانيين وفريق الدفاع، تقرّر 

إرجاء مجيء القضاة الفرنسيين إلى وقت لاحق«.
وكانت مصادر فرنســية مطلعة على ملف غصن قالت في 28 كانون الأول/ديســمبر، إنّ فريقاً من 
قضاة التحقيق من المكتب المركزي لمكافحة الفســاد والجرائم المالية والضريبية يعتزم الاســتماع إلى 
غصــن في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 كانون الثاني/ينايــر في بيروت، كجزء من تحقيقين قضائيين 
يتعلقان به في فرنســا. ويبدأ لبنان صباح الخميس مرحلة إقفال كامل، يتخلّلها حظر تجول يســتمر 
حتى 25 من الشــهر الحالــي، ويترافق مع إقفال للشــركات والمدارس والمصارف. ويُســمح للقضاة 
والمحامين تأمين المحاكمات عن بُعد لبتّ طلبات اخلاء ســبيل الموقوفين فقط والنظر في قضايا طارئة. 
ومنذ فراره الذي أحدث صدمة واســعة في اليابان لا تزال تداعياتها مستمرة، يقيم غصن في بيروت 
وينعم بحياة هادئة مع زوجته. ولا يمكنه الســفر خارج البلاد بعد مصادرة الســلطات لجواز سفره 

وصدور مذكرة توقيف دولية عن الانتربول بحقّه.
وكان غصن قد اعتقل في تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 في طوكيو، وأمضى 130 يوماً في الســجن 
على مرحلتين. ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه بينها عدم التصريح عن كامل دخله واســتخدام 
أموال شــركة نيســان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شــخصية واختلاس أموال 
الشركة للاســتخدام الشــخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من 9 مليارات ين )85 

مليون دولار(، حسب طوكيو.
إلا أنه ينفــي كل الاتهامات الموّجهة إليه، ويتهم القضاء الياباني بأنــه »منحاز«. وطالبت اليابان 
لاحقاً لبنان بتسليم غصن لاستكمال محاكمته. إلا أن السلطات في بيروت طلبت من طوكيو تزويدها 

بملفه القضائي، وهو ما لم يحصل بعد.

لبنانيون يصطفون في سياراتهم لإجراء اختبار »كوفيد-19« في زوق مصبح شمال بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفــة »الغارديان« إن منظمة حقوق 
إنسان نشرت تقريراً قالت فيه إن إسرائيل ليست 

ديمقراطية بل دولة تمييز عنصري. 
وفي تقريــر أعــده أوليفر هولمز قــال فيه إن 
التقرير الصادر عن منظمة بتســيلم الإسرائيلية 
ســيثير الكثيــر من الجــدل ورفضته الســفارة 
الإسرائيلية في لندن واعتبرت ما ورد فيه مزاعم 
كاذبة. وجاء فيه »واحد مــن المبادئ المنظمة في 
قلب السياســات الإســرائيلية: هو الحفاظ على 
تفوق جماعــة واحــدة - اليهود على حســاب 

الفلسطينيين«. 
وقال المتحدث باســم الســفارة الإسرائيلية 
في لنــدن أوحاد زيميــت إن التقريــر هو »أداة 
الكاذبة  دعايــة« و«ترفض إســرائيل المزاعــم 
فيمــا يطلق عليــه التقرير والــذي لا يقوم على 
الحقيقــة ولكن مواقف أيديولوجية مشــوهة«. 
وقــال مدير بتســيلم هاغية إلعاد: »إســرائيل 
مرتبط  مؤقت  احتلال  لديها  ديمقراطية  ليســت 
بها« بل »هي نظام واحد بين نهر الأردن والبحر 
المتوســط، وعلينا النظر للصورة الأوسع ونرى 
أنــه: أبرتايــد«. وتضم هــذه المناطــق الضفة 
الغربية والقدس الشــرقية التي سيطرت عليها 
بعد حرب 1967 وقطــاع غزة الذي احتلته حتى 

عام 2005. 

تمييز... وأربع فئات

وترى الصحيفــة أن التحول في المفهوم نحو 
التمييــز العنصري هو جزء مــن حركة يقودها 
ناشطون واكتسبت زخماً بعد تهديدات إسرائيل 
بضم مناطق واســعة من الضفــة الغربية، مما 
أثبــت أن الاحتــال ليس مؤقتــاً بــل ودائماً. 
بالإضافة للقوانين الأخيرة التي جسّدت حقوق 
اليهــود على حســاب العرب داخل إســرائيل. 
ونشرت منظمة يهودية أخرى »ييش دين« ورقة 
في الصيــف الماضي وقالت فيها إن نظام التمييز 

العنصري حاضر في الضفة الغربية. 
لكن بتسيلم ذهبت أبعد في تقريرها وزعمت 
أن إســرائيل خلقت نظاماً في كل المناطق يتمتع 
فيــه المواطنون اليهود بالحقــوق الكاملة. وفي 
الوقت نفسه تم تقسيم الفلســطينيين إلى أربع 
فئــات كل منها يتمتــع بمجموعة مــن الحقوق 
بنــاء على المكان الذي يعيشــون فيــه ولكنهم 
دائماً في المرتبة الثانية بعــد اليهود. وفي أدنى 
المرتبة مليونا فلسطيني يعيشون في قطاع غزة 
والذي فرضت عليه إسرائيل حصارًا فيما تصفه 
بتسيلم ب«سيطرة فعلية«. ويأتي فوقهم سكان 
الضفة الغربية البالغ عددهم 2.7 مليون نســمة 
تقريباً والذين يعيشــون ضمن جيوب عدة غير 
متواصلة في ظل نظام عســكري صارم وبدون 

حريات سياسية. 
وبناء على اتفاقيات أوســلو في التسعينات 
من القــرن الماضي فالســلطة الوطنيــة تتمتع 
بالحكم الذاتي، إلا أن تقرير المنظمة الإسرائيلية 
يــرى أنهــا تابعة لإســرائيل ولديها ســلطات 
محدودة وبموافقة إســرائيلية. وبعد ذلك يأتي 
سكان القدس الشرقية البالغ وعددهم 350.000 
الإسرائيلية  المواطنة  عليه  عرضت  الذين  نسمة 
ورفضها الكثيرون منهم ومن حاول منهم رفضت 
طلباتهم. وتقول المنظمة إن في أعلى الهيكل تأتي 
فئة الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل 
أو »عرب إسرائيل« ويتمتعون بالمواطنة الكاملة 
ويشكلون خمس سكان إسرائيل. ومع ذلك تقول 
بتســيلم إنهم يظلون فــي المرتبــة الثانية بعد 

اليهود. 
وأشار التقرير للقوانين التي تميز في امتلاك 
الأراضي وتلــك التي تفضــل المهاجرين اليهود 
والقوانين التــي تمنح اليهود حقوقاً سياســية 
إضافيــة. ورد زيميــت قائــاً إن كل مواطنــي 
إسرائيل متساوون في الحقوق والعرب ممثلون 
في كل فــروع الحكومة، البرلمــان والمحاكم، بما 
في ذلك المحكمة العليا والخدمة العامة والســلك 
الدبلوماســي حيث يمثلون دولة إســرائيل في 

أنحاء العالم.

 وفي عــام 2017 كانت مفوضية الأمم المتحدة 
لغرب آســيا أول فرع في المنظمــة الدولية يتهم 
الدولي  القانون  إســرائيل بالأبرتايد بناء على 
وهو تحــرك وصفــه وزير الخارجية الســابق 
بأنه مثــل الدعاية النازية. وفــي العام الماضي 
عندما قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو إنه ســيضم أجزاء من الضفة الغربية 
حذر 47 خبيرًا من أن هذا سيكون »بلورة لواقع 
ظالم، شعبان يعيشان في المكان نفسه وتحكمهم 
الدولة نفســها وبحقوق غير متساوية« و«هذه 

رؤية أبرتايد في القرن الحادي والعشرين«.
وناقش مدير بتســيلم إلعاد في مقال نشرته 
صحيفة »الغارديان« أن منح اليهود التفوق على 
الفلســطينيين غير أخلاقي ويجب وقفه. وتحت 
عنوان »نحن أكبر منظمات حقوق الإنســان في 
إســرائيل ونســمي هذا أبرتايد«. وجاء فيه »لا 
يســتطيع أحد العيش في إســرائيل - فلسطين 
دون الإحســاس بأن هذا المكان هندس وبشكل 
الشعب  مســتمر لتفضيل شــعب واحد وفقط: 
اليهــودي. مع أن نصــف من يعيشــون ما بين 
المتوســط هم فلسطينيون.  نهر الأردن والبحر 
والهوة بين من يعيشون هذه الوقائع تملأ الجو 

وتنزف في كل مكان على هذه الأرض«.
 ويقول إنه لا يشير إلى التصريحات الرسمية 
التي تؤكد هذا فهي كثيرة، مثل قول نتنياهو عام 
2019 »إســرائيل ليســت دولة لكل مواطنيها« أو 
قانون »الدولــة القومية« الذي يجســد »تطوير 
المســتوطنات كقيمة قومية«. و »مــا أحاول فعله 
هو النظر والحصول على شعور عميق عن شعب 
مقبول وغير مقبول وفهم لبلدي الذي تعرضت له 
منذ ولادتي فــي حيفا. وأصبح الآن إدراكا لم يعد 

أحد يستطيع تجبنه«.
 و»رغــم وجود تكافــؤ وتســاو ديموغرافي 
بين الشــعبين اللذين يعيشــان هنا إلا أن الحياة 
تدار بحيث تجعــل نصفاً يتمتــع بغالبية القوة 
والحرية  والحقوق  الأرض  ومصادر  السياســية 
والحمايــات. وأنت فــي حاجة لعمــل كبير لكي 
تحافظ على مستوى الحرمان هذا للنصف الآخر 
علاوة على تســويق الوضع وكأنــه ديمقراطية 
»داخــل الخط الأحضــر« أو حــدود الهدنة عام 

1949 باحتلال مؤقت مرتبط بها. وفي الحقيقة إن 
القوانين التي تنفذها الحكومة تشمل كل شخص 
وكل شيء ما بين النهر والبحر وتتبع المبدأ نفسه 
الذي تســيطر عليه، وهو العمل على تأكيد تفوق 
اليهــود وحرمان  جماعة واحــدة وفقط وهــي 
الجماعة الأخرى وهي الفلســطينيون. وهذا هو 

الأبرتايد بعينه«. 
و »لا توجد بوصة في المناطق تســيطر عليها 
إســرائيل ويتمتع فيها الفلســطينيون واليهود 
بحقوق متساوية«. فالمواطنون من الدرجة الأولى 
هــم اليهود و »نحــن نتمتع بهــذا الوضع داخل 

خطوط 1967 وخارجها، في الضفة الغربية«. أما 
الفلســطينيون فهم يقسمون إلى أوضاع مختلفة 

وكلها تعطيهم وضعاً أقل من اليهود. 
وعلى خلاف التمييــز العنصري في جنوب 
أفريقيــا فالأبرتايد الإســرائيلي هو النســخة 
الثانيــة، فأنت لا ترى علامــات »للبيض فقط« 
على المقاعد، ففي إسرائيل يعتبر »حماية الطابع 
اليهــودي« للمجتمع أو الدولة هو تعبير ملطف 
لإخفاء الحقيقة، مع أن الجوهر نفسه. ولا يقوم 
التفوق  ولكن  اللون  على  الإســرائيلي  التمييز 
والــذي تجب هزيمتــه. وحتى تمريــر قانون 

الدولة القومية بدا وكأن إســرائيل تعلمت من 
دروس جنوب أفريقيا وهو تجنب التصريحات 
والقوانــن. لأنها تــؤدي إلى أحــكام أخلاقية 

وتداعيات. 
وقــال إلعــاد »نقــوم بهندســة ديمغرافية 
للسكان من خلال زيادة عدد اليهود وتخفيض 
عدد الفلسطينيين، ونســمح للهجرة اليهودية 
والمواطنة الإســرائيلية في أي مكان تســيطر 
بالنســبة  العكس  ويحــدث  إســرائيل.  عليه 
الحصول  يســتطيعون  لا  فهم  للفلســطينيين: 
على حــق المواطنة في أي مكان تســيطر عليه 

اســرائيل حتى لو كانــت عائلتهم مــن هنا«. 
ويضيف »نقوم بهندســة القوة عبر تخصيص 
أو حرمان الحقوق السياســية. وكل اليهود لهم 
حق التصويت )كل اليهــود لهم حق الحصول 
على المواطنة( ولكن عدد الفلســطينيين الذين 

يتمتعون بالمواطنة هو أقل من الربع. 

إلعاد: هندسة ديمغرافية

و »في 23 آذار/مارس سيصوت الإسرائيليون 
للمــرة الرابعة في عامــن. وســيكون »احتفالًا 
بالديمقراطية« كما توصف الانتخابات عادة. بل 
ســتكون يوماً آخر ســيراقب فيه الفلسطينيون 
»نقوم  و  مستقبلهم«.  يقررون  غيرهم  المحرومون 
بهندسة السيطرة على الأرض من خلال مصادرة 
مســاحات واســعة مــن أراضي الفلســطينيين 
ونحرمهم من تطويرها أو نستخدمها لبناء المدن 
اليهودية والأحياء والمستوطنات في داخل الخط 
الأخضر. ونقوم بعمل هذا من تأسيس الدولة عام 

 .1948
وفي القدس الشــرقية والضفة الغربية فنحن 
نفعــل هذا منذ الاحتــال عــام 1967. والنتيجة 
هي مواجهة الفلســطينيين من النهــر إلى البحر 
الهدم والتشــريد والفقــر والازدحام فيما  واقع 
يتم تخصيص الأراضي لمشــاريع تطوير يهودية 
جديدة«. ويقول: »نقوم بهندســة أو تقييد حركة 
ليســوا  ممن  الغالبية  وتعتمــد  الفلســطينيين. 
مواطنــن أو مقيمــن على التصاريــح وحواجز 
التفتيش للســفر من منطقة أخرى وكذا الســفر 
فقيود  غــزة  في  للمليونين  وبالنســبة  للخارج. 
الســفر مشــددة، وهذا ليــس بانتوســتان لأن 
إســرائيل جعلته أكبر ســجن مفتوح على وجه 

الأرض«.
 ويــرى إلعاد أن حيفا حيث ولــد كانت مدينة 
ثنائية القومية قبل النكبة وبعد 73 عاماً أصبحت 
ديمغرافي.  بتكافؤ  القومية  ثنائية  دولة  إسرائيل 
ويقول إنه ولد في حيفا ويريد العيش فيها ولكنه 
يريد مستقبلًا مختلفاً. ووصف الأمور بأسمائها- 
أبرتايد- ليس لحظة يأس بل هي لحظة وضوح، 

خطوة في الطريق الطويل ملهمة بالأمل.

صحافة 
»الغارديان«: »بتسيلم« تصف إسرائيل بالدولة العنصريةعالمية

وتتهمها بحرمان نصف سكانها الفلسطينيين من حقوقهم وتفضيل اليهود

طفلان يلعبان في حي فقير في مدينة غزة حيث تعيش أغلبية الشعب الفلسطيني في فقر مدقع

»290 طبيباً توفوا بالفيروس وارتفاع أعداد الإصابات يهدد بخروج الأمور عن السيطرة«

»الغارديان«: الكل في مصر يتحدث عن نقص الأوكسجين الصناعي والحكومة تنفي وجود مشكلة
روث  لمراســلتها  تقريــر  فــي  »الغارديــان«  صحيفــة  أشــارت   
مايكلصن إلى أزمة نقص الأوكســجين في مستشــفيات بينما تنكر 
الحكومة المصرية وجودها وســط تزايد في عدد حالات الإصابات 

بكوفيد-19.
 وبــدأت تقريرهــا بالحديــث عــن لقطــات فيديو انتشــرت على 
منصات التواصل الاجتماعي التقطت صوراً في عنابر المستشفيات 
إمــا لمرضى لا يتحركــون أو أقارب يناشــدون الممرضين مســاعدة 
أقاربهــم لتوفيــر الأوكســجين الصناعــي لهــم أو مريــض يكافــح 

للحصول على أوكسجين كافٍ بعد انخفاض مستواه في دمه. 
والتقــط أحمد ممــدوح عبر هاتفه المحمول صورا من مستشــفى 
الحســينية وكان يصــرخ »ماتوا كلهم« ومن بينهم عمته بســبب ما 

قال عدم توفر الأوكسجين. 
وفي شــريط آخر التقط في مستشــفى زفتا في محافظة الغربية 
حيــث ظهرت فيه امــرأة تصرخ طلباً للمســاعدة لإنعاش قريب لها. 
وفي شــريط ثالــث ظهر رجــل في مستشــفى دمنهور فــي منطقة 
الدلتــا وهو يحــاول التنفــس وبيده قنــاع الأوكســجين. وقال »لا 
يوجد أوكسجين« مطالباً وزير الصحة المحلي بالحضور ومشاهدة 

المشكلة »تفضل يا وزير«. 
وتعلــق مايكلصن بــأن اللقطات أثــارت المخاوف فــي مصر من 
نقص عبــوات الأوكســجين اللازمة لمرضــى كوفيــد-19 في وقت 
يتعامــل فيــه البلد مع زيادة حــالات الإصابة والوفــاة من فيروس 
كورونــا. ونفــت الحكومة المصريــة وجود نقــص وحاولت تطمين 
الســكان وســط أزمة اتســمت بقلة المعلومات الدقيقة، بما في ذلك 
مســتوى الإمدادات الضرورية لمواجهة الوباء. ويعتبر الاوكسجين 
الصناعي ضــروري لمعالجة مرضى كوفيــد-19 حيث تقدر منظمة 
الصحة العالمية أن واحد من كل خمســة مرضى كوفيد-19 »يعاني 

مــن صعوبة في التنفس تقتضي العلاج بالأوكســجين الصناعي«. 
لكن أي مشــكلة ولو بسيطة في نظام التزويد أو سلسلة الإمدادات 
الضرورية لإعادة ملء عبوات الأوكســجين، وحتــى لو كان حادثاً 
بسيطاً مثل تأخر الشاحنات وسط ازدحام الطرق قد يكون قاتلًا. 

فشل

ففي الأســبوع الماضي تم نقل المرضى من غرفــة للعناية الفائقة 
وأخرى بين مستشفيين من مستشفيات محافظة الشرقية بعد فشل 
في نظام تزويد الأوكسجين الصناعي. وتحركت الحكومة المصرية 
ســريعاً لكي تبدد المخاوف من وجود نقص في الأوكسجين. وقال 
محافظ الشــرقية ممدوح الغرب إن الوفيات الأربع التي سجلت في 
الحســينية لا علاقة لها بنقص الأوكسجين لكن بمضاعفات تسبب 
بها كوفيد-19 متهماً أمن المستشــفى وســماحه لأقــارب المرضى 

بالدخول وتصوير العنابر. 
وقــال النائــب عــن محافظــة الشــرقية ســيد رحمو إن خمســة 
اشــخاص ماتوا بســبب ســوء تعامــل الطاقــم الطبي مــع كميات 
الأوكســجين المتوفرة. وأعلن المدعي العام لاحقــاً عن فتح التحقيق 
في ســبع وفيات بمستشفى الحسينية. وتحدثت الصحافة المحلية 
وبشــكل متكرر عن »أزمة الأوكســجين« في المستشــفيات واتهمت 
المســؤولين بالمتاجــرة بكميات الأوكســجين أو تخزينهــا. وأصدر 

الأزهر فتوى يحرم فيها »تخزين المستلزمات الطبية«.
 وأكــدت وزيــرة الصحــة هالــة زايــد عــدم وجــود نقــص فــي 
الأوكســجين الصناعــي، فيما قــال المتحدث باســم الــوزارة خالد 
مجاهــد إن الــوزارة ركبت نظامــا الكترونيا جديــدا لمراقبة عمليات 
التزويد للأوكســجين لأسرة المستشفيات في أنحاء البلاد. وطالب 

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من منتجي الأوكســجين الصناعي 
مضاعفة انتاجهم. وقال أيمن ســبع، مسؤول العناية الصحية في 
الشــركة الجديدة »شمســية« »المشــكلة الرئيســية هي غياب الثقة 
فيمــا تقوله الحكومة، وهو القضية الحقيقية« و«عندما تقول وزارة 
الصحة لا توجد مشــكلة في الأوكســجين الصناعي، يشــك الناس 
في هذا لعدة أســباب. لأن هذه الأمور حدثت في المستشفيات التي 
تديرها وزارة الصحــة والتي تقوم بالتحقيق في الوفيات. ثم هناك 
رســائل متضاربة، فمن جهة تؤكد الحكومة عدم وجود مشكلة في 
الأوكســجين وهناك منظمات المجتمع المدني التــي تجمع التبرعات 

وتتبرع بعبوات الاوكسجين من جهة أخرى«. 

قمع وترهيب

وقامت الســلطات المصرية بقمع الجهود لمناقشة موضوع نقص 
الأوكسجين. وتم التحقيق مع ممدوح الذي التقط الفيديو بعد فترة 
قصيرة من نشــره. وتم اســتدعاء مديــر المستشــفى وأربعة أطباء 
للتحقيــق معهــم. وفي هذا الشــهر علقت وزارة الصحــة وأصدرت 
أمرا تأديبيا مدير مستشــفى كفر الشيخ بعدما ناشد عبر فيسبوك 
بالتبــرع بعبوات أوكســجين. وبعد ذلــك ألغت الــوزارة توقيفه عن 
العمــل لكن ليس التأديــب. وفي العام الماضي اعتقلت الســلطات 8 
من العاملين الطبيين لأنهم ناقشوا طريقة معالجة الحكومة للأزمة. 
وتكشــف مظاهر القلق حول إمدادات الأوكســجين الصناعي أثناء 
الموجــة الثانية لكوفيد-19 كفاح دول الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا. 
ونشــر مــزود لعبوات الأوكســجين فــي زيمبابــوي تغريدة عن 
البحث اليائس عن الأوكســجين الصناعــي. وفي تقارير من جنوب 

أفريقيا أشــارت إلى أن المستشــفيات هناك حاولت زيادة المخزون 
المتوفر منه قبل وصــول الموجة الثانية لحالة الــذروة في منتصف 
كانــون الثاني/ينايــر. ويقول الأطبــاء في أفريقيــا إن هناك نقصاً 
في عبوات الأوكســجين الصناعي بســبب ســيطرة شــركتين على 
الســوق مما يعرض حياة المرضى للخطــر. وكان موضوع إمدادات 
الأوكســجين محلًا للجــدل منذ بدايــة الوباء، ففي العــراق، قامت 
عائــات مرضــى كوفيــد-19 بمصــادرة خزانــات الأوكســجين 
الصناعــي مــن مناطق التخزيــن بالمستشــفيات التعليمية وســـط 

مخاوف من نفاد الكـميات. 
وتســجل مصر يومياً ألف حالة جديدة من كوفيد-19 وهو رقم 
غيــر حقيقي خاصة أن البلــد ليس لديه خطة لفحوصات واســعة. 
وقالت زايد إن الأرقام اليومية الصادرة من وزارتها ربما كانت تمثل 
نســبة 10% من الحالات المحتملة. ويتجنب المواطنون المستشفيات 
التــي تديرهــا الحكومة إلا في حالــة تدهور صحــة المرضى. وقال 
طبيب يعمل في إمبابة بالجيزة »لو استمرت معدلات الإصابة بهذا 
المستوى فســتنهار المستشــفيات وســتخرج الأمور عن السيطرة« 
وقال »لو اســتمرت الوفيات بين الاطباء بهذا المعدل فســنكون في 

أزمة«.
 وقالــت نقابــة الأطباء المصريــن إن 290 طبيباً ماتــوا حتى الآن 
بسبب كوفيد-19. وقال الطبيب في إمبابة إن جهود الرقابة لتوفير 
الأوكســجين موجودة لكنه شــك في قدرة الحكومــة على مواجهة 
الوضع إذ زادت فيه الحالات و«يمكن أن تحدث أمور كثيرة بســبب 
غياب الشــفافية وعدم رغبــة أحد بتحمل المســؤولية. وفي حالات 
كثيرة تحول الأطبــاء لكبش فداء عندما كانــوا يحذرون. وعادة ما 
تنجح الإجراءات الجديدة فقط عندما يزور الوزير أو مسؤول كبير. 

لكن عندما نواجه بعدد كبير من المرضى فلا تنجح«.

»فورين بوليسي«: الإمارات وإسرائيل أكثر من حلفاء... وأبو ظبي تحاول جر سوريا إلى »التطبيع«
تحت عنوان »إســرائيل والإمارات هما أفضل أصدقاء 
الشرق الأوسط الجدد« نشــرت مجلة »فورين بوليسي« 
مقالًا أعدته الصحافية أنشــال فوهرا قالت فيه إن التقارب 
بين البلدين بعد توقيع ما أطلق عليها »اتفاقيات إبراهيم« 

قوى أول شراكة إسرائيلية بالمنطقة.
 وأشــارت إلى المشــاهد التي »لا تصدق« منــذ أيلول/

سبتمبر 2020، عشــرات الآلاف من الإســرائيليين الذين 
تدفقوا إلى مراكز التسوق والشواطئ في أبو ظبي ودبي، 
والإماراتيــن الذين التقطوا »ســيلفي« في القدس و«دي 
جيز« إسرائيليين يمزجون الموســيقى للمحتفلين في برج 
خليفة. وفي الشــرق فالســياحة العادية هــي تعبير عن 
وزن جيوسياســي. وهي واحد مــن التعبيرات عن الآثار 
الدبلوماســية العميقة للتطبيع بين الإمارات وإســرائيل. 
وتــرى فوهــرا أن اتفاقيــات إبراهيم ليســت عبارة عن 
اتفاقيات دبلوماسية على مستويات عالية، فهي عبارة عن 
تحول في الولاءات، فالإســرائيليون والإماراتيون ليسوا 
مجرد شــركاء حذرين بل حلفاء تتوطــد أواصر العلاقة 

بينهم بطريقة متزايدة.

شائعات

 وفي الماضي وجدت إسرائيل طرقا للتعايش مع الأنظمة 
العربية، لكــن العلاقة الجديدة مع أبــو ظبي هي صداقة 
حقيقية. وفي الماضي كانت اتفاقيات الســام الإسرائيلية 
مع الدول العربية مثل مصر والأردن مدفوعة بالحفاظ على 
حدودها وتأمين علاقاتها مع الولايات المتحدة. أما الاتفاق 
الجديد فهو أكثر شمولية و«تحويليا« حسب المحلل سامي 
نادر، مقارنة مع اتفاقيات إسرائيل مع مصر والأردن والتي 
كانت مجرد ســام »بارد«. وتشــير إلى تعاون عميق في 

مجال الســياحة والبحث ومجالات أخرى. لكن الصداقة 
الجديدة جاءت على حساب الفلســطينيين. ففي السابق 
دعمت معظــم الدول العربية المبــادرة العربية لعام 2002 
والتــي اشــترطت التطبيع مع إســرائيل بحــل القضية 
الفلسطينية. وكانت آخر مرة صادقت الدول العربية على 
المبادرة في 2017. ونكثت الإمارات بهذا التعهد وقالت إنها 
وقعت الاتفاقية مع إســرائيل بناء على وقف ضم الأراضي 
الفلســطينية. لكن إســرائيل وضحت أن قــرار الضم تم 
تعليقــه وليس وقفه. وتــرى الكاتبة أن أهميــة الاتفاقية 
هي أنها منحت البحرين والمغرب والســودان المبرر لفتح 

علاقات مع إسرائيل.
وتنتشــر شــائعات عن محاولات الإمارات إقناع نظام 
بشــار الأســد توقيع اتفاقية دبلوماســية مع إســرائيل 
أيضاً. ولم يصدر عن نظام الأســد الــذي يزعم أنه يواجه 
وإيران إســرائيل شــجب قــوي للاتفاقيــة الإماراتية - 
الإســرائيلية، بل وانتشــرت لقطات فيديو على الإنترنت 
تظهــر أحد أعضاء حــزب البعث، مهدي دخــل الله، وهو 
يدعو إلى توقيع ســوريا معاهدة سلام مع إسرائيل. وقال 
بســام بربندي، الذي كان يعمل في الســفارة الســورية 
في واشــنطن ويعيش الآن في المنفــى، إن لقطات الفيديو 
لدخل الله قديمة مشــيراً إلى توقيت نشرها الآن في مواقع 
أنصار النظام. وترى الكاتبة أن هناك عدة أسباب أدت إلى 
التقارب الإماراتي – الإســرائيلي منها التعب من القضية 
الفلســطينية، التي تعد أقدم نزاع في المنطقة، لكنها ليست 
السبب الرئيســي. فهناك شعور بأن كلا البلدين يواجهان 
تحدياً من إيران التي توســع تأثيرها في العراق وسوريا 
ولبنان. ويســيطر حــزب الله وكيل طهــران على جنوب 

لبنان ووصل إلى جنوب سوريا. 
كما ويعتقد مهندس الاتفاق، ولي عهد أبو ظبي والحاكم 

الفعلي للبلاد الشــيخ محمــد بن زايــد، أن علاقات قوية 
مع إسرائيل ســتعمق العلاقات المســتقبلية مع الولايات 
المتحدة، خاصة حالة مواجهته ربيعاً عربياً جديداً يقوم به 
الإسلاميون في المنطقة. ومن خلال المبادرة وفتح علاقات 
مع إسرائيل حســنت الإمارات من سمعتها الدولية مقارنة 
مع الســعودية المترددة والتي لم تتخذ خطوة مماثلة بعد. 
ونقلت ما قاله المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد 
الله: »تعتبر الإمــارات اليوم صانعة الســام الإقليمية، 
وهي تقف شــامخة فــي العالــم وأعلى قبــل الصفقة«. 
وأضاف: »كل واحد في الغرب سعيد بالإمارات، واشنطن، 
باريس، برلــن. ونحن في مقعد القيادة«. ولا يوجد جديد 
في الصفقــة الأخيرة بقدر إضفائها الطابع الرســمي على 
العلاقــات بين الإمارات وإســرائيل اللتين تنســقان فيما 

بينهما منذ عقد في مبادرات تتعلق بالسياسة الخارجية.

الإمارات: مدح إسرائيل

وشــمل التعاون أيضاً الجهود الإماراتية في ســوريا. 
ويقول مقاتلون ســوريون ســابقون في القنيطرة، على 
الحدود مع إســرائيل في جنوب سوريا، إن الإمارات ربما 
دعمت المصالح الإســرائيلية في مرحلة معينة من الحرب 
الأهلية الســورية. وتلقى أبو مرية، المقاتل من القنيطرة، 
الأســلحة من مركز العمليات العسكرية في الأردن والذي 
أدارته الولايــات المتحدة وبريطانيا والإمــارات العربية 
المتحدة والســعودية و«طلب منها القيام بمهمتين: هزيمة 

الجهاديين ونشر الكلام الطيب عن إسرائيل«.
وأضاف: »كانت الإمارات تصدر تعليمات لقادة الفصائل 
في الجنــوب لمديح إســرائيل أمام المدنيــن«. وقال أحمد 
المتطوع في الخوذ البيضاء وتدرب على الإسعافات الأولية 

في »ميدي ريســكيو فاونديشــن« في عمان إن واحدة من 
المهام التــي كلف بها هي نقــل المقاتلين الســوريين الذين 
أصيبوا بإصابــات بالغة إلى الحدود مع إســرائيل حيث 
شــاهد مقاتلين من جماعات غير جهادية مثل ألوية الفرقان 
يجتازون الحدود مع إســرائيل لتلقي العــاج. وأضاف: 
»كان أفراد هــذه الجماعة وجماعات أخــرى في القنيطرة 
يحصلون على دعم من إســرائيل والإمارات أيضًا«. وقال: 
»قدمت الإمــارات دعماً إنســانياً لنفــس الجماعات التي 
دعمتها إسرائيل عبر الحدود، ولا شيء يحدث مصادفة هنا 
في المنطقة«. واســتدرك قائلًا: »كان هناك دعم من أطراف 
أخرى لكن القرى قــرب الحدود تلقت الدعم بشــكل كامل 
من الإمارات«. وعرضــت عاملة إغاثة عملت مع منظمة غير 
حكومية اسمها »الإغاثة والتنمية في الجنوب« تسجيلات 
فيديو لمساعدات وصلت بشاحنات ولفت بالعلم الإماراتي 
وطلب من عمال الإغاثــة الميدانيين تقديم الأولوية لجماعة 
ألويــة الفرقان. وأضافــت: »طلب منا تقــديم الأولوية في 
توزيع الأدوية والطعام لعائلات المقاتلين في ألوية الفرقان 
وغيرهم ممن دعموا علناً إسرائيل« و»كل الدعم الذي وصل 

إلى قرانا جاء من الإمارات«. 
وترى إليزابيث تيرسكوف، الزميلة في مركز السياسة 
الدولية في واشنطن، أن ألوية الفرقان هي بالتأكيد واحدة 
من الجماعات التي دعمتها إسرائيل. لكنها طلبت الحذر في 
التعميم وأن المســاعدات من إســرائيل والإمارات وصلت 
إلى المجتمعات بســبب المقاتلين المحليين وليس بتنســيق 
مع الحكومة. وتقول فوهــرا إن محاولة الإمارات الحالية 
لتحويل ســوريا إلى حليف لإســرائيل تظل مهمة عبثية. 
لكن الاتفاقية الإماراتية مع إسرائيل وضحت الاتجاه الذي 
يســير نحوه اللاعبون في السياسة الخارجية في المنطقة 

وكيف يعملون معاً.
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شؤون عربية وعالمية

حراثة أراض شمالها تمهيدا للاستيلاء عليها وإخطارات بهدم مبان 

التصعيد ضد الضفة يتواصل ... الجيش الإسرائيلي يستولي على
منشآت زراعية والمستوطنون يزيدون من اعتداءاتهم 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

على غرار الأيــام الماضية، التي جرى فيها 
الغربية،  الضفــة  على  الاعتــداءات  تصعيد 
شــنت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة 
شــملت شــقيقين، واســتولت على منشآت 
زراعيــة، فــي وقت نفــذ فيه المســتوطنون 
اعتداءات إرهابية جديدة، أسفرت عن وقوع 

اصابات. 
واعتقلت قوات الاحتــال فجر أمس فجر 
خمســة شــبان خلال مداهمات فــي بلدتي 
قباطيــة وبرقين ومخيم جنين شــمال الضفة 

الغربية. 
وقال نادي الأســير إن ثلاثة من المعتقلين 
ومحمد  أمير  الشــقيقان  وهــم:  قباطية،  من 
عامر زكارنــة، ومحمد محمود أبو الرب، فيما 
اعتقلت من مخيم جنــن محمد حلاجية، كما 
صبح  حســن  الرحمن  عبد  الشــاب  اعتقلت 
من بلدة برقين، وذلك عقــب مداهمة منازلهم 

والعبث بمحتوياتها 
وطالت الاعتقالات ايضا ثلاثة من طولكرم، 
وهم محمد وصفي الجــاد )54 عاما(، وعبد 
الفتــاح عــازم ســعيد القدومــي )52 عاما( 

وحذيفة صالح قاسم ابو سريس )22 عاما(. 
وأفــاد مدير نادي الأســير فــي طوباس 
كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 
الأســير المحرر عثمان أحمد بنــي عودة بعد 
مداهمة منزل ذويه، مشيرا إلى اعتقال شقيقه 

قبل يومين 
واعتقلت قوات الاحتلال مســاء أول أمس 
الإثنين، الشاب رعد بني فضل )30 عاما(، من 
بلدة عقربا جنوب نابلس، خلال مشاركته في 
ومحاولتهم  المستوطنين  لاعتداءات  التصدي 
الاستيلاء على مســاحات من أراضي البلدة، 
كما داهمت آليات الاحتلال بلدة مادما جنوب 
المدينة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها. 
وكان عامل فلسطيني من محافظة قلقيلية، 
قد أصيب ليل أول أمــس ال‘ثنين، برصاصة 
فــي قدمــه أطلقتها قــوات الاحتــال خلال 
وجــوده قرب الجــدار الفاصل المقــام غرب 
بلدة فرعون جنوب طولكــرم، وتم نقله الى 
مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي 

العلاج. 
وصباح أول مــن أمس أطلقــت الاحتلال 
أثناء توجههم قرب  العمال،  الرصاص صوب 
ذلــك المكان، خلال ذهابهم إلــى أماكن عملهم 
داخل أراضي الـ1948، ما أدى إلى إصابة ستة 

منهم بالرصاص الحي في الأقدام. 
ونــدد أمين عــام اتحــاد نقابــات عمال 
فلسطين، شاهر سعد، بـ "الاعتداء الوحشي" 
الــذي تعرض لــه العمــال على يــد جنود 
الاحتلال، وقال "هذا الاعتداء الآثم سيضاف 
إلى لائحة الاعتداءات الدامية والبربرية ضد 
العمال المسالمين، حيث لم تكن هناك أي حاجة 
لاستخدام قوة الرصاص المفرطة للطلب منهم 
بالعــودة من حيث أتــوا"، معتبــرا أن تعمد 
الجنود إطلاق النار مباشــرة علــى العمال، 

15 وفاة و797 إصابة خلال 24 ساعة 

الحكومة الفلسطينية ترصد 21 مليون دولار 
لشراء لقاحات كورونا 

غزة ـ »القدس العربي«:

بعد القــرارات الأخيرة التــي اتخذتها الحكومة 
الفلســطينية، بشــأن توفيــر لقاحــات فيــروس 
"كورونا"، ورصدها 21 مليــون دولار لهذا الغرض، 
يتوقع أن تبدأ العملية بشــراء اللقاح الروسي، الذي 
ســجلته وزارة الصحة في إطار ترخيص الطوارئ، 
كأول دولة في الشرق الأوسط، في وقت استمرت فيه 
الجهات الرسمية في تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة 

تفشي الفيروس. 
وســجلت وزارة الصحة حالة وفاة و797 إصابة 
وتعافي 1441 في الضفــة الغربية وقطاع غزة خلال 
24 ساعة الماضية، منها حسب وزارة الصحة 6 وفيات 
و413 إصابة  في غزة من العدد الإجمالي، بعد فحص 

1892 عينة. 
وبــدا واضحــا أن وزارة الصحة الفلســطينية 
ستعتمد على اللقاح الروسي في التصدي للفيروس، 
وأنهــا ســتتلقى أولى الشــحنات منــه قريبا، رغم 
مخاطبتهــا أربع شــركات منتجــة للقــاح، وإقرار 
الحكومة ميزانية قدرهــا 21 مليون دولار لجلب تلك 

الأدوية. 
وظهــر ذلك بإعلان وزيــرة الصحة مــي الكيلة، 
 " V عن تســجيل الوزارة اللقاح الروسي "سبوتنيك
في إطار ترخيص الطــوارئ. وأضافت في تصريح، 
أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شــركات لتوريد 
اللقاح من بينها الشــركة الروســية، وستبدأ عملية 
التلقيح حال وصولها، بالطواقم الصحية ثم المرضى 

وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70 % من السكان. 
من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلســطينية "وفا" 
عن الرئيس التنفيذي لصندوق الاســتثمار المباشر 
"الجودة  إن  قولــه  ديميترييــف  كيريل  الروســي، 
العالية والفعالية للقاح ســبوتنيك V تجذب اهتماما 
متزايــدا من عدد متزايــد من البلدان"، مشــيرا إلى 
أن ذلك ســيؤدي إلى توســيع جغرافية تســجيلها 

وإمداداتها وإنتاجها. 
وبذلك تكون فلســطين هــي الدولــة الأولى في 
الشــرق الأوسط التي تســجل لقاح سبوتنيك، فيما 
كانت دول الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا، والجزائر 

قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة.
 وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية، قال في وقت 
سابق "إن المحاولات مستمرة لإحضار لقاح فيروس 
كورونا"، لافتا إلى أنه يجــري التواصل مع الجهات 

ذات العلاقة باللقاح. 
وأقر مجلس الوزراء خــال اجتماعه بتخصيص 
مبلغ 10.5 مليون دولار للشــراء المباشــر للقاحات 
"كورونــا" كدفعــة أولى والتي ســتصل في غضون 
شــهرين على الأكثر، فــي حين تبلــغ التكلفة الكلية 
حوالــى 21 مليــون دولار، واعتمــاد آليــة جديدة 
فلسطين  في  والبيطرية  البشــرية  الأدوية  لتسجيل 
بما يضمن المنافسة والجودة ودعم الصناعة المحلية. 

إلى ذلك تواصــل العمل في كافــة مناطق الضفة 
الغربية بالإجراءات الوقائيــة التي أقرتها الحكومة 
الفلسطينية قبل أسبوع، وتشــمل 21 بندا، من أجل 
التصدي لخطر الفيروس. وتشمل القرارات استمرار 
إغــاق جميع الجامعات والمعاهد، مع الســماح فقط 
بالتعليم  والثانويــة  الأساســية  المرحلتين  لطلبــة 
الوجاهي، وإغلاق أي محافظــة أو مدينة أو بلدة أو 

قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات، ومنع 
دخول ســكان مناطق الـ 48 إلــى المدن والمحافظات، 
ووضع قيــود على حركة العمال مــن وإلى الأراضي 

الفلسطينية، وحظرا كاملا للعمل في المستوطنات.   
كذلك اشتملت على منع الحركة من الساعة 7 مساء 
وحتى 6 صباحا، علــى أن تمنع الحركة منعا باتا في 
جميع المحافظــات أيام الجمعة والســبت، مع وضع 
قيود على عمل قطاع الخدمــات في المطاعم والمقاهي 
وتقليص  الحلاقة،  وصالونــات  الصحية  والنوادي 
الدوام في الوزارات والمؤسســات الأهلية والبنوك، 
مع استمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات أو 

إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات. 
إلى ذلك أعلنت محافظة قلقيلية عن تعليق الدوام 
في مؤسســتين لثلاثة أيام بسبب فيروس "كورونا". 
وذكرت المحافظة في بيــان صحافي، أن هذا الإجراء 
يأتي بعد الرجــوع الى وزارة الصحــة، حيث تقرر 
تمديد إغلاق المؤسســتين المذكورتين ســابقا، لمدة 3 
أيام أخرى تبدأ من أمس الثلاثاء، بعد ظهور عدد من 
الإصابات الجديدة، وذلك لضمان سلامة المراجعين. 

وفي قطاع غزة، يتعايش المواطنون مع الإجراءات 
المفروضــة، والتي اشــتملت قبل أيام علــى قرارات 
خففت من حدة الإغلاق الذكي، من خلال فتح المداس 
الابتدائية الحكومية، وكذلك فتح المســاجد بشروط 
مشــددة، مع تمديــد الإغــاق الليلي، ليكــون عند 
الساعة الثامنة مساء، واستمرار قرار منع التجمعات 

بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.  
وأكــدت الداخلية أن الجهات المختصة ســتكثف 
إجراءاتهــا الرقابيــة علــى المنشــآت الخدماتيــة 
الوقائية  الإجــراءات  كافة  اتخــاذ  لمتابعة  والمحال، 
من قبل مُقدمــي الخدمة، وطالبت المواطنين بالالتزام 
ارتداء  وأهمّهــا  والســامة،  الوقايــة  بإجــراءات 
الكمامة ومنع الازدحــام، لافتا إلى أن الوضع لا يزال 
يتسم بالخطورة، مشــيرة إلى أن الأجهزة الشرطية 
الالتزام  والأمنيــة ســتواصل عملها فــي متابعــة 

بإجراءات الوقاية والسلامة. 
من جهتهــا أعلنت النيابة العامة في غزة، عن فتح 
تحقيقات جديدة في 654 قضية على مستوى القطاع. 
وأوضحــت النيابــة العامة أنها فتحــت 215 قضية 
التعليمات وعــدم الالتزام  تتعلق بجرائــم مخالفة 
بحظر التجوال والحجر الصحي، و439 قضية تتعلق 

بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 
وأشــارت إلى أنها لم تســجل أي قضيــة تتعلق 
بجرائم التلاعب بالأســعار واحتكار السلع وعرض 
بضائع فاسدة. وذكرت أنها اتخذت المقتضى القانوني 
والتعليمات،  للقانــون  والمخالفــن  المتهمــن  بحق 
وأوقفت 115 متهما على مختلــف القضايا المذكورة، 
وأكدت أن الإجراءات بحق الآخرين اســتمرت دون 
توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون 

والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة. 
وفي الســياق، أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، 
أمس بتســجيل 90 إصابة جديــدة بفيروس "كورونا" 
في صفوف الجاليات الفلســطينية في أمريكا، ما يرفع 
العدد الإجمالي للإصابات في صفوفها حول العالم إلى 
9148 إصابة. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه 
لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف 
الجاليات لهــذا اليوم، ليبقى عدد حــالات الوفاة 348 

حالة، منذ بدء الجائحة. 

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

دخلت التحضيرات النهائية لصدور المرسوم الرئاسي 
الخاص بتحديــد مواعيد الانتخابات مرحتهــا النهائية، 
وذلك بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا عدل 
بموجبه قانون الانتخابات العامة. واشتمل التعديل على 
زيادة "كوتة المرأة"، وأن تكون الانتخابات بالتتالي، فيما 
ينتظر أن يصدر المرســوم الخاص بتحديد مواعيد إجراء 

الانتخابات، التي تبدأ بالتشريعية. 

مرسوم بتعديل القانون
 

وبدون ذكر أي تفاصيل، صدر مرســوم رئاسي جديد، 
نشــره الإعلام الرســمي، جاء فيه "أصــدر رئيس دولة 
فلســطين محمود عباس، قرارا بقانون عدّل بموجبه قرارا 
بقانون رقم )1( لســنة 2007 بشــأن الانتخابات العامة". 
وحسب ما ورد في التصريح الصادر عن مؤسسة الرئاسة 

فإن ذلك يأتي في سياق التحضيرات للانتخابات. 
لكــن التصريح لم يشــر إلــى التعديــات التي طالت 
القانــون الســابق للانتخابات، ولا الفقــرات التي جرت 
إضافتها، لكن ما جرى تداوله فإن التغيير جاء ليناســب 
حالة التوافــق الوطني الحاصلة حاليا خاصة بين حركتي 
فتــح وحماس، ومن أجــل إطلاق عمليــة انتخابات وفق 
التفاهمــات الأخيرة، وحتــى لا يجري الطعــن على تلك 
التوافقات في حال ضمّنت في العمليــة الانتخابية، دون 
أي تعديــل، وكذلك جــاءت التعديلات لتوافــق قرارات 

وتوجهات منظمة التحرير بـ "كوتة المرأة". 
ومــن المقرر أن ينشــر قريبــا شــرح واف للتعديلات 
الجديدة، التي علمت "القــدس العربي" أنه جرى التوافق 
عليها خلال الاجتمــاع الأخير الذي عقد مطلع الأســبوع 
الجــاري بين الرئيس عباس ولجنــة الانتخابات، وجرى 
خلاله تقــديم رئيس اللجنة حنا ناصــر للرئيس المواعيد 
المقترحــة للبــدء بهذه العملية، التي ســتبدأ وفق اتفاق 
الرئاسية وانتخابات  فتح وحماس بالتشريعية، ومن ثم 

المجلس الوطني. 
ويتــردد أن التعديلات تشــمل ايضا إلغاء اشــتراط 
سياسي على المرشحين بالالتزام بسياسة منظمة التحرير 

الفلسطينية، كانت واردت في القانون السابق. 

ترجيح تحديد المواعيد الجمعة 

وفي هذا الســياق أكد هشــام كحيل المدير التنفيذي 
للجنــة الانتخابات المركزيــة، أن القرار الــذي اتخذه 
الرئيس بشــأن تعديل قانون الانتخابات يعد "خطوة 
مهمة وتمهيدية لإصدار المراســيم الرئاســية". وأشــار 
خلال مقابلة مع الإذاعة الفلســطينية الرسمية، إلى أن 
قرار الرئيس عباس يجعل المراســيم الرئاســية قريبة 

مرسوم المواعيد يصدر بعد غد ودعوات لتضييق المدة بين »التشريعية« و»الرئاسية« 

تحضيرات الانتخابات تدخل المرحلة النهائية ... والرئيس عباس يعدل القانون 
برفع »كوتة المرأة« وإلغاء الالتزام ببرنامج المنظمة

جداً، مشدداً على أنه جاء لتحصين العملية الانتخابية، 
وقال إن "التعديــات التي أجراها الرئيس عباس على 
قانــون الانتخابات تناولت محاور مختلفة، ســتكون 

متاحة للكل الفلسطيني خلال 48 ساعة". 
وأوضــح أن قــرار الرئيــس عباس هــو أن تكون 
الانتخابــات بالتتالي، وليــس بالتزامــن كما هو في 
القانون الفلســطيني. وأضــاف "تم التعديل على تلك 
المــادة بالإضافة إلى الزيادة في كتلــة المرأة من 20 % 

إلى 26 %"ز
 وأضاف "عــدم تزامــن الانتخابــات جعلنا نعدل 
في تســجيل الناخبين ونشــر الناخبين، لأنه لن يفتح 
التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية، 
فالانتخابات الرئاســية تبدأ من مرحلة الترشح، حيث 
سيتم تســجيل المواطنين المؤهلين للاقتراع حتى الموعد 

المحدد للانتخابات الرئاسية". 
وأشــار المســؤول في لجنة الانتخابات، إلى أن تلك 
التعديلات ســتبقى لدورة انتخابية واحدة، وتابع "تم 
إقرار التعديلات حتى لا يكــون هناك طعن على إجراء 
العمليــة الانتخابية"، ولفت إلــى أن لجنة الانتخابات 
المركزية ستعقد اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس في 
مقر الرئاسة بعد غد الجمعة، مرجحاً أن يصدر الرئيس 
المراســيم الخاصة بتحديــد موعــد الانتخابات عقب 
الاجتمــاع المذكور، في وقت توقــع أن يكون موعد أول 

انتخابات في شهر مايو/ أيار المقبل. 
وفي هذا الســياق، أكد جبريل الرجوب، أمين ســر 
اللجنة المركزيــة لحركة فتح، أكد لـ"القدس العربي" أن 
الرئيس عباس ســيصدر المراســيم الرئاسية الخاصة 

بإجراء الانتخابات بعد غد الجمعة. 
جاء ذلك في إطار تحركات سياسية تقوم فيها حركة 
فتح مع الجهات العربية الفاعلة، حيث عقد اجتماعا مع 
الســفير الأردني لدى السلطة، محمد أبو وندي، أطلعه 
خلاله علــى آخر التطورات، وعلى ملــف الانتخابات، 
خاصة بعــد الاجتماع الذي عقــده الرئيس عباس مع 
رئيس لجنــة الانتخابــات، الذي قدم خلالــه الأخير 

المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات. 
وكانــت اللجنة قــد عقدت هــي الأخــرى اجتماعاً 
فــي مقرها العــام بمدينة البيــرة، عبر تقنيــة الربط 
التلفزيوني "فيديو كونفرنــس" مع أعضائها في مدينة 
غــزة، لبحث آخر المســتجدات المتعلقــة بالانتخابات 

العامة التشريعية والرئاسية المزمعة. 
وأهم ما جاء في الاجتماع، بعد إطلاع الدكتور ناصر 
المشــاركين على نتائج لقائه بالرئيــس عباس، الذي 
جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات، أن لجنة 
الانتخابات أكــدت جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها 
في الضفــة والقطا لإجــراء الانتخابــات العامة، فور 
صدور المرسوم الرئاســي الذي يحدد موعدها، معلنة 

احتياجها لـ 120 يوما، من صدور المرســوم الرئاســي 
لبدء العملية، وفقا للمــادة القانونية التي ينص عليها 
جائحة  ضمن  العامــة  الســامة  واعتبارات  القانون، 

"كورونا". 
وكانت اللجنة قــد قدمت خلال الاجتماع مع الرئيس 
مقترحات لتواريخ محددة، لبدء أولى خطوات تجديد 

الشرعيات الفلسطينية.
 وحســب ما ورد لـ"القدس العربــي" من معلومات، 
فإنه جرى وضع شهر مايو، كموعد لإجراء الانتخابات 
التشريعية، وذلك بعد انقضاء شــهر رمضان وانتهاء 

إجازة العيد. 
ومن  المقــرر أن يقوم رئيس اللجنــة حنا ناصر بعد 
تحديد مواعيــد الانتخابات، بزيارة إلــى قطاع غزة، 
للقاء الفصائل الفلســطينية وحركة حماس، لإطلاعها 
على الترتيبــات الإدارية التي ســتقوم بهــا اللجنة، 

لضمان إنجاز المهمة.  
كذلك تجــري الاســتعدادات حاليا، لعقــد اجتماع 
قيادي على مســتوى الأمناء العامين للفصائل، لبحث 
ترتيبات المصالحة والانتخابات، بعد صدور المرســوم 

الرئاسي، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة. 
وجديــر بالذكــر أن كل هذه التطــورات جاءت في 
ظــل حالة التقارب بــن فتح وحماس، مــن أجل إنهاء 
الانقســام، خاصة بعد الرســالة الأخيرة التي رئيس 

المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، إلى 
الرئيس عباس، والتي اشــتملت علــى موافقة الحركة 

على إجراء الانتخابات بالتتالي. 

دعوات لتسريع الانتخابات 

إلى ذلك قال التجمع الوطني للمســتقلين، الذي يرأسه 
منيب المصــري، في بيان صحافي انــه "يراقب بإيجابية 
كبيرة" ما يحدث في الســاحة الفلســطينية من تطورات 
حول اســتحقاق إجراء الانتخابات العامة التي تشــمل 
التشــريعي والرئاســة والمجلس  انتخابــات المجلــس 
الوطنــي، وقال إنه يرى أن ما حدث خــال الأيام القليلة 
الماضية في هذا الموضوع، بين فتح وحماس "ســتكون له 
انعكاســات إيجابية على الوضع الفلسطيني بشكل عام، 

في ظل التغيرات الحاصلة عربيا وإقليميا ودوليا".  
وقــال التجمع فــي بيانــه إن الانتخابات عــدا أنها 
اســتحقاق دســتوري واجب، فإنها تشــكل مدخلا مهما 
بين  المؤسســات  وتوحيد  الانقســام،  لإنهاء  وأساســيا 
الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، بالإضافــة لكونها تمثل 
"أساسا لتجديد الشــرعيات، وإعادة الحياة الدستورية 
إلى الساحة الفلســطينية والتي أساسها فصل السلطات 

والتعددية". 
ودعــا التجمع الرئيــس عباس إلى إصدار المراســيم 
اللازمــة، مــن أجل الســير قدما فــي هذا الاســتحقاق 
الديمقراطي والدستوري، مشــددا على ضرورة أن تعمل 
القوائم الانتخابية على إعطاء مساحات واسعة للشباب 
ذكورا وإناثا، وللمرأة التي أثبتت الممارسة العملية أنها لا 

تقل في شيء عن الرجل. 
وأشــار البيان إلى أهمية انخراط كل مكونات النظام 
السياســي في هذه العملية التي ســتعزز من التماســك 
الداخلــي، وتقــوي الوضع الفلســطيني فــي مواجهة 
التهديدات التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني، 
مشــيرا إلى أهمية أن تسير كل مراحل العملية الانتخابية 
بنزاهة. ودعا التجمع الى اعتماد "ميثاق شــرف وطني" 
لكي تسير الانتخابات بكل يسر ونزاهة وشفافية، وقبول 
واحترام نتائجها، وتداول السلطة بشكل سلمي وسلس. 
ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان 
أصدرته إلى تحصين مرســوم الدعوة إلــى الانتخابات 
الشــاملة )التشــريعي، الرئاســة والمجلــس الوطني( 
بالدعوة إلى الحوار الوطني الشــامل برئاســة الرئيس 
التفصيلية،  والخطوات  الإجراءات  على  للتوافق  عباس، 
لإنجــاح العمليــات الانتخابية فــي أجواء مــن الوفاق 

الوطني. 
وقالــت الجبهــة "لقــد تمت الدعــوة حتــى الآن إلى 
الانتخابات ســت مــرات، تعطلــت كلها ولــم تصل إلى 
خواتيمهــا الإيجابية، الأمــر الذي ترك آثاره الســلبية 
الواضحــة على الحالــة الوطنية الفلســطينية"، ودعت 
إلى تقصير المدة الزمنية لتنظيــم الانتخابات إلى بضعة 

أسابيع، بدلًا من ستة أشهر. 

حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية

يعد "تصرفا وحشــيا يشبه العديد من وقائع 
الاعتداء المماثلة". 

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين من 
محافظة رام الله والبيرة، الأسير المحرر عمرو 
بعيرات بعد مداهمــة منزله في بلدة بيرزيت 
شمال رام الله، والشــاب خليل فواضلة بعد 

مداهمة منزل عائلته في قرية عابود. 
وداهمــت بلدة بيــت أمر شــمال الخليل 
أثاث  وفتشــت عدة منازل وحطمــت بعض 
أحد المنازل، وســلمت الأســير المحــرر أيهم 
خليــل عبد الفتاح صبارنــة )25 عاما( بلاغا 
لمراجعة مخابــرات الاحتلال في مركز تحقيق 
عتصيون، فيما شــملت حملة التفتيش عدة 
مناطــق وأراضٍ زراعيــة بمزاعم البحث عن 

أسلحة. 
عشــرات  شــارك  المحتلة،  القــدس  وفي 
المستوطنين في اقتحام جديد لباحات المسجد 
الأقصــى، بحمايــة أمنية مشــددة. وجاءت 
عمليــة الاقتحام، رغم القيود المشــددة التي 
تفرضها ســلطات الاحتلال على المقدســيين، 
بحجة محاربة فيروس "كورونا"، حيث تمنع 
من هم من خــارج البلدة القديمة من الدخول 
للمســجد والصلاة فيه، وتثبــت اقتحامات 

المستوطنين أن ادعاءات الاحتلال باطلة. 
إلى ذلك، شــنت ســلطات الاحتلال أيضا 
ســعيها  إطار  في  اســتيطانية،  اعتــداءات 
لتهجير السكان عن أراضيهم، بهدف توسعة 
زراعية  منشاة  على  واستولت  المستوطنات، 

في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتــب هيئة مقاومة الجدار في 
بيت لحم حســن بريجية، إن قوات الاحتلال 
اســتولت على منشــاة زراعية لبيــع الورد 
والأشــتال الزراعية، بعد ان تم تفكيكها، رغم 
وجود ترخيص فيهــا، وذلك في إطار الحرب 
الاســتيطانية التي تتعرض لهــا البلدة منذ 

فترة. 
وأخطــرت ســلطات الاحتلال عــدداً من 
أصحــاب المنــازل والجــدران الاســتنادية 
وأراض زراعية بالهــدم والتجريف في قرية 
الولجة شــمال غرب بيت لحم، بعد أن سلمت 
أصحابهــا إخطــارات بالهــدم والتجريف. 
وتشــهد منطقة الولجة هجمة اســتيطانية، 
هدمت خلالها عدة منازل وجدران استنادية، 
بينما يتلقى مواطنون إخطارات بوقف البناء 

بشكل مستمر. 
واســتولت قوات الاحتلال علــى معدات 
وآليــات ثقيلة كانت تعمل علــى تأهيل طرق 
فــي قرية كردلــة بالأغوار الشــمالية، أثناء 
عملها على تأهيل طرق في القرية، وكانت تلك 
الماضيين  الشهرين  قد استولت خلال  القوات 
في الأغوار الوســطى، والشــمالية، على ما 
يقارب 30 جرارا زراعيا، ومركبة، وشــاحنة، 
وآلية ثقيلة، وتهدف مــن وراء ذلك إلى دفع 

السكان لترك أراضيهم. 
وجرفت آليــات الاحتلال، مســاحات من 
أراضــي قرية عينابــوس جنــوب نابلس، 
وتحديــدا في منطقــة "أبو ميلادي" شــمال 

القرية القريبة من مستوطنة "يتسهار". 

وأصيب مواطن بجروح، عقب اســتهداف 
بالحجارة  المواطنــن  مركبات  المســتوطنين 

بالقرب من مفترق صرة، غرب نابلس.
 وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال 
الضفــة غســان دغلــس، إن مجموعــة من 
المواطنين  مركبــات  هاجمــت  المســتوطنين 
بالحجارة على الطريــق الواصل بين نابلس 
وقلقيلية، ما أسفر عن إصابة المواطن محمود 
يزيد دغلس بجروح في عينه، وهو من سكان 

بلدة برقة شمال غرب نابلس. 
وكان مســتوطنون قد أقدموا مســاء أول 
من أمس الإثنين، علــى حراثة أراض خاصة 
للمواطنين فــي بلدة عقربا جنــوب نابلس، 
تمهيدا للاســتيلاء عليها. وقال عضو مجلس 
بلدية عقربا فاروق بني جابر، إن مستوطني 
المواطنين  أراضــي  علــى  المقامة  "جيتيــت" 
جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراض خاصة 

للمواطنين في منطقة الطويل شرق البلدة. 
وأضــاف أن مجموعــة من المســتوطنين 
يرافقهــم جــراران زراعيان بــدأوا بحراثة 
الأرض، بحماية شــرطة وجيــش الاحتلال، 
مشــيرا إلى أن عراكا نشــب بــن أصحاب 
الأراضي والمســتوطنين، وأن قوات الاحتلال 
اعتقلت المزارع رعــد فوزي بني فضل، مؤكدا 
أن أصحاب الأراضي يملكــون الوثائق التي 
تؤكــد ملكيتهم لهــا وهم يحرثونها ســنويا 
ويقومــون بزراعتهــا، محذرا مــن أن تكون 
خطوة المســتوطنين مقدمة للاســتيلاء على 

أراضيهم. 

قوات الاحتلال تجرف أراضي في منطقة نابلس
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شؤون عربية وعالمية

حالة من التشظي داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية
ودعوات لتوحيد معسكر مناهضي نتنياهو

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الإســرائيلية  السياســية  الحلبة  تســتمر 
بالتفاعــل وهي تتجــه لانتخابــات رابعة في 
غضون عامين، تقوم المنافسة فيها على رئاسة 
الــوزراء بين يمين متطرف ويمين أشــد تطرفا. 
وتتميز المنافســة هــذه المرة بكثــرة القوائم 
الجديدة التي تطرح نفسها خاصة تلك المنتمية 
للمعســكر المناهض لرئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، ما من شأنه أن يخدم نتنياهو 
نفســه نتيجة التشــرذم واحتمالات ســقوط 
بعض هذه القوائم وضياع أصواتها، كما يحذر 

عدد من المراقبين والمحللين الحزبيين.
ووســط كل ذلك تتواصل حالة التعادل بين 
معســكر نتنياهو ومعســكر المناوئين له وفق 
استطلاعات رأي متتالية، فيما تغيب النقاشات 
الجوهرية حــول قضايا داخليــة مثلما تغيب 
القضية الفلســطينية هذه المــرة أيضا، وتكاد 
تنحصر المنافسات والدعايات الانتخابية حول 
نتنياهو  شخصية  وحول  المتنافسين  شخوص 

فقط.
وعلــى هذه الخلفيــة طالــب رئيس حزب 
"أزرق أبيض" وزير الأمن بيني غانتس بتوحيد 
معســكر الوســط – يســار الصهيوني وقال: 
"لابيد، وحولداي، وبوغي، وشيلاح، ليبرمان، 
وهوروفتــش... تعالوا نجتمع، نتباحث ونجد 
"أطالب  الطريق". وأضاف في مؤتمر صحافي: 
كل مــن تهمه اســرائيل، كل مــن لا يذهب مع 
نتنياهو التنــازل عن "الأنــا" وندخل من يوم 
غد الــى غرفة لنتناقش ونبحــث عن الحلول، 
ونتوحد من أجل دولة اسرائيل. وتابع "بدون 
الأنا وترســبات الماضي، أنا مستعد ان أضحي 

أكثر حتى يذهب نتنياهو" .
غانتس الذي تفكك حزبه وهرب معظم نوابه 
لأحزاب أخرى منذ تفككت الحكومة وأعلن عن 

انتخابات جديدة قبل نحو شــهر، اعترف انه 
أخطأ من خلال انضمامــه الى حكومة نتنياهو 
"لقــد خدعنــي نتنياهو لقــد خدعكم،  بقوله 
وخدع مرات عديــدة، صافحــت الرجل الذي 
تعهدت باســتبداله، صافحــت مخالف وعود 
متسلســل، لأن اســرائيل في حرب، وأنا قبل 
كل شــيء جندي لها. نعم أخطــأت. في الوقت 
الذي انهارت فيه عشــرات الآلاف من المصالح 
ومئات آلاف الأشــخاص بقوا بــدون مصادر 
رزق، بيبي كان مشغولا بترتيب مزايا ضريبية 
لنفســه بالملايين... في الوقت الــذي يهدد به 
الوبــاء حياتنا كلنا، هو مســتمر بالتحريض، 
والتقســيم، والخلاف وتفكيكنــا من الداخل". 
معتبــرا أن ما يهمه ليس موقعــه بل التأكد من 

انتهاء حقبة نتنياهو رئيسا للحكومة. 
القادمة  الحكومــة  ســنقود  "نحن  وأضاف 
بطريــق موحــدة تحتــرم جميــع مواطنــي 
اســرائيل، يجــب ان نفهم ان غدعون ســاعر 
رئيس حزب "أمل جديد" ونفتالي بينيت رئيس 
حزب "يمينا" يمثلون اليمين واحتمال تحالفهما 

مع حزب ثالث من اليمين- الليكود- مرتفع" . 
مــن جانبه قــال يئير لبيــد رئيس تحالف 
يش عتيد )هناك مســتقبل( إنه لن يلبي دعوة 
غانتس ولن يشــارك باجتماع دعا له لأن مثل 
اللقاءات والأمور لا تناقش عبر وســائل  هذه 

الإعلام.

يعلــون يعلــن انفصاله عن حــزب "يوجد 
مستقبل"

عضو  "تلــم"  حــزب  رئيــس  أعلــن  كمــا 
يعلون  موشيه  الأسبق  الأمن  ووزير  الكنيست 
انفصاله عن حزب "يوجد مســتقبل" وخوضه 
الانتخابات العامة القريبة التي ســتجري يوم 

23 آذار/مارس المقبل ضمن قائمة مستقلة. 
وقــال يعلون فــي كلمة مصــورة بثها عبر 

التواصــل الاجتماعي  صفحتــه فــي موقــع 
"فايســبوك" أمس "تمرّ إســرائيل بأسوأ أزمة 
قيــادة عرفتهــا، فرئيــس حكومتنــا موجود 
فــي تضــارب مصالح مــع الدولــة وهو يمنع 
عنــا ميزانية عامــة ويمنع تعيين مســؤولين، 
ويتم  كرهائن،  جميعــاً  مصالحنــا  يأخذ  وهو 
مراراً  ويحاول  الضيقة،  لمصالحه  اســتعبادها 
وتكراراً تقويــض الديمقراطية. نحن هنا حتى 
نقول له كفى، انتهى وقتك يا بنيامين نتنياهو، 
مواطنو إســرائيل يُظهرون لك طريق الخروج 

من مقر رئاسة الوزراء في شارع بلفور". 
كما قال يعلــون إن أكثر مــن نصف مليون 
ناخــب صوتــوا لتحالــف "أزرق أبيض" في 
الانتخابات الأخيرة يقولون في اســتطلاعات 
الرأي العام أنهم ســيصوتون لــكل من نفتالي 
بينت، وأييلت شاكيد، وبتسلئيل سموتريتش، 
وجدعــون ســاعر، وزئيف إلكــن". وأضاف 
"وهــؤلاء هــم الذين توجــوا نظام الفســاد 
والإهمــال، ولذلك من الضــروري إيجاد بديل 
يثق بــه الجمهور، وبذلك فقــط يوجد احتمال 

للتغيير" .
فــي المقابــل تجابه كذلــك أحــزاب اليمين 
مفاوضات شــاقة، وتواجــه صعوبات آخرها 
تصريح وزيرة القضاء الســابقة ايليت شاكيد 
بسبب  خامسة  انتخابات  حدوث  رجحت  التي 
وصول حــزب يمينــا الى طريق مســدود في 
التي  القائمة  عملية ترتيــب الأصوات داخــل 
تشــهد تجاذبات صاخبة بــن نفتالي بينيت، 
وفي الجهــة المقابلة بتســلئيل ســموتريتش 
الذي لم يقبل حتى الآن بثلاثة تعيينات كبيرة 
ضمــن المقاعد العشــرة الأولــى. وفعلا اعلن 
بتســلئيل  الدينية"  "الصهيونية  حزب  رئيس 
ســموتريش الليلة قبل الماضيــة عن انفصاله 
عن تحالف "يمينا" وانه سيخوض الانتخابات 
لوحده. وقال إنه سيســعى الــى توحيد قوى 

الصهيونية الدينية.
لكــن يبــدو أن رؤســاء هذه الأحــزاب لا 
يأخذون غانتس على محمــل الجد ويرون هم 
أيضا أن مســيرته السياســية بلغــت نهايتها 

بسبب قلة خبرته في السياسة.
 ووفقا لـ"مؤشر الديمقراطية" للعام الجديد 
فإن ثقة الإســرائيليين بالأحزاب تتدهور أكثر 
مقارنة مع نتائج المؤشر قبل الأخير إذ يقول 57 
%  منهم أن "النظام الديمقراطي في إســرائيل 
فــي خطر شــديد"، فيما يــرى 58 %  منهم أن 
. كذلك فإن الشــرطة  "قيادة الدولة فاســدة" 
الإســرائيلية حصلت على ثقة 41 %  فقط من 
الإســرائيليين بســبب إخفاقاتها في مواجهة 
والعنف  كورونا،  تعليمات  وتطبيق  المظاهرات 
داخل العائلة والعنف المستفحل داخل المجتمع 

العربي.
وتتواصــل المظاهــرات المطالبــة بتنحــي 
نتنياهو على خلفية فساده وفشله في مواجهة 

تبعات عدوى الكورونا. 
في المقابل تكابد القائمة العربية المشــتركة 
نقاشــات وخلافات سياســية داخلية حزبية 
خوضهــا  احتمــال  يزيــد  ولا  وشــخصية 
الانتخابات موحدة الـــ 50 %  كما قال رئيس 
كتلة القائمة العربية للتغيير داخل المشــتركة 

النائب أحمد الطيبي.
 وعلى خلفيــة ذلك تتنبأ لها اســتطلاعات 
الرأي بخســارة ثلث مقاعدها وهبوطها من 15 

مقعدا إلى 10  مقاعد.
وبالتزامــن تصعــد الأحــزاب الصهيونية 
العربي في  الدعائية فــي الشــارع  حملاتهــا 
محاولة لاســتغلال حالة العتب والغضب على 
المشتركة طمعا بالأصوات العربية، ومن خلال 
ترشيح عرب في قوائمها وصفهم رئيس حزب 
التجمــع الوطني الديمقراطي بـــ "الانتهازيين 

والوصوليين" .

بعد جهود استمرت أكثر من عامين

الإعلامي زاهر بيراوي يحقق انتصارا 
قانونيا على شركة »وورلد تشيك«

لندن ـ»القدس العربي«:

تمكن الإعلامي والناشط الفلســطيني زاهر بيراوي، رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، 
من تسجيل انتصار قانوني جديد على شركة "وورلد تشيك". فبعد جهودٍ استمرت نحو عامين ونصف، 
أجبر فريق الدفاع القانوني عن بيراوي، شــركة "وورلد تشــيك" على إزالة اسمه من قائمة "الإرهاب"، 
وإلزامها بدفع مبلغ مســتحق تعويضا عن الأضــرار الناجمة عن هذا الاتهــام، بالإضافة لدفع تكاليف 

المحامين.
وقال بيــراوي في بيان لــه أنه أوكل مكتــب المحامي فاروق بجــوا الذي اندمج لاحقا في "شــركة 
بيرلنغتونــز" في لندن المتخصصــة في مثل هذه القضايا لرفع قضية أمام المحكمة في لندن ضد شــركة 
"وورلد تشيك"، وذلك على خلفية تصنيف يضع اســم بيراوي ضمن قائمة الإرهابيين، وهي عبارة عن 
قاعدة بيانات توفر معلومات خاصة عن العملاء المحتملين للشــركات والمؤسسات التجارية في جميع 

أنحاء العالم وحتى للوكالات الحكومية مثل الشرطة ومؤسسات الهجرة والمؤسسات الخيرية.
وجاء في البيان أن الانتصار القانوني جاء على شــكل تســوية قانونية خــارج المحكمة مع محامي 
شركة "وورلد تشــيك"، وأن التسوية تم التوصل إليها قبل بضعة أيام وشــملت إزالة اسم بيراوي من 
قائمــة الإرهاب وإزالة المعلومات الخاطئــة التي كانت في ملفه في قاعــدة البيانات، ودفع تعويضات 
مســتحقة له عن الأضرار التي ترتبت على وضع اســمه في القائمة وكذلك دفــع أتعاب المحامين كاملة، 
بالإضافة لتزويده برسالة رســمية موجهة لكل من يهمه الأمر تؤكد بأن المعلومات التي كانت واردة في 
ملفه في قاعدة البيانات ســابقا لــم يقصد منها ولا ينبغي أن يفهم منها بأي حــال أن بيراوي له علاقة 

بالإرهاب، لأنه لم تتم إدانته مطلقًا بارتكاب أي أعمال إرهابية في المملكة المتحدة ولا في أي مكان آخر.
وأكد بيراوي في بيانه أن دفاع فريقه القانوني اعتمد بشــكل أساسي على حقيقة أنه لم يصدر بحقه 
أي حكم قضائي من أي جهة رســمية معتبرة في أي دولة من دول العالــم، وأنه لم يثبت بحقه التورط 
طيلة حياته في أي عمل مخالف للقانون أو يمكن تصنيفه ضمن الإرهاب. وأضاف أن مؤسســة "وورلد 
تشــيك" اعتمدت في تصنيفها الســابق على معلومات مغلوطة من مواقع صهيونية فقط، ومنها مواقع 
رســمية لدولة الاحتلال، وأن تلك المعلومات كانت بدوافع سياسية بســبب عمله في مجال الدفاع عن 

الحقوق الفلسطينية ونشاطه في كشف عنصرية وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما قال.
واعتبــر بيراوي هذا الانتصــار، الأحدث في انتصارات النشــطاء والمؤسســات المتضررة من هذا 
التصنيف الذي تقوم به شــركة "وورلد تشــيك" مما يؤكد عدم مصداقية هذه التصنيفات، واعتمادها 
على مصادر معلومات إنترنت غير دقيقة بل وكثير منها كتبت ضده بدوافع سياســية هدفت لإســكاته 
وإيقافه عن نشاطه السياســي والتضامني دفاعا عن قضيته الوطنية وحقوق شعبه الذي يرزح تحت 
الاحتلال الإســرائيلي العنصري،مؤكدا في هذا الصدد أنه لن يتوقف عن جهود فضح عنصرية وجرائم 

دولة الاحتلال وفقا لما تسمح به القوانين الأوروبية والدولية.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

لم تكتف المحكمة المركزية الإســرائيلية في 
مدينــة اللد بإدانــة الفنان الفلســطيني محمد 
بكــري بالتحريــض من خــال فيلمــه "جنين 
جنين" فأمرت بحظر عرضه، بل جمع أشرطته 
من الحوانيــت ومصادرتها ومحو روابطه في 
قنــاة "يوتيوب". كما فرضــت قاضية المحكمة 
الإسرائيلية غرامة مالية باهظة بقيمة نحو 80 
ألــف دولار على الفنان محمد بكري كتعويض 
للضابط الإسرائيلي نســيم مجنجاي المدعي 
عليــه بجريرة التشــهير، علاوة علــى تكاليف 

المحكمة نفسها.
وحملت المحكمة على الفنــان محمد بكري، 
وزعمــت أنه أنتــج وأخــرج فيلما "شــوه فيه 
صورة الواقع واحتوى مشــاهد فظيعة، وكل 
ذلــك تحــت غطــاء فيلــم وثائقــي"، متجاهلة 
تقارير صحافية وحقوقية وشــهادات أهالي 
المخيــم خلال تدميره بالكامــل. وحملت أيضا 
علــى محمد بكــري لتكريســه الفيلــم لذكرى 

"كتائب شهداء الأقصى".
ورفضت المحكمة الإسرائيلية لائحة الدفاع 
التي قدمها المحامي أحمد أبو حسين نيابة عن 
الفنان محمد بكري، واتهمت الأخير "بالتورط 
بـ "القذف والتشــهير" بحق شــخص أرسلته 
إســرائيل للقتال ضمن حملة "السور الواقي" 
عــام 2002 ليجد نفســه مشــاركا فــي الفيلم 
وهو يهدد بالســاح شيخا فلســطينيا داخل 
المخيم، في إطار "عــرض كاذب" صوّر الجنود 

الإسرائيليين وكأنهم يرتكبون جرائم حرب".
وسارع ما يعرف بمنتدى "العائلات الثكلى 
والضباط والجنود" للترحيــب بقرار المحكمة 
ومدحــوا "تحقيــق العدالــة بعــد 18 عاما" من 
خلال "قرار شــجاع بوقــف التحريض وحظر 

عــرض الفيلــم". وتابــع "المنتــدى" فــي بيان: 
"لتعلم كل ســيدة إســرائيلية أن محمد بكري 
هو مخــرّب ومحــرّض ضد العائــات الثكلى 

وضد ضباط وجنود وضد إسرائيل".
يشــار الى أن "جنــن جنين" فيلــم وثائقي 
يــروي ملحمــة مخيم جنــن الــذي اجتاحته 
قــوات الاحتلال في نطاق حملة شــنها رئيس 
حكومته الراحل أرئيل شارون بعنوان "السور 
الواقي" عام 2002 على كل الضفة الغربية، من 
أجل وقف الانتفاضة الثانية التي اندلعت في 
نهاية العام 2000 ردا على فشــل مفاوضات " 
كامب ديفيد"، وفيها حوصــر داخل المقاطعة 
فــي رام الله الرئيس ياســر عرفات حتى مات 
عــام 2004 مســموما، وفق رواية فلســطينية 

رسمية وغير رسمية.
وكــرر قائد جيش الاحتلال أفيف كوخافي 
هجمتــه علــى الفيلــم وعلــى بكري كمــا فعل 
مــن قبــل فــي يوليــو/ تمــوز الفائــت، خلال 
خطــاب ألقاه في حفل تخــرج للضباط. فقال 
فــي محاولــة لتبرئــة جيش الاحتــال من دم 
الفلســطينيين: "ممنوع على حريــة التعبير أن 
تســمح بحرية ما أســماه "التحقيــر"، ان فيلم 
جنين جنين يسيء للجنود الذين قاتلوا هناك 
وذلك بذريعة حرية التعبير، حيث زعموا أنهم 
مجرمو حرب". وادعى ان الفيلم ملتوٍ وقصته 
خاطئة ويشــوه صورة الجنود الذين "اتهموا" 
بتنفيــذ مذبحــة، قائلًا إن جنــوده قاتلوا وفق 

معايير جيشه، مشيدا بقرار المحكمة.
وزعــم كذلــك أن مخيــم جنــن كمــا مــدن 
فلســطينية أخرى، أرسل مقاتلين ضد أهداف 
إســرائيلية حيــث اســتقروا فــي الصالونات 
او فــي غــرف الأطفــال للتربــص للجيــش " 
لذلك أرســلنا جنودنــا لاقتلاعهم وقــد فعلوا 
ذلــك باحترافيــة".  وأضــاف: "لقــد أرســلنا 
جنودنــا للدفاع عن إســرائيل، وعلى القانون 

الإسرائيلي حمايتهم".

المقابــل اعتبــر المخــرج الإســرائيلي   فــي 
أودي ألونــي) ابــن الوزيرة الراحلة شــولميت 
ألوني( أن محمد بكري بطل، مبديا اعتزازه به 

وبصداقتهما. 
وتابع فــي بيــان مخاطبا بكري "عايشــت 
جنين وشــاهدت بعيونــي نتائج جرائم حرب 
إســرائيل التي قمــت أنت من منطلــق الإيمان 
بطيبــة الإنســان بمحاولــة إطلاعنــا علــى ما 
شــهده المخيم علنا لنصحــح طريقنا. لكن بدلا 
من ذلــك تحولت إلى عدو الشــعب فــي دولة 
الإســرائيلي  الأبرتهايــد  العنصــري  النظــام 
القاتــل. فــي دولــة الابرتهايــد يحظــر علــى 
الإســرائيليين مشــاهدة جرائم الحــرب التي 
ينفذها )جيشهم( كي يستطيعوا النوم بشكل 
جيد فــي الليالي، أما شــهود العيــان فينبغي 
إسكاتهم بواســطة محكمة فاسدة وعنصرية 

ودعمك العملي من طرفنا على الطريق".
وتعقيبــا علــى قــرار المحكمة الإســرائيلية 
قالت النائبة عايدة توما - سليمان إن قرارها 
بمنع فيلم "جنين جنين" ليس إلا حلقة إضافية 
في سلســلة سياســة كم الأفــواه، مؤكدة أن 
الاحتلال يرتعب من كشــف وجهه الحقيقي، 
وهذه المــرة يحــارب حقيقته البشــعة برعاية 
المحاكــم والقضاة. وأضافــت: "الرفيق محمد 
بكري عانى كثيرا من الهجوم الذي شــن عليه 
من قبل جنود الاحتلال ولمدة ســنوات طويلة. 
سنبقى بجانبه وبجانب أبناء شعبنا القابعين 

تحت قمع الاحتلال".
يشــار إلــى أن قضيــة بكــري تحولــت في 
الســنوات الأخيرة لقضية جماهيرية وقضية 
رأي عــام وحريات تعبير، بعــد أن وثق الفيلم 
الّــذي أخرجه شــهادات حية لســكان المخيم 
الذيــن عاينــوا وجــه هــذه الحــرب، وبعد أن 
خــاض بكري نضالا لمدّة مــا يزيد عن 18 عاما 

في المحاكم الاسرائيلية. 
وقالــت صحيفة "الاتحاد" الناطقة بلســان 

مخرج إسرائيلي يصف الممثل والمخرج الفلسطيني بالبطل ويدعو للتضامن معه

محكمة احتلالية تحظر فيلم »جنين جنين« لتحريضه على إسرائيل وتغرّم مخرجه محمد بكري

أسرة قائد مخيم جنين الشهيدقبور شهداء مجزرة مخيم جنين

رسالة حديثة للرؤساء العرب

هــذه  إن  الإســرائيلي  الشــيوعي  الحــزب 
المحاكــم تحولت إلى ســاحة فارغة يدور فيها 
الضباط لــردع بكري عن مســيرته، لأنّه غنّى 
خارج الســرب الذي تتوقعه حكومة الاحتلال 
التــي ترفض أن تســمع حكاية أخــرى تتعلق 
بالجانــب الفلســطيني والانتهــاكات ضده". 
وقالت إن بكري خاض وعائلته وما زالوا عدة 
نضالات شــخصية دفعوا ثمنها بالمضايقات 
المســتمرة والمقاطعة غير العلنية وقطع الرزق، 
طالته في الســاحة الفنيــة التي أقصت بكري 
وحرمته من متابعة مسيرته حتّى في الخارج. 
من جهته استنكر وزير الثقافة الفلسطيني 
الدكتــور عاطف أبو ســيف في بيــان له قرار 

محكمة الاحتلال الإسرائيلية بمنع عرض فيلم 
"جنين جنين" للمخرج محمد بكري، وتغريمه. 
وقال أبو ســيف "إن ما يقــوم به الاحتلال 
الإســرائيلي مــن ملاحقــاتٍ وتضييــقٍ علــى 
الفنــان بكــري، يأتــي فــي ســياق محاربــة 
الروايــة الفلســطينية وحق شــعبنا بالحرية 
والاستقلال من خلال منع عرض أعماله التي 
تكشــف وجه الاحتــال وجرائمه ووحشــية 
قمعه وطمس الرواية الفلسطينية وبث روايته 
المزيفة"، مؤكداً أن الفنان بكري "خاض نضالًا 
علــى مدار 18 عاماً في أروقة محاكم الاحتلال 
رافضــاً الاعتــذار للجنــود الذيــن ظهــروا في 

الفيلم".

وخلص أبو سيف للقول إن هذا المنع هو 
مصــادرة للحقيقة ومحاولة لحجب الوجه 
الحقيقي للاحتلال بممارســاته العنصرية 
والفاشية، وإن الفنان بكري الذي اختارته 
وزارة الثقافــة شــخصية العــام الثقافيــة 
2020 يُعــدّ مــن أبرز وأهــم رواد الســينما 
والمسرح في فلسطين، وهو دائم الانشغال 
بقضايــا شــعبه الذي يحــارب ويقاوم من 
أجل نيــل حريته وخلاصه مــن الاحتلال، 
مشدداً على أن "الاحتلال يخاف من عرض 
الحقائق التي تفضح سياســاته التعسفية 
وعــرض معاناة شــعبنا الفلســطيني أمام 

العالم".
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شؤون عربية وعالمية

وزارة الداخلية المغربية تقاضي رئيس حزب معارض
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية المغربية أنها قــررت مقاضاة محمد زيان، المحامي 
ورئيس الحزب المغربي الحر، على خلفية »تصريحات واتهامات خطيرة أدلى 

بها في حق مؤسسة وطنية«.
وكان وجّه اتهاماً إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، 
بكونه وراء فيديو مســرب، يظهر فيه رجل وامرأة في وضع جنسي، وذكرت 
مصادر صحافية أن الشــخص الظاهر في الفيديو هو زيان نفسه، وأن المرأة 

موكلة سابقة له.
وأفاد بيــان للداخلية المغربية أنهــا قررت تفعيل المتابعــة القضائية في 
مواجهة محمد زيان، من خلال تقديم شــكاية أمــام النيابة العامة في المحكمة 
الابتدائية في الربــاط، وذلك تبعاً للتصريحــات والاتهامات الخطيرة التي 

أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.
وأوضحت أنه »طبقاً لمقتضيات دســتور المغرب، لاســيما الأحكام المتعلقة 
بضمان حقوق المتقاضين أفراداً ومؤسســات، وفي إطار الحرص على تفعيل 
المقتضيات القانونية المؤطــرة لدولة الحق والقانــون، وتبعاً للتصريحات 
والاتهامــات الخطيرة التي أدلــى بها محمد زيان في حق مؤسســة وطنية، 
فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر 
من خلال تقديم شــكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 
بالرباط«. وأضافت الوزارة أن »قرار وضع الشكاية يبقى مؤسساً على وقائع 
مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات 
وادعاءات باطلة تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب 
جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، 

وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير«.
وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري 
في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أياً كانوا، ومن التزامها 

القــوي بحمايــة موظفيها مــن التهجمــات والإهانات والتشــنيع الذي قد 
يستهدفهم بمناســبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي 
نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدســتورية والضوابط القانونية المعمول 
بها. وعُرف محمد زيان بكونه شــخصية سياســية ومحاميــاً مثيراً للجدل، 
وكان عضواً في هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشــرين المحكوم عليه بـ 15 

سنة سجناً في قضية جنسية.
وحكمت المحكمة على المحامي نفسه بالســجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ 
بتهمة »إخفاء شــاهدة«. وســبق له أن عين وزيراً لحقوق الإنســان أواسط 
التســعينيات، كما انتخب في البرلمان، وكان عضواً في المجلس الاستشاري 

لحقوق الإنسان.

المغرب: تجار وحرفيون أصبحوا غير قادرين 
على توفير مطالب العيش بسبب إجراءات الإغلاق

الرباط ـ »القدس العربي«:

يواصل العاملون في قطاعات حرة في المغرب الشــكوى من انعكاســات 
الحجــر الصحي الخاص بكورونا على عملهم ورزقهم، مطالبين الســلطات 

المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناتهم. 
وفي هذا الســياق، لفت تجار وحرفيو الأسواق في »الحي الحسني« في 
مدينة الدار البيضاء الانتباه إلى الأضرار التي خلفها قرار إغلاق الأســواق 
في الســاعة الثالثة بعد الــزوال، مؤكدين أنهم أصبحــوا غير قادرين على 
توفير مطالب العيش. وأوضحوا في مراســلة موجهــة إلى محافظ »الحي 
الحسني« أن »تجار وحرفيي الأســواق تعرضوا لأضرار مالية واجتماعية 
ونفســية نتيجة هذا القرار غير المنصف بين أســواق الدار البيضاء، وبات 
عدد منهم غير قادر على أداء أجور المســتخدمين وتأمين مستلزمات تسيير 
محلاتهم وتوفير مطالــب العيــش«. وأوردوا أن كل الجمعيات التي تمثل 
الأســواق انخرطت بروح المواطنة، فــي مختلف التدابيــر الوقائية التي 

اتخذتها السلطات للحد من انتشار كورونا.
وأعلنوا عن اتخاذ قــرار بإغلاق المحال ليوم واحــد، الجمعة 15 كانون 
الثاني/ يناير، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة )محافظة( الحي 

الحسني يوم 22 من الشهر الحالي. 
في ســياق متصل، دعت نقابة »الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة« إلى 
عقد لقاء عاجل مع »لجنــة اليقظة الاقتصادية« ومع مســؤولي القطاعات 
المعنية، بهدف اتخاذ قرارات من شــأنها تجاوز أكبــر أزمة عرفتها قطاعات 

المطعمة، والحد من نزيف الإفلاس الذي يهدده.
وأوضحــت النقابــة في بيــان لها أنــه »نظــراً للأهميــة الاجتماعية 

والاقتصادية لقطاعات المطعمة، في توفير مناصب الشغل وفرص الاستثمار 
ودورها المهم في تنشيط الاستهلاك الوطني، فإنها تدعو إلى إدراج قطاعات 
المطعمة ضمــن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصــادي، من أجل المحافظة 
على مكتســبات وجاذبية قطاعات المطعمة«. وأبــرزت أن قطاعات المطعمة 
اليوم، والممثلة فــي أزيد من 100.000 مهني ومقاولــة من مختلف الأحجام 
والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن 1.200.000 منصب شغل مباشر، 
شهدت انخفاضاً في رقم معاملاتها لسنة 2020، بحيث تراوح من 35 إلى 95 
في المئة كمعدل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع في معدل العجز لأكثر من 
50 في المئة. وتابعت أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت إلى فقدان نسبة مهمة 
من مناصب الشغل، وإلى شبه توقف تام للاستثمار أو إعادة الاستثمار في 

قطاعات المطعم.
وعلى صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول أمس 
الإثنين، عن تســجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1110 

حالة شفاء، و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
ومن ثم، رفعــت الحصيلة الجديــدة العدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكدة إلــى 452 ألفاً و988، ومجموع حالات الشــفاء التام إلــى 426 ألفاً 

و6896، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7767 حالة.
ويبلغ مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى العــاج حالياً 19 ألفاً و215 
حالة، في حين يصل مجموع الحــالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة إلى 1053 حالة، 56 منها ســجلت خلال 
24 ســاعة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي 
الاختراقي إلى 72 حالة، والحالات تحت التنفس غير الاختراقي 559 حالة، 

وقد بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 33.3 في المئة.

وزعوا وثيقتهم على الأحزاب وأكدوا أنهم يريدون حواراً جدياً بلا تابوهات

موريتانيا: الإسلاميون يدفعون بقوة لحوار سياسي يرفضه الرئيس وحزبه الحاكم
نواكشوط-» القدس العربي«

عبد الله مولود:

للإصلاح  الوطنــي  التجمــع  حــزب  واصل 
والتنمية )محسوب على الإخوان( أمس دعوته 
الملحة لإجراء حوار سياســي بين نظام الرئيس 
السياســي،  المشــهد  أطياف  وجميع  الغزواني 
للخروج برؤية وطنية تحل المشاكل الموريتانية 
العالقــة منذ عقــود والتي لم تجــد، لحد الآن، 

الإطار المناسب لحلها.
فقــد واصــل الدكتــور محمد محمــود ولد 
ســيدي، رئيــس الحــزب، لقاءاته برؤســاء 
الأحزاب السياسية، حيث شــرح لهم الأسباب 
الكامنــة وراء إلحاح حزبه علــى إجراء حوار 
وطني شــامل، ووزع عليهم نســخاً من الوثيقة 
الإصلاحيــة التــي أعدهــا حزبه وانتقــد فيها 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الأوضاع 
القائمة، مؤكداً أن الحل يكمن في جلوس الجميع 
على مائــدة الحوار.وتأتي هــذه الخطوة التي 
يقوم بها حزب التجمع بشــكل منفــرد، فيما لم 
الرافض  الغزواني موقفــه  الرئيس ولــد  يغير 
للحــوار الــذي أعلنه فــي مقابلة مــع صحيفة 
كانون   / ديسمبر  مســتهل  الفرنسية  »لوموند« 

الاول من عام 2019.
وكان الغزوانــي قد أكــد إذ ذاك »أنه يحاول 
منذ وصوله إلى السلطة القيام بما يراه صواباً، 
مشــيراً إلى أن »مصلحة البلد تتمثل في السعي 

نحو انفتاح أكثر على المعارضة«.
وبخصوص مطالب المعارضة بضرورة تنظيم 
حوار شــامل، قال ولد الغزواني في تصريحاته 
للصحيفة الفرنســية: »هذا مطلب كان موجوداً 
قبــل وبعد انتخابــي« قبل أن يضيــف: »نحن 
مقترحات..  تقــديم  ويمكنهم  ونلتقــي  نتحدث 
ولكننا لســنا في وضعية تحتاج حواراً شاملًا، 
لأن ذلك يوحي بأن المناخ السياسي متوتر، وهو 

مخالف للواقع«.
قائلًا:  المعارضة  على  للانفتاح  رؤيته  وشرح 
»إنه يعني أن تفهم المعارضة أن المناخ أكثر قابلية 
للتشــاور، أعتقد أن هذا الهدف يحقق شيئاً ما، 
بعــد ذلك يمكننا تحديد نوع آخــر من الانفتاح، 

ولكن المعارضة يجب أن تبقى معارضة«.
وكان حــزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية 
الحاكم فــي موريتانيا قد نفى، في بيان نشــره 
أمــس، أن يكون قــد تحدث عن تنظيــم متوقع 
لحوار اجتماعي، داعياً الإعلام إلى تحري الدقة.
وأكد »أنه لم يتنــاول قضية كهذه، وأكد عدم 
صحة هذا الخبــر« أن أي إعلان عن عزم الحزب 
الانخراط في حدث مشــابه سوف يُشعر به كل 
الجهــات المعنية، عبــر القنــوات المخولة، وفي 

الوقت المناسب«.
كل هذا مضافاً لصمــت المعارضة، لم يصرف 
حــزب التجمــع الوطنــي للإصــاح والتنمية 
)تواصــل( عن مواصلة اتصالاتــه مع الأطراف 
السياســية لتعميــق التشــاور حــول رؤيته 
الإصلاحية من أجل ما يســميه الحزب »التحول 

التوافقي«.
والتقى رئيس الحزب الدكتور محمد محمود 
ولد سيدي، في هذا الإطار، كلًا من سيدي محمد 
ولد الطالب أعمر رئيــس حزب الاتحاد من أجل 

الجمهورية الحاكم، والســيد بيــرام ولد الداه 
اعبيد رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، 
والشيخ سيد أحمد ولد باب مين الوزير والسفير 
الســابق والرئيس الســابق للجنة المســتقلة 

للانتخابات، والدكتور عبد الســام ولد  حرمة 
بلخير  ولد  ومســعود  الصــواب،  حزب  رئيس 
رئيــس حــزب التحالــف الشــعبي التقدمي، 
وأحمــد ولــد داداه رئيس حزب تكتــل القوى 
الديمقراطيــة، وصمبا اتيام رئيس حزب القوى 

التقدمية للتغيير.
وأكد الحــزب في مختصــرات صحافية »أن 
رئيسه سلم للشخصيات السياسية التي قابلها 
العربية  الوثيقة مطبوعــة في كتاب باللغتــن 
والفرنسية، مجدداً لهم رغبة الحزب واستعداده 
لاستقبال ملاحظات جميع الأطراف على الوثيقة 
بما يعزز فرص إســهام الجميع في الدفع باتجاه 

حوار وطني شامل يفضي لتحول توافقي«.
وفي السياق نفسه، أكد السالك، نائب رئيس 
حزب التجمع »أن الحــزب يعرض رؤيته، ومن 
الغير«.وقال:  ألا تكون متفقة مع رؤية  الطبيعي 
»إن الحوار هو السبيل الوحيد لوجود ساحات 
»إننا  مشــتركة«.وأضاف:  وقواســم  مشتركة، 
نريد حــواراً بناء لم تحســم نتائجه مســبقاً، 
ولم يتفق عليها بطريقة ســرية، حواراً جامعاً 
لــكل الموريتانيــن، يبحثــون فيــه قضاياهم 
دون تابوهات، ودون خفايــا وبدون صفقات، 
حــواراً ليس كالحوارات التــي عهدناها والتي 
لم تحل مشــاكل موريتانيا وإنما كانت صفقات 

سياسية«.
وأكد سيدي محمود »أن حزب التجمع متمسك 
بحوار جدي يجعل الموريتانيين، بعد أن أسسوا 
نظامهم على مأموريتين للرئيس، يتـــــقدمون 

خطوات أخرى في مشــروعهم الديمقراطي بما 
يمكنهــم من تحصــن مشــروعهم الديمقراطي 
وتحسين الوضعية السياسية بصيانة الحريات 
العامة وبتطبيــق القوانين الإعلامية وتصحيح 

المنظومة الانتخابية«.
ولم يغــب المدونون الموريتانيــون عن هذه 
التجاذبات، منقسمين إلى فريقين، أحدهما يرى 
ضرورة الحوار، والثانــي لا يرى أن موريتانيا 

في أزمة تستدعي حواراً.
وتحــت عنــوان »الحــوار الــذي تحتاجه 
موريتانيــا« كتب الباحــث الموريتاني الدكتور 
ديــدي ولد  الســالك: »الحوار الــذي تحتاجه 
موريتانيا هو حــوار من أجــل التنمية، حوار 
متعــدد المواضيــع ومتــدرج؛ يناقــش جميع 
المواضيع التي تهم التنمية فــي موريتانيا، في 
شــكل محاور منفصل بعضها عن بعض؛ زمانياً 
ومكانيــاً، علــى أن يبدأ هذا الحــوار مجتمعياً 
شــاملًا يشــارك فيــه الجميــع دون إقصاء؛ 
وتتولى نخبة من ذوي الاختصاص وأهل الذكر 
الإشراف عليه؛ وتوجيهه لبلوغ أهدافه وإعداد 

خلاصاته«. 
وقال: »لن يكون هذا الحوار المنشــود ممكناً 
إلا بشرطين، أولهما وعي النخبة بأهمية الحوار 
لرفع تحديات التنميــة؛ وثانيهما أن موريتانيا 
تعيش في حلقــة مفرغة من الأزمــات، جعلتها 
نموذجــاً عالميــاً للـــــبؤس والتخلــف. ولن 
تستـــطيع تجاوز حـــــلقة التـــخلف تلك إلا 

بمشاركة الجــميع«.

 المحامي محمد زيان رئيس الحزب المغربي الحر

رئيس نقابة للأئمة في الجزائر يطالب بالكشف
عما إذا كانت مكونات لقاح كورونا حلالًا

 الجزائر  - »القدس العربي«:

 دعــا رئيــس نقابــة للأئمــة فــي الجزائــر 
الســلطات إلــى الكشــف عــن تركيبــة اللقاح 
المضــاد لفيــروس كوفيد-19 الــذي اختارته 
الجزائــر، من أجل طمأنة الــرأي العام بأنه لا 

يحتوي على مواد »غير حلال«.
 وطالب جلــول حجيمي، رئيس تنســيقية 
الأئمة، في تصريــح صحافي، اللجنة العلمية 
المكلفــة بمتابعــة ورصــد جائحــة كورونــا، 
بالكشف عن تركيبة اللقاح الذي ستستورده 
الجزائــر خلال الأيــام المقبلة لمباشــرة عملية 
التطعيــم ضــد الفيــروس التاجي. وحســب 
الإمــام حجيمي، فإن هذه الخطوة ســتطمئن 

الجزائريين وتدفعهم لأخذ التلقيح.
 وجــاءت تصريحات رئيــس نقابة الأئمة، 
بعد تداول أخبــار عن احتــواء تركيبة اللقاح 
لمواد مستخرجة من الخنازير. غير ان الناطق 

باســم اللجنــة العلميــة البروفيســور جمال 
فورار، رد علــى حجيمي وأكد أن اللقاح  الذي 
اختارتــه الجزائــر »حلال« وأن الســلطات لا 

تغامر بصحة الجزائريين.
 ومــن المنتظــر أن تصل الدفعــة الأولى من 
اللقاح الروســي »ســبوتنيك v« إلى الجزائر 
خــال الأيــام المقبلــة، ونفــت وزارة الصحة 
أن تكــون الدفعــة ســتصل مــا بــن 12 أو 13 
من الشــهر الجــاري، وفق ما صــرح به فورار 
ســابقاً، وأكدت أنها ســتعلم الجزائريين عن 
موعد وصولها.  وكانت الســلطات أعلنت عن 
بــدء عمليــة التطعيم في الأســبوع الأخير من 
الشــهر الحالــي كأقصى تقديــر، وتم تجهيز 
حوالــي 8 آلاف مركز صحي لإنجــاح العملية 
التي ستســتمر طوال الســنة، على أن يشــرع 
فــي تطعيم كبار الســن والمصابين بالأمراض 
المزمنــة والأطقــم الطبيــة وقــوات الأمن، في 

المرحلة الأولى.

 الجزائر وجنوب افريقيا تدعوان الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي
 لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره

 

الجزائر  - »القدس العربي«
من رضا شنوف:

 
عبرت كل من الجزائر وجنــوب إفريقيا عن »قلقهما العميق 
إزاء تجدد التوتر واســتئناف المواجهة المســلحة« بين المغرب 
وجبهة البوليساريو وشددتا على ضرورة تضافر جهود الأمم 
المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى »تسوية نهائية للنزاع 
وتمكين شــعب الصحراء الغربية« من حقه في تقرير مصيره 

عبر استفتاء نزيه وشفاف.
وجاء في بيان للخارجيــة الجزائرية، صدر عقب لقاء جمع 
رئيس الدبلوماســية الجزائري، صبري بوقــادوم، بنظيرته 
الجنوب إفريقيــة، ناليدي باندور ببرريتوريــا، أن الطرفين: 
»ســجلا بارتياح تقارب المواقف تجاه مسار الشرعية الدولية 
والتســوية الســلمية للأزمات والصراعات« وناقشــا حسب 
المصدر »آخر التطورات في بؤر التوتر الرئيسية في القارة، بما 
في ذلك الأوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي 
ومنطقة الساحل والوسط والقرن الإفريقي« وشددا بالمناسبة 
على »ضــرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الرئيســية 

والنبيلــة للاتحاد الإفريقــي الهادفة إلى »إســكات البنادق« 
و«جعل إفريقيا قارة آمنة ومزدهرة«.

 وكانت قضية الصحراء الغربية من بين أهم الملفات التي تم 
تناولها خلال اللقاء، حيث أفرد بيان الخارجية الجزائرية فقرة 

خاصة له، مقارنة بالأزمات الأخرى التي تم الوقوف عندها.
 وورد فــي الفقرة المخصصة للقضيــة الصحراوية من بيان 
الخارجية الجزائرية، أن الوزيريــن أعربا عن »قلقهما العميق 
إزاء تجدد التوترات واســتئناف المواجهة المسلحة بين المملكة 
المغربيــة وجبهة البوليســاريو فــي الأراضــي الصحراوية 

المحتلة«.
 وشــدد الطرفــان على »ضــرورة تضافر جهــود الاتحاد 
الإفريقي والأمم المتحدة، من أجل الشــروع في عملية سياسية 
حقيقيــة للوصول إلــى تســوية نهائية لهذا النــزاع وتمكين 
شــعب الصحــراء الغربية من الممارســة الكاملــة لحقه غير 
القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم 
اســتفتاء نزيه وشــفاف، وفقاً للقرارات اللوائح الدولية ذات 

الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة«.
 معلــوم أن الجزائر وجنــوب إفريقيا من بــن أكبر الدول 
الداعمة للشــعب الصحــراوي فــي تقرير مصيــره بالقارة 

الإفريقية.
 وتأتي زيارة صبري بوقادوم إلى جنوب إفريقيا في أعقاب 
الجولة التي قادت مســاعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، دافيد شــينكر، إلى كل من 
الجزائر والمغرب، حيث قــام بزيارة مدينة الداخلة بالصحراء 
الغربية، التي من المفروض أن يدشن بها مقر لقنصلية أمريكية، 
في إطار تنفيذ الصفقة الثلاثية بين ترامب والمغرب وإسرائيل، 
والتــي تقضي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإســرائيل مقابل 
اعتراف ترامب بســيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو 

القرار الذي رفضته الجزائر واعتبرته غير قانوني.
على صعيد آخر، قــال بيان الخارجية الجزائرية إن وزيري 
خارجية البلديــن توصلا إلــى اتفاق على »تعميــق وتقوية 
التعــاون الثنائي في المجالات الاقتصاديــة والتجارية بهدف 
الارتقاء به إلى مســتوى العلاقات السياسية الممتازة وتلبية 
تطلعات وطموح الشعبين الشــقيقين من أجل تحقيق السلام 
والرفاهية« كما أجريا »مشــاورات معمقة« مكنت الطرفين من 
»بحث ســبل ووســائل تعزيزها« ورحبا »بجــودة العلاقات 
السياســية التاريخية والشراكة الاســتراتيجية بين الجزائر 

وبريتوريا«.

الرئيس الغزواني

المغرب يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية
الرباط ـ »القدس العربي«:

استقبل الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع 
الوطنــي، عبد اللطيف لوديــي، أمس الثلاثاء 
في الرباط، نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف 
يقوم  الذي  تاتا،  أنتوني  السياسية،  بالشؤون 
بزيارة عمللمدة ثلاثة أيام إلى البلاد على رأس 

وفد عسكري مهم.
وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المســلحة 
الملكيــة المغربيــة أن المســؤولين أعربــا، في 
ارتياحهمــا لمتانة  بدايــة مباحثاتهمــا، عــن 
والشراكة  المتميزة  الأواصر  واســتدامة  وتميز 
الاستراتيجية الاستثنائية التي تربط الولايات 

المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وأضــاف البيان أن المســؤولين أكــدا أيضاً 
طموحهما في الارتقــاء بهذه العلاقات العريقة 
في إطار روح الصداقة والتفاهم المشترك والثقة 

المتبادلة القائمة بينهما.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤولان على أهمية 
قــرار الإدارة الأمريكيــة بالاعتراف بســيادة 
الكاملة علــى مجموع منطقة  المغربيــة  المملكة 
الصحراء المغربية. وحســب المصدر ذاته، فإن 
هذا الاعتراف يجعل مــن مبادرة الحكم الذاتي 
المغربية الحل الوحيد الواقعي والجاد والعملي 

للنزاع الإقليمي حول أقاليم المغرب الجنوبية.
وأكد المســؤولان أيضاً علــى أن هذا الحدث 

التاريخي ســتكون له، بلا شــك، آثار إيجابية 
على جيوســتراتيجية المنطقة وكذا على السلم 
والاســتقرار والأمــن والاندمــاج الاقتصادي 
في المغرب الكبير ومنطقة الســاحل والشــرق 

الأوسط.
الثابــت للمغرب،  الالتــزام  وأبــرز لوديي 
باعتبــاره فاعلًا مهماً في الاســتقرار الإقليمي، 
فــي تفعيل اســتراتيجية متعــددة الأبعاد في 
مجال مكافحــة الإرهاب وعمليات التهريب غير 

المشروعة والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة.
للحصيلة  ارتياحهما  عن  المســؤولان  وعبر 
ويشمل  الثنائي.  العسكري  للتعاون  الإيجابية 
والمطبوع  والمكثــف  المنتظــم  التعــاون  هــذا 
بالتنــوع، علــى الخصوص، مجــالات تكوين 
الكوادر وتبــادل الخبرات وتنظيــم تمرينات 
مشتركة واســعة النطاق. كما يتميز بالانعقاد 
المنتظم لاجتماعات اللجنة الاستشارية للدفاع.

واقتــرح لوديــي، حســب البــاغ، تعزيز 
المتحدة،  الولايــات  مــع  العســكري  التعاون 
من خلال دعــوة وزارة الدفــاع الأمريكية إلى 
استكشــاف مزيد مــن فرص التعــاون لإنجاز 
مشاريع مشــتركة في مجال الصناعة الدفاعية 

في المغرب.
وأمــس أيضــاً، وتنفيذاً لتعليمــات العاهل 
المغربــي القائد الأعلى ورئيــس أركان الحرب 
العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال 

دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المســلحة 
العامة للقوات  القيــادة  الملكية على مســتوى 
المســلحة الملكية، نائب وزير الدفاع الأمريكي، 
الجنرال  بحضور  السياسية،  بالشؤون  المكلف 

دو كور دارمي، قائد الدرك الملكي.
وأضــاف البيان أنــه بهذه المناســبة، وفي 
إطار الاجتماع الـ 11 للجنة الدفاع الاستشارية 
المغربيــة - الأمريكيــة، عُقــدت جلســة عمل 
مصغرة تحــت الرئاســة المشــتركة للجنرال 
دو كــور دارمي، القائد العام للقوات المســلحة 
الدفــاع الأمريكي، المكلف  الملكية، ونائب وزير 

بالشؤون السياسية.
وأعقبــت جلســة العمل هذه جلســة عامة 
حضرها أعضاء الوفــد الأمريكي، وقائد الدرك 
للقوات  العامة  القيادة  هيئات  ورؤساء  الملكي، 
المســلحة الملكية، تناولت التعاون العســكري 

المغربي- الأمريكي وآفاق تطويره.
وناقــش الوفدان، المغربــي والأمريكي، في 
هــذا الإطار، مختلــف الجوانــب والتوجهات 

الأساسية لتفعيل العمل المشترك.
وينــدرج اجتمــاع اللجنــة الاستشــارية 
المغربيــة - الأمريكية للدفــاع، الذي ينعقد كل 
ســنتين بالتناوب بين الرباط وواشــنطن، في 
إطــار التعاون العســكري الثنائــي الذي يهم 
والتمرينات  التدريب  مجالات  الخصوص  على 

جندي في الجيش الملكي المغربيوالمعدات العسكرية واللوجستيك.
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شؤون عربية وعالمية

تونس: لقاح كورونا رهين الاستقرار السياسي 
والتعديل الوزاري واجهة أخرى للصراع بين الرئاسة والحكومة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اعتبر سياســيون تونســيون أن تأخر وصول 
لقاح كورونا يعود إلى غياب الاســتقرار السياسي 
في البــاد، في وقت حذر فيــه مراقبون من تحول 
التعديل الوزاري المقبــل إلى واجهة أخرى للصراع 

المتواصل بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأكد رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان، حسونة 
الناصفي، أن عدم الاســتقرار الحكومي هو السبب 
في تأخر وصول لقــاح كورونا إلى البلاد، وأوضح 
بقولــه: »عندمــا كانت الــدول تقــوم بحجوزات 
للحصول على القاح في تونس الحكومة مســتقيلة 
ووزارة الصحــة دون وزيــر ونجري مشــاورات 

حكومة«.
وأضــاف: »خلال تلــك الفترة لم يتم تســجيل 
إصابات فــي تونس بكورونا، حيث ســجلنا صفر 
حالة مما أدى لحالة مــن التراخي، كما أن تداعيات 
تلك الفترة انعكســت ســلباً علــى الوضع الحالي 
وتسببت في تأخير الحصول على اللقاح، مضيفاً أن 

»كل الهياكل تسعى حالياً للتدارك«.
لكن الناصفي أشار إلى إمكانية وصول الجرعات 
الأولى في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، 
مضيفاً: »اللقاح الصيني تمت الموافقة عليه وتوجد 
مساع وتنسيق كبير لتوفيره قبل لقاح فايزر، وثمة 

مساعٍ أيضاً للاتصال مع الجانب الروسي«.
فيما توجهت النائب عن الكتلة الديمقراطية، أمل 
الســعيدي، برســالة إلى رئيس الجمهورية، قيس 
ســعيد، ودعته للتدخل من أجل حل الإشــكاليات 
التي تســببت بتأخير وصول اللقاحات الضرورية 

لوقف انتشار فيروس كورونا.
وتســاءل الإعلامي والمحلل السياسي، إبراهيم 
الوســاتي: »هل تّم الاتفاق مع أصحاب المصحات 
الخاصــة لقبــول المرضــى مقابل تعهــد الحكومة 
بتسديد كلفة إقامتهم في هذه المؤسسات، كما أعلن 
عنه سابقاً رئيس الحكومة؟ ولماذا اكتفت الحكومة 
بالتواصــل مع شــركة أدويــة وحيــدة »فايزر – 
بيونتيك« الأمريكية في حين أن هناك أكثر من شركة 
توصلت إلى صناعــة اللقاح مثل لقــاح »موديرنا 
» الأمريكيــة ولقاح »أكســفورد - أســترا زينيكا« 

واللقاح الروسي والصيني«.
وأضاف: »الســؤال الأهم هو: هل هذه الحكومة 
قادرة على مجابهة الوباء وهي عرضة للتجاذبات 
والضغوطات والابتزاز من طرف وسادتها البرلمانية 
ورئيســها في حرب مفتوحة مع رئيس الجمهورية 
وفــي ظل أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاســتقلال 
وهي تعاني من عزلة خارجية غير مسبوقة؟ ويبقى 

الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات«.
وكان مســؤولون في وزارة الصحة التونسية 
حذروا من انهيار المنظومة الصحية في ظل دخول 
البلاد في المرحلة الوبائية الأخيرة، والتي تتضمن 
انتشاراً واسعاً للفيروس، وخاصة في ظل ارتفاع 
عدد الإصابات اليومية إلــى أكثر من ثلاثة آلاف، 
فضلًا عن تســبب الفيروس بحالة وفاة كل نصف 

ساعة، وفق مصادر طبية. 
وحذر سياســيون من تحول التعديل الوزاري 
إلى واجهة أخرى للصراع بين رئاستي الجمهورية 
والحكومــة، حيث دوّن وســام الصغير، القيادي 
في الحزب الجمهــوري »خلفية التحوير الوزاري 
المرتقب في الأيام القليلة الآتيــة لن يكون تقييماً 
جدياً لأداء الوزراء بقدر ما هو مناورة ماكرة لقطع 

الطريق عــن رئيس الجمهورية فــي ما قد يصدر 
عن »الحوار الوطني« وهــي حلقة أخرى تضاف 
للتناحر بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية«.
القيادي في  اليحيــاوي،  الواحــد  وكتب عبد 
حــزب التيــار الديمقراطي: »التحويــر الوزاري 
تحول إلى معركــة طاحنة داخــل محيط رئيس 
الحكومة المتكون أساســاً مــن الأصدقاء وممثلي 
جماعــات الضغط. وهــذه المعركة جــاءت على 
حســاب الحزام البرلماني الذي كان يمني نفســه 
بتحويــر واســع يحــول حكومة المشيشــي إلى 
حكومة سياسية ينال منها النصيب الأوفر. منطق 
المحاصصــة والصراع على الســلطة الذي لا يزال 
يحكم تكويــن الحكومات منذ الثــورة قد يجعل 
بالتالي  ويخسر  حزامه  يخســر  الحكومة  رئيس 
أوراقه مما قــد يمهد لتحالفات جديــدة قد تنهي 
حكومته العتيدة. في الأثناء البلد يســرع خطاه 

نحو الخراب«.
فيما أكد الناصفي أنه »من حق رئيس الحكومة 
)دستورياً( إجراء التعديل الوزاري، لكننا نرفض 
بشكل قاطع أن يكون هذا التعديل ذا طابع حزبي 
الثقــة للحكومــة باعتبارها حكومة  لأننا منحنا 
مستقلين، ولا يوجد أي داعٍ لتحزيب الحكومة لأنه 
إذا تم فتح الباب للأحزاب فلن يتم غلقه، ورئيس 
التجاذبات  اليوم مســتقل وبعيد عــن  الحكومة 
الحزبيــة، ولا داعــي للرجوع للــوراء والعودة 

للأحزاب''.
وكان الرئيس قيس ســعيد اشــتكى من عدم 
قيام رئيــس الحكومة بإطلاعه على المشــاورات 
التي يقوم بها حول التشكيلة الوزارية الجديدة، 
مذكّراً بأنه »رمز وحدة البلاد والضامن لاستقلالها 

واستمراريتها والساهر على احترام الدستور«.

مبادرة أطلقها الاتحاد العام للشغل وأعلن الرئيس سعيد قبوله بها بشروط

»حوار وطني« في تونس فرضه وضع اجتماعي متفجر واحتجاجات في عدة محافظات
■ تونس- »الأناضــول«: من المنتظر أن تنظم 
القليلة الآتية »حواراً وطنياً«  تونس خلال الأيام 
في  واحتجاجات  متفجــر  اجتماعي  وضع  فرضه 
عدة محافظات تطالب بتوفير فرص عمل وتحسين 

ظروف المعيشة وتندد بالتهميش.
أطلقها  مبــادرة  هــو  الوطني«  »الحــوار  هذا 
الاتحاد العام التونســي للشــغل )أكبــر وأعرق 
منظمــة نقابيــة( مطلع ينايــر/ كانــون الثاني 
ســعيد،  قيس  البلاد،  رئيــس  وأعلن  الجــاري، 

مؤخراً، قبوله بمبادرة الحوار.
الرئاســة أعلنت أيضــاً أن الحــوار لن يكون 
كســابقيه، وأنه ســيأتي لتصحيح مسار الثورة 
وســيعمل على إشراك الشــباب، وأن من أهدافه 

عدم التحاور مع »الفاسدين«.
تجربة الحوارات ليســت بجديدة على تونس 
التي عصفت بها سنة 2013 أزمة سياسية وأمنية، 
عقب عمليتي اغتيال سياســي وأعمــال إرهابية 
أودت بحياة زعيمين للمعارضة اليسارية وجنود 
في مرتفعات الشعانبي )غرب( وتشكل على إثرها 

»رباعي« راعٍ لحوار وطني لتطويق الأزمة.
وهي تجربــة كُللت ســنة 2015 بجائزة نوبل 

للسلام، وكانت محط أنظار العالم.
واعتبــر محللان سياســيان فــي حديثين أن 
أهداف الحــوار المقبل يجب أن تكــون واضحة، 
ولا يقصي أي طرف مهمــا كان توجهه، ولا بد من 
الخروج باتفاق حول ضبط مرحلة سلم اجتماعي 
وحلول لإنهاء الوضع الصعب الذّي تمر به البلاد.
قاسم الغربي، الباحث في الفلسفة السياسية، 
قال إن »للحوار هدفين رئيسيين أعلنهما الاتحاد، 

أولًا إيجاد حلول للأزمة السياسية الرّاهنة، وثانياً 
الاتفاق على برنامــج إنقاذ اقتصادي واجتماعي. 
عبر الحوار يمكن إيجاد نوع من التوافق الوطني 

حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية«.
فيما قال أحمد الأبيض، محلل سياسي وباحث 
في القضايا الاجتماعية، إن »البلاد تعيش وضعاً 
متأزماً، إضافة إلى غياب قانون يســمح لحزب أو 
حزبين بأن تكــون لهما أغلبيــة برلمانية واضحة 
تمكنهما من وضع برنامــج اقتصادي واجتماعي 
وتطبيقــه طيلة عهدتهما ومحاســبتهما على ذلك 

فيما بعد«.
وأضــاف أن البــاد تعيش تجاذبــات كثيرة 
في ظل وجــود بقايا )الحزب المنحــل( »التجمع 
الدستوري« تريد إرباك العمل البرلماني، ورئيس 
دولة ومن يقف وراءه )لم يحددهم( ولهم مشروع 
لتغيير الدســتور وإعادة الحكم الفردي بالبلاد، 
فضلًا عن اتحاد الشــغل الذّي لم يجد منافساً له 
ويريد أن يتدخل في المســار السياسي بالرغم من 

مجاله النقابي«.
وأعلنت رئيســة الحزب، عبير موسى، مراراً، 
أنها تناهض الثورة الشــعبية التــي أطاحت في 
2011 بنظــام الرئيس آنذاك، زيــن العابدين بن 

علي )1987 - 2011(. 
وتابع الأبيــض: »تكاثر المتدخلين في الشــأن 
السياســي، وكل يجذب البلاد إلــى منطقته، في 
حين أنها في حاجة إلى تغييــر قانون الانتخاب، 

بما يسمح بوجود قوة أو قوتين في الحكم«.
وحالياً، فــي تونس حكومة كفاءات مســتقلة 
عن الأحزاب السياسية، برئاسة هشام المشيشي، 

صوّت لصالحها في البرلمان يوم 2 أيلول/سبتمبر 
الماضي، نــواب من كتــل حركة النهضــة، وقلب 
تونــس، والإصــاح، وتحيــا تونــس، والكتلة 
الوطنية، والمستقبل )لم تعد موجودة( إضافة إلى 

نواب مستقلين.

 شروط الرئاسة وخفاياها

اعتبر الغربي أن »الأهــداف الحقيقية للحوار 
تختلف من طرف إلى آخر.. الرئاســة ترددت في 
البدايــة في قبول مبدأ الحوار، ثم قبلت شــريطة 
تشــريك الشباب وتصحيح مســار الثورة وعدم 

التحاور مع الفاسدين وفق ما عبر عنه سعيد.«
ورأى أن »كلا الشرطين غامضان، فالرئاسة لم 
توضح من هم الشباب المعني بالمشاركة في الحوار 
الوطنــي المرتقب، ومــا إذا كانوا مــن فئة عمرية 
معينــة أو أن يتم اختيارهم صدفة أم كيف.. يجب 

أن تكون هناك آليات لتحديد من يمثل الشباب«.
وتابــع: »هناك شــكوك في إمكانيــة أن يكون 
تنسيقيات  ســعيد  الرئيس  لتبني  مدخلًا  الحوار 
شــبابية معينة، ســواء منهــا من تقــود حالياً 
الاحتجاجات فــي محافظات أم من قامت بالحملة 

الانتخابية لفائدته )عام 2019(«. 
وأردف: »لا بــد مــن إيجــاد صيغــة قانونية 
لتشريك الشــباب عبر منظمات المجتمع المدني أو 
الاتحادات الطلابية أو غيرها، وإذ لم نجد صيغة 
الرئاسة  قانونية ستصبح الشروط التي حددتها 
غامضة«. ورأى الغربي أن »الشــرط الثّاني الذّي 
الثورة  الرئاســة، وهو تصحيح مســار  طرحته 

وعدم التحاور مع الفاسدين دون تحديدهم، وفي 
ذلك نوع من الإقصاء بقطع النظر عن أي طرف«.

وقال الأبيض إن »هناك تنســيقيات شــبابية 
في كامل البلاد ولا أحــد يعرف تفاصيلها، خاصة 
تلــك التّي عملت لصالح ســعيد فــي الانتخابات 

الرئاسية«.
وزاد بأن »هذا الحوار قد يكون لفائدة ســعيد 
السياســي  الفضاء  فــي  حضوره  توســيع  عبر 
المقبلة«.وأوضح  للانتخابات  وتمهيداً  والإعلامي 
أنــه »إذا تم الحــوار تحت إشــراف الرئاســة، 
فسيعتبره مكسباً له )سعيد( وسيمنحه مزيداً من 

الترويج له للانتخابات القادمة«.
وفيما يتعلق بشرط إشراك الشباب في الحوار، 
قال الأبيض إنه »لا بد من تحديد من هو الشــباب 
المعني بالمشاركة، ومن سيمثلهم في الحوار، وبأي 
مقدار.. ينبغي وجود صيغة قانونية ودســتورية 
لهؤلاء الشــباب )أي أن يكــون وجودهم منظماً 
ضمن مجتمــع مدني مثلًا( وإلا ســنعوم الحوار، 

ولن يكون ناجحاً«.
قال الغربي إنه »يفتــرض أن لا يقصي الحوار 
الوطني أي حزب، بما فيهم الدستوري الحر مثلًا، 

الذي لا يؤمن بالثورة ».
وتابــع: »الحــوار الوطني يُنظم بــن أطراف 
متصارعــة لإيجــاد حلول وتوافقــات والخروج 

باتفاقات«.
وأردف: »الديمقراطيــة لا تقصــي أي طــرف، 
خاصة من يمثلون جزءاً من المشــهد السياســي 
وجزءاً من الشــعب التونســي الــذي انتخبهم، 
هو لا يقصي ســوى من يمارس العنف«. واعتبر 

الأبيض أنــه »لا يمكن أن نتحدث عن حوار ونحن 
نســتبعد آخرين، فالحوار الوطني لا يستثنى إلا 
من يستثني نفسه«.وأضاف: »كل يريد أن يقصي 
خصومه، الاتحاد مثــاً يعتقد أنه يريد أن يفضح 

من يتجاوز مجال عمله«.
وزاد بــأن »عمليــة الإقصــاء لا تتناســب مع 
الحديث عــن حوار وطنــي، بل يجــب أن يكون 
مفتوحــاً على الجميع«.واســتدرك: منــذ »البدء 
وضعــت عقبــات أمام نجــاح الحــوار بعمليات 
الاســتبعاد وخلق أنــواع من التكتــات، وبذلك 
اســتبعد نجاح هذا الحوار، فلن ينجح الحوار إلا 

إذا خرجنا من عمليات الاستثناء«.

مبادرة الحوار الوطني

ورافق الإعلان عــن مبادرة الحــوار الوطني 
جدل حــول إقصــاء أطــراف، وأكد ســعيد في 
خطاباته الأخيرة رفضه الحوار مع »الفاســدين« 
)لم يســمهم(.وراج في وســائل إعلامية محلية 
أن ســعيد كان يصــر فــي البداية علــى إقصاء 
حزب »قلب تونس- ليبرالــي« وأنه هو المقصود 
بـ»الفاســدين« خاصة بعد توقيف رئيســه نبيل 

القروي، بتهم فساد وتبيض أموال .
العام المساعد لاتحاد الشغل،  فيما أعلن الأمين 
المتحدث باســمه، ســامي الطاهري، أنه ســيتم 
إقصاء ائتلاف الكرامة، معتبــراً أن هذا الائتلاف 
الحوار،  يرفضون  لأنهم  بنفســه،  نفســه  أقصى 
ويعتبرون أي مبــادرة قفزاً على الشــرعية، ولا 
يؤمنــون بالحوار، وكانــوا وما زالوا ســبباً في 

الأزمة داخل البرلمان والمجتمع، على حد قوله.
واعتبر أنه »قــد تكون هناك أجنــدة مخفية، 
القائم  هي الرغبة فــي تغيير النظام السياســي 
)برلمانــي( نحو نظام رئاســي.. لا بــد أن تكون 

أهداف واتجاهات الحوار واضحة«.
وتابع: »مهمــا كانت الخفايا والتناقضات، فإن 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي يفرض على جميع 
الأطراف إنجاح الحوار، لأنــه يجب الاتفاق على 

حد أدنى مشترك في مستوى الخيارات«.
وقال الأبيض إن »الرئيس ســعيد لم يقبل في 
البداية بالحوار، وأراد أن يجد نوعاً من التحالف 
بــن اتحــاد الشــغل وحركــة الشــعب والتيار 

الديمقراطي )الكتلة الديمقراطية(«. 
وأضــاف أن الأمين العام لاتحاد الشــغل، نور 
الدين الطبوبــي عندما حصل ذلك لجــأ للبرلمان 
المكــون للحكومة  ليســتقوي به.. لكن الائتلاف 
يرى أيضاً أن كل حوار خــارج البرلمان هو عبارة 
عن محاولة تهميش لــه. ورأى أنه »يجب الاتفاق 
على أنه ثمة مصالح لا يمكن المســاس بها اليوم، 
تعطيله  وأن  خاصــة  الفوســفات،  إنتاج  أبرزها 
)عبر احتجاجات تطالب بتوفير فرص عمل( كلّف 
البلاد كثيــراً، وكان بالإمكان عــدم الالتجاء إلى 
الاقتراض لو لم يتعطل إنتــاج الموارد الطبيعية، 

مثل الفوسفات والنفط.«
وختم بأنه »إذا أردنا أن يكون الحوار إيجابياً 
فيجب أن نلتقي حول حلم، ولا بد من ســنتين أو 
4 سنوات ســلم اجتماعي، وعدم تنفيذ إضرابات 
وعــدم زيادة أجــور وتحديــد أولويات تحرص 

الحكومة على إنجازها«.

■ تونس- أ ف ب: فقد مســلم قصد الله )31 عاماً( 
ســاقه خلال مواجهات مع الشــرطة التونســية بعيد 
ســقوط نظام زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، 
ولا يــزال يخــوض حتــى اليــوم معركة الاعتــراف به 
رســمياً كضحية مــن ضحايا ثــورة 2011، ما يمكن أن 
يؤمن له تعويضاً معنوياً ومادياً. ويقول مُسلم: »ما لم 
تعترف الدولة بالشــهداء والجرحــى لا يمكن الحديث 

عن ثورة«.
واندلعــت احتجاجــات ســلمية في تونــس بعد أن 
أقدم الشــاب محمد البوعزيزي فــي 17 كانون الأول/
ديسمبر 2010 في محافظة سيدي بوزيد )وسط( على 
إحراق نفسه احتجاجاً على الوضع المعيشي ومعاملة 

سيئة من الشرطة، وتوفي نتيجة ذلك.
وتصــادم المحتجون مــع قوات الأمن وســقط قتلى 
وجرحى خلال مواجهات في العاصمة وفي الولايات 
الداخلية. وتفيد إحصاءات رســمية نشــرت في أيار/
مايــو 2012 عــن مقتــل 338 تونســياً وإصابــة 2147 

بجروح خلال الانتفاضة الشعبية.
ومطلع تشــرين الأول/أكتوبر 2019 نشرت »الهيئة 
العليا لحقــوق الإنســان والحريات الأساســية« على 
موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن أســماء 129 ضحية 

و634 مصاباً.
وحــال مســلم كحــال المئــات الآخريــن مــن الذين 
احتجــوا ضــد مضايقــات الشــرطة خــال تظاهرات 
انتهــت بهروب الرئيس الأســبق الراحل في 14 كانون 
الثاني/ينايــر 2011. ولا يزال هؤلاء الضحايا يحملون 

إلى اليوم آثار الرصاص في أجسادهم.
في الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي أو »ثورة 
الحريــة والكرامــة« يجــدد هــؤلاء طلبهم نشــر قائمة 
الجرحى والشــهداء فــي الجريدة الرســمية ليضمنوا 

اعترافاً رسمياً فعليا بهم وجبر ضرر مادي.
ويقــول مســلم العاطــل عن العمــل، وهــو ينظم مع 
عشــرات من الجرحى الآخرين اعتصاماً منذ أسبوعين 
داخل فرع لمقر رئاسة الحكومة في العاصمة مخصصاً 
»للهيئــة العامة للمقاومين وشــهداء وجرحــى الثورة 

والعمليــات الإرهابية« »قدمنا دماءنــا لكتابة التاريخ، 
ويجب أن يُكتب التاريخ اليوم بتطبيق القانون وإصدار 

القائمة«.
وأصيــب مســلم برصــاص فــي أحــداث منطقــة 
الوردانين )شــرق( في 15 كانــون الثاني/يناير 2011 
ما تسبب في بتر ســاقه، وقام بعمليات جراحية عدة، 
ويخشى أن تتدهور صحته ويلقى مصير أربعة جرحى 

توفوا منذ الثورة بسبب سوء المتابعة الصحية.
ويضيــف: »رجــال الســلطة لا يريــدون الاعتــراف 
بالثــورة... هذا عار! يستخســرون.... في أبناء تونس 

الاعتراف لهم بالثورة«.
ويتابع مســلم: »خسرت ســاقي في أحداث الثورة 

ومســتعد للتضحية بالأخرى من أجل البلاد« مضيفاً: 
»لن أندم ولو أقتل بالرصاص... ضحينا بأرواحنا من 
أجل العيش بكرامة، وهذا حق«. وأصيب رشاد العربي 
)30 عامــاً( في 13 كانــون الثاني/يناير 2011اخترقت 
صــدره رصاصة فــي مواجهــات مع قــوات الأمن في 
منطقة مرناق )شــرق( وتســببت له بإعاقــة لزم على 

إثرها كرسياً متحركاً.
بغيــاب  القائمــة  نشــر  تأخــر  الســلطات  وتبــرّر 
الاســتقرار السياسي، بالإضافة إلى ما تتطلبه الملفات 
مــن وقت طويل للتدقيــق فيها. ويقــول رئيس »الهيئة 
العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات 
الإرهابية« عبــد الرزاق الكيلاني »هنــاك تذبذب وعدم 

اســتقرار حكومــي... هنــاك ربما مخــاوف على الأمن 
العام وربما غضب واحتجاج من طرف من لم يتم إدراج 
أســمائهم«. تعاقبت تســع حكومات علــى تونس منذ 
الثورة وأمضت أطولها عمراً ثلاث سنوات في السلطة، 
وذلك نتيجة التجاذبات السياســية التي رافقت مسار 
الانتقال الديمقراطي، وخصوصاً الصراع السياســي 

بين الكتل النيابية التي أفرزتها انتخابات 2019.
ويقول المعتصمــون الذين بدأ بعضهــم إضراباً عن 
طعام، وقد وضعوا فرشاً وأغطية في المكان، وألصقوا 
صور بعــض من قتلــوا خلال الثــورة فــي مدخل مقر 
الهيئة الحكومية، إن الدولــة منحتهم بطاقات للعلاج، 
لكن لم يتمكنوا من استخدامها. في الوقت ذاته، يثنون 

على وقوف منظمات من المجتمع المدني إلى جانبهم.
وتتــرأس المحامية لمياء الفرحانــي منظمة »أوفياء« 
التي تهتم بعائلات شهداء وجرحى الثورة، وقد فقدت 

شقيقها أنيس خلال أحداث الثورة.
لضبــط  سياســية  إرادة  هنــاك  »ليســت  وتقــول: 
هــذه القائمة« لأن فــي صدورها »اعترافاً ومســؤولية 
بارتكاب انتهاكات من المؤسســة الأمنية والعسكرية« 

بقتل وجرح متظاهرين.
تُضــاف إلــى ذلــك »مســؤولية سياســية للحــزب 
الحاكم قبل 2011« التجمع الدســتوري الديمقراطي«. 
ولا يــزال عدد من الشــخصيات التي كانت مســؤولة 
داخل هــذا الحزب، ناشــطاً ومتواجداً على الســاحة 

السياسية اليوم.
وينتقــد العديد من التونســيين عودة ظهــور رجال 
نظــام بن علي في الحياة السياســية، بعضهم ينشــط 
داخل أحزاب لها ثقل برلماني والبعض الآخر تم تكليفه 
بمهام سياسية ووظائف عليا في الدولة دون أن تكون 
هناك محاســبة أو مصالحة معهم لما اقترفوه في حق 

الشعب.
في 2014 تم إنشاء »هيئة الحقيقة والكرامة« بهدف 
تحقيق العدالة لضحايــا الحكم الديكتاتوري. وحوّلت 
الهيئــة ملفــات إلــى القضــاء بعد جلســات اســتماع 
وتحقيق طويلة في قضايا انتهاكات واغتيالات وقمع.
وبــدأت محاكمــات فــي 2018 بعضهــا حــول قتل 

متظاهرين في 2011 لكن لم تصدر أحكام إلى اليوم.
وحمل الرئيس التونسي قيس سعيّد لواء الدفاع عن 
حقوق ضحايا وجرحى الثورة عاليا خلال الانتخابات 
الحملــة الانتخابية الرئاســية فــي العــام 2019. وفاز 
بالرئاسة بأكثر من 70 في المئة من الأصوات. وعبّر عن 
استعداده لتقديم اعتذار رســمي باسم الدولة لكل من 
لحقه انتهاك من الســلطات منذ الاستقلال، لكنه وفي 
المقابل لم يتخذ قرارات لضمان حقوق هؤلاء. ويحبس 
رشــاد نفســاً عميقاً ويتنهــد قبل أن يقــول: »من أطلق 
علينا النار لم يُعاقب ولم يُحاســب بعد، لذلك لم تكتمل 

الثورة ولم تتحقق العدالة«.

معمل اختبار متنقل في العاصمة تونس لإجراء مسح كورونا ومواطنون في الإنتظار

متظاهرون تونسيون ايام الربيع العربي يطالبون الحكومة الآن باعتراف رسمي بضحايا الثورة عام 2011

هيئة حقوقية نشرت قائمة تتضمن أسماء 129 ضحية و634 مصابا

 ضحايا الثورة التونسية يطالبون باعتراف رسمي منذ 2011



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10143 الأربعاء 13 كانون الثاني )يناير( 2021 - 29 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10143 Wednesday 13 January 2021

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

طهران ـ »القدس العربي« 

ـ  وكالات:

أعلنــت منظمة الطاقة الذريــة الايرانية، أمس 
الثلاثــاء، أنها ســتصل إلــى مخــزون يبلغ 120 
 20 بنســبة  المخصب  اليورانيوم  مــن  كيلوغراماً 
٪ في أقل مــن 8 أشــهر. وأفاد المتحدث باســم 
المنظمة بهــروز كمالوندي، بأن بــاده بدأت في 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 ٪ بموجب قانون 
البرلمان  أقره  الذي  الاســتراتيجية«  »الإجراءات 
الإيراني، حســب وكالة أنباء »فارس«. وأضاف: 
»لدينا الآن حوالي أربعــة أطنان من المواد الخام، 
وقرار البرلمان لإنتاج حوالــي 120 كيلوغراماً في 
غضون عام يمكن تحقيقه بســهولة بالنسبة لنا، 
وقد نصــل إلى هذه الكمية التــي حددها القانون 

الصادر عن البرلمان في أقل من 8 أشهر«.
ويشــار إلى أن البرلمان الإيراني صادق مطلع 
ديســمبر/كانون الأول 2020 علــى قانــون يُلزم 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في تخصيب 
اليورانيــوم بنســبة 20 بالمئــة ورفــع مخزون 

اليورانيوم منخفض التخصيب.
مســاء  مطالبات،  الإيرانــي  الإعلان  وســبق 
الاثنين، مــن قبل الاتحــاد الأوروبي الــذي قال 
في بيــان إنه يتعين على إيــران العدول عن قرار 
أعلى،  نقاء  مســتويات  إلى  اليورانيوم  تخصيب 
لإنقاذ  فرصــة  الدولية  الدبلوماســية  وإعطــاء 

الاتفاق النووي الموقع عام 2015. 
الأوروبي،  الاتحــاد  دول  حكومــات  وأضافت 
وعددها 27 فــي البيان الصادر فــي وقت متأخر 
من مســاء الاثنين: »شــروع إيــران في تخصيب 
اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة في منشــأة 
فوردو لتخصيب الوقود تحت الأرض )...( تطور 
في غاية الخطورة ومبعث قلق شــديد«. وأضاف 

البيان: »يهدد الإجراء الإيرانــي في هذه المرحلة 
الحرجة أيضاً بتقويض الجهود الرامية إلى البناء 
علــى العملية الدبلوماســية القائمة. نحث إيران 
على الامتناع عن المزيد من التصعيد والعدول عن 

هذا العمل دون تأخير«.
وجاء القانون الذي ترفع إيران من التخصيب 
في إطاره عقــب اغتيال العالم النووي محســن 
النووي«  الاتفاق  بـ»عراب  المعروف  زاده،  فخري 
قــرب العاصمة طهــران في 27 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2020.
وفــي 4 يناير/ كانــون الثاني الجــاري، أعلن 
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن 
بلاده بدأت بشكل رسمي في تخصيب اليورانيوم 
بنسبة 20 في المئة في منشــأة »فوردو« النووية. 
ولم يكن الاتفــاق النووي المبرم مع الدول الكبرى 
المتحدة  والولايات  والصين  وبريطانيا  )روســيا 
لطهران  يســمح   2015 فــي  وألمانيــا(  وفرنســا 

بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 ٪.
إيران  أبــدت  النــووي،  وفي ســياق الاتفاق 
على لسان مستشار للمرشــد الأعلى للجمهورية 
الإســامية علي خامنئي، رغبتها فــي حذف بند 
في الاتفاق يتيح إعادة فــرض العقوبات الدولية 

عليها، واستعدادها للتفاوض حول هذه النقطة. 
وتضمــن الاتفاق آلية عرفت باســم »ســناب 
باك« تتيح إعادة تطبيــق العقوبات الدولية التي 
كان مجلــس الأمن فرضها على إيــران بين عامي 
2006 و2015 علــى خلفية البرنامــج النووي، في 
حال وجود »تقصير كبير« فــي احترام التزاماتها 
بموجبه. وقرر الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
عام 2018 ســحب بلاده أحادياً من الاتفاق، وأعاد 
فرض عقوبــات اقتصادية على إيران. وفي صيف 
2020، سعت واشــنطن لتفعيل آلية »سناب باك« 
وإعادة العقوبات الدولية، لكن مســعاها لم يلقَ 

صدى لدى الأطراف الآخرين في مجلس الأمن.

وقال علــي أكبر ولايتــي، مستشــار آية الله 
خامنئي للشــؤون الخارجية، إنــه »منذ البداية، 
لم يكن )المرشد الأعلى( موافقاً على هذه القاعدة« 
في إشــارة للآلية التــي تتيح إعــادة العقوبات. 
وأضــاف في مقابلة نشــرت الإثنين علــى الموقع 
الالكتروني للمرشــد الأعلى، أن هــذا البند أدرج 
في الاتفاق النووي »على عكس ما كان يرغب« به 
خامنئي. وتابع في شريط مصوّر مع المقابلة: »في 
المفاوضات المقبلة، يجب بالتأكيد الاســتغناء عن 

هذا البند لأنه بند غير عقلاني«.
واعتمــد ترامب سياســة »ضغــوط قصوى« 
حيال الجمهورية الإسلامية، خصوصاً منذ قراره 
اتفاق فيينا. وقامــت إيران بعد  الانســحاب من 
عام من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع عن تنفيذ 

غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وألمــح الرئيس الأمريكي المنتخــب جو بايدن، 
الذي من المقرر أن يتســلم منصبه رســمياً في 20 
كانون الثاني/يناير الحالي، إلى رغبته في »تغيير 
المســار« الذي اتبعه ســلفه مع طهران، وإمكانية 
إعادة بلاده إلى الاتفاق النــووي في حال عادت 

إيران لتطبيق كامل التزاماتها.
إلى ذلــك، تؤكد طهران أن الأولوية بالنســبة 
إليها هي رفــع العقوبات التي أعادت واشــنطن 
فرضهــا، وأنهــا ســتعود لاحتــرام التزاماتهــا 
بحال عودة الأطــراف الآخرين فــي الاتفاق إلى 

التزاماتهم.
وشــدد خامنئــي في كلمــة متلفــزة الجمعة، 
على أن طهران غير »مســتعجلة عــودة أمريكا« 
إلــى الاتفاق النــووي، وأن الأولويــة تبقى رفع 
العقوبات. وســبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا، 
في تصريحات ســابقة، أي إعادة تفاوض شاملة 
بشــأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت عينه 
أن أي عودة أمريكية إليــه يجب أن تكون موضع 

تفاوض.

الاتحاد الأوروبي يحثها على إعطاء الدبلوماسية فرصة وطهران ترغب في حذف آلية إعادة فرض العقوبات من الاتفاق النووي

إيران تعلن أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ سيصل إلى 120 كيلوغراماً خلال 8 أشهر

أرشيفية لعملية تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية الإيرانية 

مفاوضات مع اليونان واتفاق مع فرنسا وتوافق مع ألمانيا 

تقارب تركي أوروبي متسارع لتجاوز الخلافات واردوغان يعد بـ»عهد جديد من العلاقات« 
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال: 

بخطوات واتصالات وزيارات متسارعة تشهد 
العلاقات التركية الأوروبية تطورات كبيرة بعدما 
اردوغان،  طيــب  رجب  التركي،  الرئيــس  أبدى 
رغبتــه في بداية عهــد جديد مــن العلاقات بين 
أنقرة وبروكســل وذلك في إطار حملة إصلاحات 
واسعة أطلقها تهدف بالردحة الأولى إلى تجاوز 
الخلافات مع الكثير من الدول والأطراف الدولية 
في  والعسكري  السياســي  الاســتقرار  لتحقيق 
المنطقــة وصولًا لتحقيق الاســتقرار الاقتصادي 
عقب تضرر اقتصاد البلاد في الســنوات الأخيرة 
من سلســلة طويلة من الأزمات إلى جانب الآثار 

الاقتصادية الصعبة لانتشار فيروس كورونا. 
وفي أبرز خطــوة حتى الآن، أعلنت الخارجية 

التركية، الإثنــن، أن مدينة إســطنبول التركية 
ســوف تســتضيف، في الخامس والعشرين من 
الشهر الجاري، جولة من المحادثات الاستكشافية 
مــع اليونان والمتوقفــة منذ أكثر من 4 ســنوات 
التي شــهدت تصاعداً غير مسبوق للخلافات بين 

البلدين حول شرق المتوسط. 
ويعتبر تصاعد الخلاف في شرق المتوسط بين 
تركيا واليونان من أبرز ملفات الخلاف بين أنقرة 
والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة وهي التي 
أوروبية،  عقوبات  فــرض  حد  العلاقات  أوصلت 
قبل أن تتجه الأمــور تدريجياً للتهدئة مع تراجع 
عمليات التنقيب عن الموارد والمناورات العسكرية 
والتهديدات المتبادلة، وهو ما يؤشــر إلى إمكانية 
خفض التصعيد ونزع أبــرز فتيل في الأزمة التي 

عصفت بالعلاقات التركية الأوروبية. 
وفي خطــوة أخرى لا تقل أهميــة، أعلن وزير 
أوغلو،  جــاوش  مولــود  التركــي،  الخارجيــة 
الخميس، أنه اتفق مع نظيره الفرنسي، جان إيف 

لودريان، على »خارطــة طريق لتطبيع العلاقات 
بــن البلديــن« وأعلن ذلــك خــال زيارته إلى 
البرتغال التي هدفت أيضاً إلى دفع جهود تطوير 

العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 
ولفت الوزيــر التركــي إلــى أن الاتصال مع 
نظيره الفرنسي »كان مثمراً للغاية« وأنهما اتفقا 
على خارطة طريق لإعــادة تطبيع العلاقات وأن 
»الجهود المشــتركة في هذا الصدد أحرزت تقدماً 
جيداً حتى الآن« مشــيراً إلى أن تركيا وفرنسا لا 

تعارضان بعضهما بشكل قاطع. 
وبينما أشــاد جاوش أوغلو بـ»الموقف الملتزم 
للبرتغــال خــال رئاســتها الدوريــة للاتحاد 
الأوروبي« قال إن »هنــاك أجواء إيجابية للغاية 
في العلاقــات بين تركيــا والاتحــاد الأوروبي، 
وتحديث الاتحاد الجمركي سيكون لصالح تركيا 
والاتحــاد« مبيناً أن الاتحاد وعد برفع تأشــيرة 

الدخول للأتراك. 
وتأتــي هذه التطورات مع فرنســا واليونان، 

أبــرز أطــراف أزمة شــرق المتوســط، بالتزامن 
مع تحديد تركيــا دعوتها لحل »عــادل« لتوزيع 
الثروات في شرق المتوسط، وقال وزير الخارجية 
التركــي: »الآن أمامنا فرصة أخرى للحوار، تتيح 
التعاون بين جميع دول حوض شــرق المتوسط.. 
تقترح تركيا تنظيــم مؤتمر متعدد الأطراف حول 
شرق المتوســط، وأبلغنا )الممثل الأعلى للاتحاد 
الأمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون  الأوروبي 
جوزيــب( بوريل بمقترحنا، الذي يشــمل جميع 
دول حوض المتوســط والدول التي لديها أنشطة 

في المنطقة وليس شرق المتوسط فحسب«. 
والسبت، التقى اردوغان عبر دائرة تلفزيونية 
رئيــس المفوضية الأوروبية، أورســولا فون دير 
لايــن، حيث أكــد الرئيس التركــي أن الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياســية 
لأنقرة التي ترى مستقبلها في الأسرة الأوروبية، 
القمم الدورية بين  مشدداً على أهمية اســتئناف 
تركيا والاتحاد الأوروبي وأنّ الاجتماعات رفيعة 

المســتوى ســتعود بالفائدة علــى الطرفين. كما 
أعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة 

أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.
وشــدّد اردوغان على ضرورة اتخاذ خطوات 
بخصــوص تحديــث اتفاقية الاتحــاد الجمركي 
ورفع تأشيرة الدخول لدول الاتحاد عن المواطنين 
الأتــراك وعضوية تركيا في الأســرة الأوروبية. 
وأشار لأهمية إعادة تأسيس الثقة بين الجانبين، 

وتفعيل آليات التشاور. 
والإثنين، عبّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، 
بيتر ســتانو، عن رغبة الاتحاد في حوار بناءٍ مع 
تركيا على أساس التعاون الثنائي، وقال: »نحن 
نؤيد حواراً بناء على أســاس التعاون مع تركيا« 
مشــيراً إلى بذله جهــوداً لتحقيق هــذا الحوار 
والتعاون البناء طوال العام الماضي.  وفي خطوة 
أخرى، التقى وزير الخارجيــة التركي، الثلاثاء، 
ســفراء الاتحاد الأوروبي لدى أنقــرة، وقدم في 
كلمة له أمام كافة الســفراء رسائل إيجابية وعبر 

عن رغبة بلاده الصريحة لتجاوز الخلافات وفتح 
صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد، قائلًا إن 
بلاده ترى مســتقبلها في أوروبا وترغب في بناء 
هذا المستقبل، مشــدداً على أن بلاده تلعب دوراً 

مهماً في حل كل المشاكل التي تخص الاتحاد. 
وشدد الوزير التركي الذي من المقرر أن يلتقي 
كبار مسؤولي الاتحاد في بروكســل قبيل نهاية 
الشــهر الجاري على أن بلاده عازمة على القيام 
بإصلاحات وطالب الاتحــاد الأوروبي بدعم هذا 
التوجه، مشدداً على أن بلاده ترغب في أن يكون 
2021 عاماً لتجديــد الثقة بــن الطرفين وإعادة 
المتبادل  الربح  تأســيس العلاقات على أســاس 
وتكثيــف التعــاون والبدء بمحادثــات تحديث 
الاتفاق الجمركي بين الجانبــن، لافتاً إلى أهمية 
اســتئناف محادثات انضمــام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي وإحراز تقدم في مســألة رفع تأشــيرة 
الدخول عن المواطنــن الأتراك، وتحديث اتفاقية 

الهجرة بين الجانبين. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

التزامها  الثلاثاء،  أمــس  اليمنية،  أعلنت الحكومة 
بمنع تأثر العمل الإنساني في البلاد، جراء التصنيف 
الأمريكي المحتمــل للحوثيين »منظمة إرهابية«. وجاء 
ذلك خــال لقاء لوزير الخارجية وشــؤون المغتربين 
أحمد بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، بســفراء 
الاتحــاد الأوروبي لدى البلاد، نشــرت فحواه وكالة 
الأنبــاء اليمنيــة الرســمية. وناقش بن مبــارك مع 
اليمني وتوجهات  الســفراء، حســب الوكالة، الملف 
الحكومــة لتحقيق الســام، إضافة إلــى التصنيف 
المحتمل الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية للحوثي 

»منظمة إرهابية«.
 وأشــار إلى »أهميــة تصنيف ميليشــيا الحوثي 
كمنظمة إرهابيــة في الضغط عليهــا وإجبارها على 
الســام«.  نحو  ودفعها  الإجرامــي  ســلوكها  تغيير 
وأضاف أن »الحكومة ســتعمل على عــدم تأثر العمل 
الإنســاني في المناطــق التي لا تزال تحت ســيطرة 
ميليشــيا الحوثي بذلك التصنيف«. وتابع: »ستعمل 
الحكومة مــع الجانب الأمريكي علــى منح الإعفاءات 
)والتصاريــح( اللازمة للمنظمات الإنســانية للقيام 

بمهامها الإنسانية«.
وفي إفادة مقتضبــة، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي 
لدى اليمن، عبر تويتر، إن سفراء الاتحاد عبروا خلال 
لقاء بن مبــارك، عن قلقهــم إزاء التصنيف الأمريكي 
المحتمــل »على المدنيــن والدبلوماســية والعمليات 

الإنسانية« دون تفاصيل.
والإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها 
تصنيف الحوثيين »منظمة إرهابية« وفرض عقوبات 

على زعيمها عبد الملك الحوثــي والقياديين فيها، عبد 
الخالــق الحوثي وعبد الله يحيــى الحاكم. وانتقدت 
الأمم المتحدة الإعــان الأمريكي فــي وقت لاحق من 
اليوم نفســه، محذرة من أن خطوة واشنطن »تخاطر 
بجعل العمل الإنســاني والسياسي للأمم المتحدة في 

اليمن أكثر تعقيداً«.

تأثير كارثي

وذكر وزيــر الخارجية مايك بومبيــو، الاثنين، أن 
الخزانة الأمريكية ســتقدم تراخيص لبعض الأنشطة 
الإنسانية التي تنفذها منظمات غير حكومية في اليمن 
ومــن أجل بعض المعامــات المرتبطة بتصدير ســلع 
حيوية مثل الغذاء والدواء. وقال مســؤولو إغاثة إن 
التراخيص غالباً ما تفشل في طمأنة البنوك وشركات 

التأمين بأنها لن تتعارض مع العقوبات.
وذكر مســاعدون فــي الكونغرس أن مســؤولين 
أمريكيــن عقــدوا جلســة إحاطة مثيــرة للجدل مع 
موظفي الكونغرس يوم الاثنــن اتُهموا فيها بالكذب 
على الكونغرس ولم يقدموا معلومات تذكر عن الكيفية 
التي ستوفر بها جماعات الإغاثة الغذاء والضروريات 
الأخرى لليمن. كما لم يوضح مســؤولو الإدارة ما إذا 
كانت مثل هذه التراخيص ستســمح للقطاع الخاص، 
الذي يوفر غالبية الغذاء لليمن، بالاستمرار في ذلك، 

على حد قول المساعدين.
وقــال أحد المســاعدين إن مســؤولًا فــي الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية أخبر أولئك الذين شــاركوا 
في المكالمة أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير »كارثي« 
على أطفال اليمن. ووصف الخطوة بأنها »قرار مدفوع 

سياسياً )...( دون أي تشاور مع الإدارة القادمة حول 
قضية لها تداعيات خطيرة على الشــعب اليمني )...( 

وعلى قدرتنا على المساعدة في حل النزاع«.
وقال ريان كروكر، الســفير الأمريكي المتقاعد الذي 
خدم في الشرق الأوسط، عن التصنيف: »هذا لا يحقق 
أي فائدة على الإطلاق«. وأضاف كروكر: »الحوثيون 
جزء لا يتجزأ من المجتمع اليمني )...( هذا يصنع عدواً 
استراتيجياً من قوة محلية كانت جزءاً من اليمن على 

مر الأجيال«.

وجوب التزام الرياض

وعقب إعلان واشــنطن، قال المبعــوث الأممي إلى 
اليمــن مارتــن غريفيث، أمــس الثلاثــاء، إن التزام 
الســعودية، التي رحبت بتصريحات بومبيو، بشأن 
تســوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية. جاء ذلك 
فــي تغريدة لغريفيــث على حســابه »بتويتر« عقب 
لقاء عقده مســاء الإثنــن في الســعودية، مع نائب 
وزيــر الدفاع الســعودي خالد بن ســلمان. وأضاف 
أنه »ناقش في لقائه مع خالد بن ســلمان سبل تجاوز 
العقبات التي تواجه آفاق السلام في ‎اليمن«. وأردف 
غريفيث أن »التزام السعودية والمنطقة بشأن تسوية 
سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية أمر 
بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشــكل شــامل ومستدام« 

دون تفاصيل أخرى.
وأكد بــن ســلمان لغريفيث »حرص الســعودية 
على التوصل إلى حل سياسي شــامل في اليمن وفق 
المرجعيــات الثلاث، يحقق الأمن والاســتقرار لليمن 

وشعبه ويحافظ على أمن المنطقة«.

وتعد المرجعيات الثلاث هي مخرجات كل من مؤتمر 
الحوار الوطنــي )2013 ـ 2014( والمبادرة الخليجية، 
وقرارات مجلــس الأمن الدولي الخاصــة في اليمن. 
وفي 6 ينايــر/ كانون الثاني الجــاري، عقد غريفيث 
مباحثات مــع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
حــول تطورات أزمة البلاد وســبل تحقيق الســام، 
وفي اليوم التالــي، زار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 

)جنوب( وعقد فيها مباحثات مع الحكومة الجديدة.

تقدم القوات الحكومية في مأرب

اليمنــي أن قواته  أما عســكرياً، فأعلن الجيــش 
ســيطرت، الثلاثاء، علــى مواقع فــي محافظة مأرب 
)شــرق( إضافة إلى صد هجــوم لجماعة الحوثي في 
محافظة الحديدة )غرب( إثر معارك أسفرت عن »قتل 

وجرح« عشرات من مسلحي الجماعة.
وقال المركز الإعلامــي للجيش، في بيان، إن »أفراد 
الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية حــرروا مواقع 
جديدة في جبهــة مراد في محافظة مــأرب )النفطية 
الاســتراتيجية( إثر معارك ضد الحوثيين«. وأضاف 
البيان أن »ميليشــيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية 

ومادية كبيرة في المواجهات« دون تفاصيل أخرى.
وأعلنت »ألوية العمالقة« التابعة للجيش في بيان، 
أن »القوات المشتركة )موالية للحكومة( صدت هجوماً 
لمسلحي الحوثي في مديرية حيس جنوبي الحديدة«. 
وأضاف البيان أن »عشــرات القتلــى والجرحى من 
الحوثيين )لم تحدد عددهم( ســقطوا خلال هجومهم 
علــى مواقــع القــوات المشــتركة« دون الحديث عن 

خسائر في صفوف الأخيرة.

غريفيث يؤكد ضرورة التزام السعودية بمسار تسوية... والجيش يسيطر على موقع في مأرب

الحكومة اليمنية تعلن التزامها بعدم تأثر العمل الإنساني بقرار تصنيف »أنصار الله« منظمة إرهابية
مصر تفتح أجواءها للرحلات القطرية

 لأول مرة منذ 2017
الدوحة ـ »القدس العربي« ـ  من سليمان حاج إبراهيم:

اســتجابت الســلطات المصرية لمخرجــات اتفاق العُــا وإعلان دول الحصــار إنهاء 
إجراءاتها ضد الدوحة، وفتحت أجواءها أمام الرحلات التي تســيرها الخطوط القطرية. 
وذكرت وسائل إعلام مصرية عبور أول طائرة قطرية للأجواء المصرية فجر الثلاثاء، بعد 

رفع الحظر الجوي على الطيران القطري.
وتأتي الخطوة المصرية بعد قرارات مماثلة اتخذتها السعودية، الإثنين، مع إقلاع طائرة 
قطرية من الدوحــة باتجاه الرياض، في رحلــة هي الأولى بين البلديــن، منذ أن فرضت 

الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة حصاراً على قطر منتصف 2017.
وأعلنت الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر، في حزيــران/ يونيو 2017، فرض 
حصــار كامل على قطــر، وأغلقت الدول الأربــع مجالها الجوي أمام الطائــرات القطرية، 
ومنعت التعاملات التجارية مع الدوحــة، وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها، وعاقبت 

مواطنيها من التعاطف مع أشقائهم القطريين.

لندن تدين »بربرية« السلطات الصينية ضد مسلمي الأويغور
■ لنــدن ـ الأناضول: نــددت وزارة الخارجيــة البريطانية، أمس الثلاثاء، بما ســمّته 
»البربرية الصينية« ضد أقلية الأويغور المسلمة في تركستان الشرقية. جاء ذلك خلال إعلان 
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن حزمة إجراءات جديدة تمنع التبادل التجاري 

بين لندن والمناطق التي يعمل فيها مسلمو الأويغور بالسخرة.
وقال راب، أمام النواب البريطانيين: »هذه أعمــال بربرية ترتكب اليوم، كنا نأمل في أنها 
أصبحت من الماضي« لافتاً إلى ممارســات من بينها الاعتقال التعســفي، والعمل بالســخرة، 

والتعذيب، والتعقيم القسري بحق الأويغور.
وتســيطر الصين على إقليم تركستان الشــرقية منذ عام 1949 وهو موطن أقلية الأويغور 
التركيــة المســلمة، وتطلق عليه بكين اســم »شــينجيانغ« أي »الحدود الجديدة«. وتشــير 
إحصاءات رســمية إلى وجود 30 مليون مســلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما 

تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مــارس/آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها الســنوي لحقوق 
الإنســان لعام 2019 ذكرت فيه أن الصين تحتجز المســلمين في مراكز اعتقــال لمحو هويتهم 
الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالســخرة. غير أن الصين عــادة ما تقول إن المراكز 
التي يصفها المجتمع الدولي بـ»معســكرات اعتقال« إنما هي »مراكز تدريب مهني« وترمي إلى 

»تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة«.

■ الكويت ـ  أ ف ب: قــدم وزراء الحكومة الكويتية، أمس الثلاثاء، 
اســتقالتهم إلى رئيس الوزراء بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، 
حســب ما أفادت وكالة الأنبــاء الكويتية. وقالــت إن »رئيس مجلس 
الوزراء اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حيث رفع 

لسموه استقالة أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه«.
وحســب الوكالة، فإن هذا يأتــي »في ضوء ما آلــت إليه تطورات 
الأوضاع الراهنة في العلاقة بــن مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه 

المصلحة الوطنية«. 
وعادة ما يرفع الوزراء اســتقالاتهم إلى رئيــس الوزراء في إجراء 

أولي يسبق تقديم استقالة الحكومة لأمير البلاد.
ويأتــي تقديم الاســتقالة عقب أزمــة بين الحكومــة ومجلس الأمة 
الكويتي وإعلان 38 نائباً في مجلس الأمة الكويتي تأييدهم لاستجواب 
قدمه ثلاثة نواب الأســبوع الماضي ضد رئيس الوزراء الشــيخ صباح 
خالد الحمد الصباح. ويتهم النواب رئيــس الحكومة »بمخالفة أحكام 
الدســتور عند تشــكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصــر واتجاهات 
المجلس وهيمنة الســلطة التنفيذية وانحيازها فــي انتخابات رئيس 

مجلس الأمة، علاوة على عدم تقــديم الحكومة برنامج عملها فوراً بعد 
تشكيلها طبقاً للمادة 98 من الدستور«.

وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية 
التي جــرت في 5 من كانــون الأول/ديســمبر الماضي بفــوز 24 نائباً 
محســوباً عليها بمقاعد فــي مجلس الأمــة. وتتمتــع الكويت بحياة 
سياسية نشــطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 
أربع سنوات، بسلطات تشريعية واســعة ويشهد مناقشات حادة في 

كثير من الأحيان.
وأعرب الكويتيون في الســنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح 

والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70٪ من السكان. 
وكانــت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنــى نظاماً برلمانياً في 
1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشــح للانتخابات في 2005. 
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياســية متكررة تشمل الحكومة 
وشــخصيات من الأســرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. 
وبين منتصــف 2006 و2013 ولا ســيما بعد الربيــع العربي في 2011 

شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.

استقالة وزراء الحكومة الكويتية بعد إعلان 38 نائباً 
تأييدهم استجواب رئيسها

■ كابول ـ أ ف ب:  أعلنت السلطات الأفغانية، 
أمــس الثلاثاء، أنها أحبطــت مخططاً لـ»تنظيم 
الدولة الإســامية« هدفه اغتيال القائم بأعمال 
سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار 
موجة عمليات القتل الموجهــة في أنحاء البلاد. 
وذكــرت المديريــة الوطنيــة للأمــن أنّ ضباط 
المخابرات فككوا خلية مــن أربعة عناصر تابعة 
للتنظيم في إقليم ننغرهار في شرق البلاد كانت 
تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين 

أفغان.
وأدان  القائم بالأعمــال الأمريكي في كابول، 
بشــدة، سلســلة اغتيالات في العاصمة والمدن 
الأخرى اســتهدفت أفغانــاً بارزين مــن بينهم 
صحافيون ونشــطاء وسياســيون في الأشهر 
الأخيرة. وقالت المديريــة الوطنية للأمن، وهي 

وكالة الاســتخبارات الرئيسية في أفغانستان، 
فــي بيــان، إن »القاتــل والمنســق الرئيســي 
للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال الســفير 
الأمريكــي في أفغانســتان وكذلــك بعض كبار 
المســؤولين الأفغــان«. وتابعــت أنّ »خطتهــم 
أحبطــت باعتقالهم«. ولم تقــدم المديرية مزيداً 
من التفاصيل، فيما لم ترد السفارة الأمريكية في 

كابول على طلب للتعليق.
وفي الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية 
أفغانستان، بما في ذلك منحى جديد لاستهداف 
شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذي بث الخوف 
والفوضــى علــى الرغم مــن انخــراط طالبان 
والحكومــة فــي محادثات ســام. والأســبوع 
الماضــي، ألقى الجيــش الأمريكــي باللوم على 
حركة طالبان للمرة الأولى في سلسلة الهجمات، 

التي لم تتبناها أي جهة، ورغم أن تنظيم الدولة 
الإسلامية أعلن مسؤوليته عن بعضها.

وعبر الســنوات الماضية، تبنى تنظيم الدولة 
الإسلامية عدة هجمات دامية في ننغرهار، التي 

كانت يوماً معقلًا للجماعة الجهادية في البلاد. 
وفــي حادث منفصــل الثلاثــاء، قتلت ثلاث 
مجنــدات أفغانيات بالرصاص فــي مدينة مزار 
الشريف في شــمال البلاد. وقال المتحدث باسم 
الجيش، حنيف رضائي، إن مسلحَين فتحا النار 
على سيارة كانت تقل المجندات إلى موقع عملهن. 
وأوضح أن مجندتين قتلتا في مكان الحادث فيما 
توفيت أخرى فــي وقت لاحق في المستشــفى، 
مضيفاً أن مجنــدة أخرى والســائق أصيبا في 
الهجــوم. ولم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن 

الهجوم حتى الآن.

أفغانستان تحبط مخطط تنظيم »الدولة« لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي 
ومقتل 3 مجندات أفغانيات في هجوم شمال البلاد 
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مصر اليوم

لن يجيب
سؤال مباشر للدكتور مصطفى مدبولي طرحه محمد أمين 
في "المصري اليوم": "من الذي يحصل على الوظيفة في مصر 
الآن؟ وما هي فلســفة التوظيف التي تقرها حكومة الدكتور 
مدبولــي؟ وكيف نصــدّر خريجي الجامعات إلــى المقاهي، 
وليس إلى المصانــع؟ المفترض أن الحكومة لديها سياســة 
توظيف ثابتة وملائمة، تقوم علــى معرفة الحاجة الفعلية 
للوظائف، والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغلها، وشروط 
التعيــن فيها، فضلا عن وضع برامــج تدريب ملائمة. هذه 
الأسئلة تنتظر إجابة واضحة. عندي استغاثات من أولياء 
أمور وزملاء وقراء، يصرخون من بقــاء أبنائهم في البيت 
بعد دراســات في الهندســة وإدارة الأعمال فــي جامعات 
حكومية وخاصة، دفعوا فيها دم القلوب، ولم يعمل أبناؤهم 
في أي وظيفــة، رغم أنهم تقدمــوا لها في كافــة الوزارات 
والبنوك على الإنترنت، فلم يــرد عليهم أحد، هل تتخيل يا 
ســيادة رئيس الوزراء، أن بعض هؤلاء حصلوا على مرتبة 
الشرف في التخصص الهندسي، وأنت مهندس في الأصل؟ 
هــل تتصور أن ابنك ينام الليل والنهار في البيت بلا أمل في 
العمل، ولا تأسيس بيت مستقل؟ السؤال الآخر الذي طرحه 
الكاتب: أين تذهب عوائد التنمية؟ مع أن مصر تتوسع على 
الخريطــة أضعاف ما كانــت عليه، وهي كلهــا تخصصات 
هندســية وإدارة أعمال، وهــؤلاء لا يبحثــون عن مكاتب 
مكيفة؟ هــل التقصير منهم في عدم الحصــول على وظيفة 
مناســبة للتخصص؟ ولماذا لا تكون هناك سياسة توظيف 
تســتوعب الخريجين والعمالــة المدربــة؟ إن دموع هؤلاء 
الخريجين كانت تستدعى تحرك مجلس النواب والحكومة 

لوضع سياسة كفيلة باستيعاب هؤلاء الشباب".

أثرياء بلا قلب
ســأل أحد القراء محمد أمين: "ألســت تعمل في صحيفة 
خاصة؟ أجاب الكاتب:  نعم، قــال: أطلب من رجال الأعمال 
كل واحــد يوظف عشــرة خريجين، وابعثهــم يعملون في 
المزارع، قلت: وماذا يحل هذا العدد؟ قال: إبدأ أولًا، وذكرني 
بنفسه عندما طلب من أحد رجل أعمال أن يوظف طالباً فقيراً 
في المزرعة، حتى يوفر نفقاته فــي كلية الطب، وأصبح هذا 
الطالب أســتاذا في كلية الطب، ورئيساً للقسم، في جامعة 
إقليمية، وهو فخور بأنه عمل في مزرعة، رغم أنه طالب طب 
متفوق، فلم أقتنع، فالزراعة شــرف ولكنهــا علم أيضاً مثل 
الهندسة والطب، ولا يصح أن نكسر نفوس هؤلاء الشباب، 
ليعملوا في خدمة المزارع، مع غيــر المتعلمين أصلًا، المهم أن 
القارئ الكريم غــاب وعاد ليقول: هل تتذكر الشــاب الذي 
حدثتك عنه؟ قلت: أتذكره، قال: للأسف باع ما يملك، وسافر 
إلى روســيا في عز الثلج، ألم تكن مصر أولى به؟ هذه قصة 
من القصص التي يعيشها الكاتب مع جمهور القراء، ولا يجد 
لها حلًا للأسف، وكانت الصحافة زمان ترفع طلبات الناس 
إلى الحكومة وكانوا يجدون لها حلًا. الآن سيذكرك بأهمية 
المســاواة بين الجميع، وضرورة التقدم للمسابقة وقابلني 
بعدها. وأخيراً كرر الكاتب السؤال: لمن تذهب الوظائف في 
مصر؟ يسألنى آباء المهندســن: طب قولّي نعمل إيه؟ على 

رأي أم كلثوم، هل نساعدهم على الهجرة للخارج؟".

أحزاب فالصو
الذين يحاولون التقليل من شــأن الأحزاب السياسية، 
اعتبرهم وجدي زين الدين في "الوفد" أعداء الديمقراطية 
والحرية وحقوق الإنســان، وهؤلاء لا يحيــون إلا خدماً 
وحشــماً للســلطة، لا يعنيهم مــن قريب أو بعيد ســوى 
تحقيــق مصلحتهــم الشــخصية والمنافــع، ولأن هؤلاء 
الشــرذمة لن يكون لهم وجود أصلًا فــي ظل الأحزاب في 
الدولــة الديمقراطية، لذلك هم ينهالــون طعناً  بالأحزاب 
السياسية، في حين أنهم هم الذين زينوا للحكام السابقين 
للبلاد عــدم الاهتمام بالأحــزاب السياســية، واعتبارها 
ديكوراً فقط لتزيــن الحكم. بصراحة شــديدة، كما يرى 
الكاتب، يقود هــذا الهجوم تيــاران، الأول هو الجماعات 
الإرهابيــة، وهــؤلاء الآن باتوا في خبــر كان، ولن تقوم 
للإخوان قائمــة بعد ذلك، أما التيــار الثاني فهو أصحاب 
المصالح الخاصة الفاســدون الذين نهبوا أموال المصريين، 
وتكرشــت بطونهم من أموال سلب ونهب ثروات هذا البلد 
العظيم. بالفعل هناك حملة ممنهجة ضد كل الشرفاء الذين 
يريدون حياة سياســية ســليمة، وأن هؤلاء لن يرضيهم 
ســوى تحقيق مصالحهــم الخاصة والشــخصية، وهذه 
الحملة قائمة على تشــويه الأحزاب والحياة السياسية، 
يعنــى لا قدر الله إن تحقق هذا، فســيكون هذا هو الطامة 
الكبرى والمصيبة التي ستحيق بالبلاد، فهؤلاء يصطادون 
في الماء العكر، يتربصون بالأحزاب السياســية، وينالون 
رون كل إمكاناتهم في التطاول عليها والتقليل  منها، ويسخِّ
من شــأنها، لإحداث نوع من الفرقة بين الناس والأحزاب. 
والهدف واضح جداً وصريح هو ضرب الأحزاب السياسية، 
السياسية والهجوم  التحالفات  وبالأحرى محاولة تفكيك 
الشرس على الأحزاب، وهذا يقتضى بالضرورة، وفق رأي 
الكاتب، أن يكون هناك تماسك شديد بين الأحزاب والقوى 
الوطنية للتصدي لكل المســاخر التي يقوم بها المفســدون 
والمتربحون من فســاد الحياة السياســية، وكلنا يعلم أن 
هؤلاء الفاســدين يملكون الأمــوال الباهظة، التي تمكنهم 
من شراء أي شيء، وهذه هي الكارثة المدوية التي تصيب 

باليأس والإحباط.

موت سياحي
بحــزن بالغ روت نــور الهدي زكي في "المشــهد" تجربة 
شــبه شــخصية واجهتها: "هنا في طوارئ القصر العيني 
)الفرنساوي( تتحول إلى رقم إلى شيء، ولكنك كما تعترف 
نــور الهدى زكي، عند ذويــك وأولادك وبناتك أب غال،وأخ 
غال وإنسان كريم، أنت هنا تأتي لتحيا ولكنك تموت، تموت 
بلا تفســير للموت. في ليلة ســوداء قطعت سيارة إسعاف 
مجهزة طريق صلاح سالم وصولا إلى مجري العيون في 20 
دقيقة، ومن مجرى العيون إلى القصر العيني الفرنساوي، 
داخل الســيارة يرقد والد أولادي الراحل الكريم ســيد عبد 
الغني والطبيــب المرافق له، واثنان من رجال الإســعاف، 
كان الترتيب الــذي تواصل مع إدارة المستشــفى قبل ذلك 
بســاعات أن تصل الإسعاف في الســاعة 12 عند منتصف 
ليل الاثنين الماضي وبدء فجــر الثلاثاء، وأن يدخل الراحل 
الكريم الرعاية )أم 18 ألف( بمجرد وصوله، مريض كورونا 
ويرافقــه طبيب، ومعه تقريــر والأمور مرتبــة مع الإدارة 
والفلوس جاهزة. وصلت الإســعاف، فتحت الأبواب أنزل 
المســعفان الراحل الكريم، طلــب الطبيب المرافــق أنبوبة 
أوكســجين من الطوارئ، ببطء شــديد ولا مبــالاة يتحرك 
حامل الأوكســجين، يصرخ الطبيب أوكســجين، لحظات لا 
تحسب بالثواني ولا بالدقائق في عمر الزمن، وإنما بانقطاع 
الأنفاس واقتراب الموت، نجري في كل اتجاه، يدخل الراحل 
الكــريم ومعــه طبيبه المرافق والمســعفان إلــى الطوارئ، 

طوارئ لماذا؟ لا أحد يجيب".

فلنمت في صمت
تابعت نور الهدى زكي في "المشــهد": "نسأل متى يدخل 
العنايــة؟ لا أحد يجيب، تمر الدقائــق والمريض في طوارئ 
منطقــة العزل المخيفة، تتحول الدقائق إلى ســاعة، يصرخ 
الطبيب المرافق، تعلو أصواتنا جميعا فاتت ساعة ولا يدخل 
الراحل الكريم العناية، نطلب مدير المستشــفى وللحق كان 
مهذبا ومتفهما، لكنه لا يقول الحقيقة! ويقســم أن الأســتاذ 
سيد ســيدخل الرعاية بعد 5 دقائق، ونصدقه جميعا وتمر 
ســاعة أخرى، وســاعة ثالثة، ويقولون بعد 5 دقائق، بعد 
10 دقائق، وفي ذروة التوتر والصراخ والخوف والأنفاس 
التي تتلاحق، والموت الــذي يقترب تفتح لنا نافذة صغيرة 
يظهر منها رأس موظف الحسابات )50 ألفا تحت الحساب(، 
اعتقدنــا جميعا أن هذه هي آخر خطوة قبل دخول الرعاية، 
وخاب ظننا للمرة الألف. لا أحد غيــر رجال الأمن يقول لك 
خبرا، إلا كلمات بلاســتيك خالية من المعاني بيجهزوا بعد 
5 دقائــق، جاوزت الســاعة الثالثة فجر الثلاثــاء، لم يكن 
أمامنا اختيــارات دخلنا منطقة العــزل. منطقة الفيروس، 
نصرخ فيهم متى يدخل المريــض الرعاية؟ طلبوا لنا حرس 
المستشــفى، أيقنت لحظتها ماذا تعني عبارة انهيار القطاع 
الصحي فــي مصر، أيقنــت لحظتها الحالة التي تســتولي 
على ذوي أي مريــض يصارع الموت على أبــواب ومداخل 
وطوارئ المستشفيات، أيقنت ســاعتها أن الموت في البيت 
أكرم من مهانة الطوارئ في مصر. دخل الراحل الكريم عناية 
القصر العيني الفرنساوي، وقد اقتربت الساعة من الثالثة 
والنصف من فجر الثلاثاء، مكث أسبوعا في عنايتهم ورحل 
إلى عالم آخر ليس فيه إلا رحمة وصدق وحق وعدل الله بلا 
طوارئ، وبلا عناية مركزة ولا انهيار ولا اكاذيب. أدعو الله 
إذا جاء الموت بالفيروس، أو بغيــره أن اموت في بيتي ولا 

أحتاج إلى مستشفى أن اموت على طول".

مصاصو دماء
حــرص محمود زاهر فــي "الوفد" على القفــز نحو عالم 
خفــي أبطاله مــن الباحثين عــن الثروة، ولــو على جثث 
ضحايا كورونا: "نوع مختلف من التجارة، يُدغدغ مشــاعر 
الخائفــن المرتَعبين، الذين تمحــورت حياتهم حول غريزة 
البقاء، ومســألة الموت، ليجد هؤلاء »المســتثمرون« منفذًا 
لـ»الكسب الســريع«، بذريعة تخفيف وطأة الوباء، أو رفع 
الروح المعنوية، برســالة طمأنة، وإن كانــت من نوع آخر، 
هذا النوع الجديد من الاستثمار يُديره بعض »الحانوتية«، 
الذين تربحوا كثيرًا، بســبب أعداد الوفيــات الكبيرة التي 
فها الوبــاء، وما ترتــب على ذلك من وجــود نقص في  خلَّ
المقابر، وإقبال كبير على الشــراء، خصوصًــا أولئك الذين 
يفضلون شــراء مقبــرة بأســمائهم، لهــم ولعائلاتهم من 
بعدهــم، تكون قريبة من محل إقامتهم، حتى يســهل عليهم 
ــار أو »المســتثمرون الجدد«  التُجَّ زيارة موتاهــم. هؤلاء 
تهم خلال الأشهر الأخيرة، في إنعاش تجارتهم،  وجدوا ضالَّ
ات التواصل الاجتماعي، لقدرتها على  وتســويقها عبر منصَّ
الانتشار السريع، من خلال ترويج مكثف بأساليب مبتكرة 
ي وجهك، نحو »السوشيال  و»إغراءات« جذابة، حيثما تولِّ
ميديا«، تحاصرك إعلانات مثيرة للدهشة والغرابة، بصور 
وفيديوهات »من أرض الواقع«، لجــذب انتباه »الزبائن«، 
في محاولــة مســتميتة لبيع وتســويق المقابــر والمدافن 
و»الأحواش«، في ما يبدو وكأنه اســتعداد مبكر لـ»مرحلة 
ما بعد الموت«. دعاية مجانية لا تُكلف جنيهًا واحدًا، وســيلٌ 
من الإعلانات غير المراقَبة أو المنضبطة، زادت بشكل ملحوظ 
في الفترة الأخيــرة، خصوصًا مع انتشــار الموجة الثانية 
للجائحة، وكأن »الاستثمار في المقابر« أصبح حلم الكثيرين 
من الباحثين عن الثراء السريع والربح المضمون. لعل المتابع 
لتلك الإعلانات »المســتفزة«، يلحظ حالة من الاســتخفاف 
بجلال الموت وهيبته، خصوصًا التــي تتحدث بإلحاح عن 

»فرصة العمر«، أو »أقل ســعر وأطول فترة سداد«، وغيرها 
مــن »المزايا« الفريدة لـ»ســاكني القبــور« وذويهم. المثير 
أن تلك الإعلانات تتحدث عن »أمن وحراســة على مدار 24 
ســاعة«، أو »تشــطيبات فاخرة، واجهات رخامية تتحمل 
عوامل الجــو والرطوبة، ملكية مســجلة، ســور خارجي، 
شــوارع إنترلوك«، أو »أنظمة مختلفة تناســب احتياجات 
الجميع«، وبالطبع تذكير »الزبائــن« بأفضل خدمة لمرحلة 
ما بعد التســليم، لأنهم »في أيدٍ أمينة«، ويعملون »من أجل 

راحتكم الأبدية«.

حسابه عند ربه
أثارت قصــة "الســيد"من ذوي الاحتياجــات الخاصة 
الجدل، بعد تــداول فيديو على فيســبوك يظهر من خلاله 
شاب يدعى السيد مربوط في شجرة بين الزراعات، وتخيل 
الجميع للوهلة الأولى أنه يتم تعذيبه بهذه الطريقة البشعة، 
ما اســتدعى تدخل أجهزة الأمن، فكشفت أنه شخص معاق 
ذهنيا مقيم في مركز فاقوس في محافظة الشرقية، الفيديو 
المنشور على فيســبوك كشف عن قصة مأســاوية رصدها 
محمد فرج أبو العلا في "اليوم الســابع" بطلتها أم بسيطة 
هجرها زوجها منذ سنوات طويلة، بعد إنجابها طفلا معاقا 
ذهنيا، بدأت تعتمد على نفســها وفضلت "ضناها" على متع 
الدنيا، وراحت تعمل فــي الزراعات وتصطحبه معها خوفا 
عليــه، وعندما كبر بــدأ الأطفال يخافون منــه، وبدأ يقدم 
على فعل أشــياء قد تضــره، اضطرت لربطه على شــجرة 
بجوارهــا حتى تنتهي من العمل، لتحــرره وتصطحبه إلى 
المنزل. تفاصيــل هذه القصة الحزينة، التــي تدور أحداثها 
منذ عدة سنوات، ســرد تفاصيلها أقارب وجيران تلك الأم 
الحنون المثابرة المكافحة، التي ضحت بكل شــيء من أجل 
ابنها المســكين، الأم التي تتحمل نفقات ذلك الشــاب منذ أن 
كان رضيعا، فضلا عن الرعاية الكاملة من نظافة شــخصية 
وطعام وشــراب وملبس، بدون مســاعدة أحد، المأســاة 
الحقيقية في هذه القصة المثيرة للشــفقة تكمن في الإجابة 
على ســؤال مهم يطرح نفســه الآن، أين ضمير الأب الذي 
يهجر زوجته لمجرد أنها أنجبت طفلا معاقا أيا كانت إعاقته؟ 

هل ختم الله على قلبه وعقله؟". 

أخلاقنا الضائعة
دق أحمــد عبــد الظاهر جــرس الإنذار بســبب تردي 
الأخلاق، مؤكداً في "الوطن": "صُدم الشعور العام في مصر 
مؤخراً ببعض الأخبار المنشــورة في وسائل الإعلام وعلى 
شــبكات التواصل الاجتماعي، عن قيام بعض الأشــخاص 
مــن معدومي الإحســاس والضميــر بالتنمر والســخرية 
والاعتداء على أشــخاص مــن ذوى الاحتياجات الخاصة، 
حيث بلغ بهــم التدني الأخلاقي إلى نشــر فعلتهم الدنيئة 
على وسائل التواصل الاجتماعي. فمع بداية العام الميلادي 
الجديد، تــداول بعض الأشــخاص على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي صوراً لأحد ذوي الاحتياجــات الخاصة معلقاً 
على جدار عقار تحت الإنشــاء، للســخرية منــه والتنمر 
عليه. وباســتجواب الجانيين بواســطة النيابــة العامة، 
أقرا بأنهما اســتوقفا المجني عليه مصطحبين إياه إلى عقار 
تحت الإنشــاء، ليســخرا منــه بتعليقه من ملابســه على 
مســمار على جدار العقار وتصويره على تلك الحالة، حيث 
تعديا عليه بالضرب ونشــرا صوره بقصد المزاح معه، على 
حد قولهما. كما أقرا بأن أحدهما نشــر الصور المتداولة في 
مواقع التواصــل الاجتماعي لهذا الغــرض. ومنذ أكثر من 
عام، وبالتحديد في العاشر من سبتمبر/أيلول 2019، انتشر 
مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجسداً اعتداء 
مجموعة من الشباب على أحد الأشخاص من قصار القامة، 
بواسطة كلب شــرس مدرب يتلقى الأوامر من مالكه، الذي 
يبدو في الفيديــو واقفاً هو وأصدقاؤه ليشــاهدوا اعتداء 
الكلب على الشاب ضاحكين ســخريةً من المجني عليه. وقد 
تم تصويــر مقطع الفيديو بواســطة هاتــف محمول لأحد 
الحضــور في منطقــة زراعية، وظهر الضحيــة وهو يقاوم 
الكلب الذي اعتدى عليه بضراوة، بمساعدة صاحبه وسط 
صرخات المعتدى عليه. وفي البداية، فإن الدعوة واجبة إلى 
وسائل الإعلام بالامتناع عن نشر هذه الصور والفيديوهات 
المسيئة الخادشــة للآداب العامة. وإذا اقتضى الأمر، يمكن 
نشر رسم للحادث، بدون نشــر صورة المجني عليه نفسه، 
على نحو ما هو متبع في وسائل الإعلام الأمريكية عند نشر 

أخبار المحاكمات الجنائية.

أسكت يا علاء
تسبب علاء مبارك في هجوم شديد على والده الراحل 
على يد عصام كامل في "فيتــو": "ليس دفاعا عن الدكتور 
مصطفــى الفقي ضد تطــاول علاء مبــارك عليه بوصفه 
بأوصــاف لا يليق بنــا أن نتداولها، بدون الــرد على ما 
يحاول علاء مبارك أن يطرحه خاليا من الدســم. وبعيدا 
عــن الدكتور مصطفى الفقــي وهذا الســجال غير المفيد، 
قد يتصور علاء مبارك أن الجماهيــر بطبيعتها العاطفية 
نادمة على أيام أبيه، مــع أن ما وصلنا إليه ما هو إلا نتاج 
طبيعي لفترات التجريف، التي طالت البلاد في عهد السيد 
الوالــد. أليس ظهور العفــن على ســطح المجتمع نتيجة 
طبيعية لتعليم مبارك؟ أليس تجريف الحياة السياســية 
وخلوها من قادة جدد، نتيجة حتمية لطول بقاء الســيد 
الوالد جاثما على صدور المصريين؟ ألم تكن حالة الجمود 

التي أصابت نظامه في سنواته وأيامه الأخيرة هي سبب 
انزلاق الأحــداث في يناير/كانون الثاني إلى ما آلت اليه؟ 
ألم يكن التغيير السلمي أعظم نفعا لولا تجمد نظام والده 
وانعدام رؤيته فكان ما كان. علاء مبارك يحاول الاستفادة 
من قســوة الإصلاح، إصلاح ما أفسده نظام والده طوال 
ثلاثين عاما، ليخلق صورة ورديــة عن نظام مبارك الذي 

سلم البلاد للفوضى؟
ومحاولة إطلالــة علاء مبارك بين الحــن والحين هي 
محاولات خبيثة تســتدعي ماضيا كذوبا ندفع ثمنه الآن، 
ماضيا ســلم فيه مفاتيح القاهرة لعواصم عربية وأخرى 
أجنبية بــا ثمن. أليس تراجع الــدور المصري هو النتاج 
الطبيعي لانزواء مصر افريقيا وعربيــا ودوليا، من أجل 
شــراء اســتقرار وهمي، انهــار مع أول موجــة احتجاج 
شــبابية. قد يرد الدكتور مصطفى الفقي أو لا يرد، غير أن 
هذا لا يغير الحقائق الدامغة حول زواج الســلطة بالمال، 
وظهور أخطر أنواع الفســاد في عصر الســيد الوالد، ولا 
ينفي عــن عصر مبارك أنــه أضاع مكتســبات مصر على 
مــدار تاريخها من أجــل تقوقع شــخصي ورؤية عاجزة 
عن متغيرات العصر. يــرى الكاتب أنه آن الأوان ليصمت 

السيد علاء مبارك".

توقيت غامض
حوار غريب جدا رصدته عبلة الرويني في "الأخبار": 
"التوقيت، المعنى، الهدف، لا شــيء يهم، لكنه كاشــف 
عن كثير من الادعــاءات والصور الكاذبة والمســتفزة، 
في برنامج "حــروف الجر" الذي يقدمه المذيع يوســف 
الحســيني، على إذاعة )نجوم إف.أم( اســتضاف قبل 
أيام، الموسيقار هاني مهنا، ليحكي عن أغاني المهرجانات 
ومطربيها، ومشكلة مشــاركتهم في فرح ابنته "هنادي" 
قبل أســابيع، وبمناســبة حضور علاء وجمــال مبارك 
الفرح، وحــرص هاني مهنا على دعوتهما، كان ســؤال 
المذيع الحســيني عن العلاقة بهما؟ لنســتمع إلى حوار 
غريب عجيــب، في زنازين الـ 5 نجــوم، قال هاني مهنا 
إنه تعرف على علاء وجمــال مبارك لأول مرة عام 2013 
في ســجن طرة، كنا بالضبط 16 ســجينا، قاعدين في 
مبنيين يتســعان لـ3 آلاف مسجون. علق المذيع، شعرتم 
بالوحــدة؟ ردّ هاني مهنــا: بالعكس )يقصد الشــعور 
بالتمايــز( في الزنزانــة، أهداه علاء مبــارك تلفزيونا 
)شاشة(، وأهداه جمال مبارك ثلاجة، وفي السجن أقام 
هشــام طلعت مصطفى مسجدا، وأنشــأ أحمد عز داخل 
مبنى السجن )صالة للجيم وسبا( ضمت أحدث الأجهزة 
الرياضيــة، وأقام ملعبا للجولف وصالــة بلياردو، كنا 
نلعب مباريــات كرة القدم، فريق عــاء، وفريق جمال، 
وحدث أن أوقعني ضابط أثناء اللعب، لامه علاء وجمال 
)هذا ثروة قومية(، وكان يقوم بمهمة الحكم في المباريات 
الســيد حبيب العادلي! أنا كنت جريئا مع أبناء مبارك، 
قلت لجيمي )يقصد جمــال مبارك( أنا عندي ملاحظات، 
وواخد على خاطري من الســيد الوالد، )فين الفن طوال 
30 سنة، ولا عيد فن واحد(، ســأله المذيع: ماذا شعرت 
بعد تجربة الســجن معهم؟ رد هاني مهنا: شــعرت أنهم 

ظلموا".

كفانا وهماً
إعلانان صادمان أعلنتهما إثيوبيــا مؤخرًا اطلع عليهما 
عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم": "الأول البدء في بناء 
ســد ثانٍ )أجما شاشــا( في إقليم أمهرة، يصل ارتفاعه إلى 
45 مترًا ونصف المتر، بطول 371 متــرًا، وطاقته التخزينية 
55 مليــون متر مكعــب )حصة مصر الســنوية نفســها(، 
والثانــي إعلان إثيوبيا عن بدء الملء الثاني لســد النهضة 
في شــهر يوليو/تموز المقبــل، بما يعني في حــال حدوثه، 
من دون اتفاق مع مصر والســودان، انتصارًا كاملًا للإرادة 
الإثيوبية. واللافت أن المفاوضات التي انطلقت مؤخرا، بين 
الدول الثلاث لم تســفر، كما هي العــادة عن أي تقدم، رغم 
تمســك مصر بها، وهو أمر في ذاته ليس ضارا بشرط تبني 
خطاب سياســي وإعلامي قوي )وربما تحريضي( يوضح 
للعالم المخاطر الجمة على 100 مليون مصري من جراء الملء 
الثاني، وتهديدهم بعطــش مائي حقيقي، وهو ما لم يحدث 
إلا مرة واحدة في كلمة وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن، 
العام الماضي. لقد ترسخت لدى إثيوبيا قناعة أنها في وضع 
تفاوضي أفضل منذ توقيع مصر على اتفاق إعلان المبادئ في 
2015، وامتلكت ورقة الأمر الواقع، أي بناء الســد وفرضه، 
وروّجت لخطاب سياســي ودعائي عبأ خلفه قطاعا واسعا 
من الشعب الإثيوبي )رغم انقسامه العِرقي( ترسخت لديه 
قناعة بأن السد هو مشــروع نهضته واستقلاله فساهم في 
بنائه وتمســك بحقه في التنمية ولو على حســاب مصالح 

الآخرين".

فلنحذر من هذا
مســار المفاوضات يقــوم نظريا، كما كشــف عمرو 
الشوبكي في مقاله، على فكرة أن لإثيوبيا الحق في بناء 
الســد، وفق تصور أن التنمية من حق إثيوبيا والحياة 
حق لمصــر، فالتزمت إثيوبيا بالشــق الأول ولم تحترم 
الشــق الثاني، ودخلت مصر في مفاوضات طوال العام 
الماضي، واستكملتها بالمفاوضات السداسية التي جرت 

يــوم الأحد الماضــي، ورعتها جنوب افريقيــا الرئيس 
الحالــى للمجلس التنفيذي للاتحــاد الافريقى وانتهت 
كالعادة إلى لا شــيء. تحتاج مصر إلى مشاركة شعبية 
تدعم خطابا سياسيا خشنا يوظف الأدوات السياسية 
والقانونيــة والدعائيــة، لدحض الدعايــة الإثيوبية، 
ويعتبر الأعمــال الخشــنة خيــارا واردا واضطراريا 
فرضته التهديدات الوجودية لأمن مصر. يقول الكاتب، 
من المهم إعادة التأكيد على ما ســبق أن أشرنا إليه، بأن 
موقف إدارة بايدن من ســد النهضة ســيكون متحفظا 
تجاه الموقــف المصــري، فالرئيس الجديــد اعتمد في 
نجاحه على أصــوات الأمريكيين من أصــول افريقية، 
وقال »ســأدعمكم كما دعمتموني«، كما أن رئيس فريق 
مجلس الأمــن القومي الأمريكي يوهانــس إبراهام من 
أصل إثيوبي. وبدلا من انشــغال البعض بالكلام الفارغ 
عن إدارة بايدن الإخوانية، فمطلوب الانشغال بمواقف 
كثير من القــادة الديمقراطيين الجدد من أصول افريقية 
وإثيوبيــة الذين يعتبــرون أن معركتهم لا تقتصر فقط 
على محاربــة العنصرية فــي أمريكا، إنمــا أيضا على 
مواجهــة تهميش الأفارقة وفقرهم عبــر العالم، وتربط 
إثيوبيــا بين بناء الســد والقضاء على هــذه الأوضاع 
كنموذج »ملهم« للأفارقة. مطلوب من مصر تبنى خطاب 
سياســي وإعلامي خشــن يفند كل المزاعــم الإثيوبية 

الكاذبة.

قفص ترامب
مشهد اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي، سيظل محفورا 
في ذاكرة شعوب الأرض قاطبة، وسيبقى وفق رأي طلعت 
إسماعيل في "الشروق" في سجل التاريخ عنوانا للفوضى 
التي عمــت، بتحريــض رأس النظام الأمريكــي الحاكم 
نفســه، قد يرحب كارهو ترامب، بالخطــوة التي أقدمت 
عليها منصــة تويتر، غير أن هؤلاء سيكتشــفون يوما ما 
إلى أي مدى انحــازوا لفكرة تكميم الأفواه، وغلق النوافذ 
وسد الأبواب، بعد أن منحوا عمالقة شركات التكنولوجيا 
والاتصالات، أمثال تويتر وغوغل وأبل، مباركتهم للتدخل 
بالحذف والحجــب لكل من يخالفهم، أو مــا يرونه مهددا 
لمصالحهــم. اتســمت حقبة ترامــب بالعديد مــن الموقف 
الحمقاء، وتصرف الرجل بغرابة لم نعهدها في الرؤســاء 
الأمريكيين الســابقين، لكــن لا أحد يســتطيع أن ينكر أن 
له أنصــارا ومؤيدين من حقهم التعبير عــن رأيهم، ومن 
يخرج منهم عن النظم المرعية يتم التعامل معه بالقانون، 
وليس التهديد بسلاح العزل والتهميش، وخنق الأصوات 
المغايرة، وامتلاك قوة المنح والمنع لهذا أو ذاك. يغرد ترامب 
اليوم داخــل القفص وحيدا، بعد أن حظرت تويتر إيصال 
صوتــه عبر منصتها التي كانت »ملعبــه« بتعبير البعض 
للتواصل مع الداخل والخارج، لكن يخطئ من يظن أن منع 
ترامــب هو مجرد حجب لصوت رئيــس على بعد أيام من 
ترك الســلطة، فالحجب مجرد بداية لصراع مقبل عنوانه 
»حرية الرأي والتعبير« في مقابل مصالح رأسمالية تمثلها 
منصات بنت مجدها على فكرة فتح الأبواب والنوافذ أمام 

الأصوات بنبراتها المتنوعة.

أمريكا إلى أين؟
الســؤال أعلاه طرحــه الدكتورمحمد الســعيد إدريس 
في "الأهرام": "هل إلــى احتواء الأزمــة أم إلى »الفوضى« 
وربما »الحرب الأهلية« على نحو ما يخشــى البعض، التي 
قد تؤدي إلى ســيناريو »تفكيك« الولايــات المتحدة، الذي 
قد يشــبه سيناريو تفكيك الاتحاد الســوفييتي، إن لم يكن 
يتفوق عليه في سلبياته؟ الكاتب الأمريكى الشهير توماس 
فريدمــان صاحب العمود المرموق فــي صحيفة » نيويورك 
تايمــز« كتب في أحد أعمدته الأخيــرة معلقاً على ما يحدث 
في الولايــات المتحدة بأنه »بدأ حياته وهــو يقوم بتغطية 
الحرب الأهلية اللبنانية، ويخشــى أن ينهي حياته العملية 
بتغطية الحــرب الأهليــة الأمريكية«. يبــدو أن ما توقعه 
فريدمان بخصوص مخاطر انتقال الســلطة يكاد يكون قد 
تحقق، الأمر الذي يفرض مجدداً التســاؤل عن مستقبل ما 
بعد حادثة الاقتحام؟ الأحداث في أوســاط الطبقة الحاكمة 
الذين  الديمقراطيين،  أوســاط  في  وبالتحديــد  الأمريكية، 
فازوا بالرئاســة، وفازوا بأغلبية مجلس الشيوخ، إضافة 
إلى أعــداد مهمة من الجمهوريين، نوابا وشــيوخا حرصوا 
على التبرؤ من جريمة ترامب تتجه إلى أحد خيارين الأول: 
إجبــار الرئيس ترامب على الاســتقالة الطوعية، أو إقالته 
إجبارياً بإقناع مايك بنس نائــب الرئيس بتفعيل التعديل 
25 للدســتور مؤيداً من أغلبية أعضاء الحكومة، بإعلان أن 
ترامب »غير قادر على أداء مهامه الرئاســية«. الواضح الآن 
أن مايك بنس مازال متردداً فــي القبول بهذا الخيار، كما أن 
ترامب يرفض نهائياً القبول بالاســتقالة. أما الخيار الثاني 
فهو محاكمة ترامب برلمانياً داخل الكونغرس. هذه المحاكمة 
تبدأ في مجلس النــواب، وهذا إجراء مضمون، لكنها تنتقل 
بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، وعندها لابد من توفير نصاب 
الثلثين لاتخاذ قــرار العزل، وهذا النصــاب ليس متوافراً 
للديمقراطيــن، نظــراً لأن قوتهم داخل مجلس الشــيوخ 
هى فقط 50 شــيخاً من مجموع مئة عضــو في هذا المجلس، 
وليس متوقعاً حصولهم على دعم 17 عضواً في المجلس من 
الجمهوريــن لهذا الخيار، كما أن المــدة الزمنية المتبقية من 
ولاية ترامب لا تكفي لإكمال الإجراءات، وإصدار قرار العزل 

قبل موعد تنصيب جو بايدن".

التصحر السياسي خلفه اتفاق غير مكتوب بين قوى الحكم وأحزاب المعارضة 

الحكومة تتعرض لقصف إعلامي بسبب البطالة وتوحش كورونا والاستسلام لإثيوبيا
في صحف أمس الثلاثــاء 12 يناير/كانون الثاني، اقترب 
الكتّاب، أكثر من أي وقت مضى،  من الاشتباك مع الحكومة، 
فقــد وجه محمد أمين هجوماً لرئيس مجلس الوزراء بســبب 
تزايد عدد العاطلين عن العمل، متســائلًا عــن عوائد التنمية، 
أين تذهب؟ بينما انتاب عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" 
الغضــب بســبب إهمال ملف ســد النهضة، للحــد الذي دفع 
إثيوبيــا للتلاعب بنــا. وأعرب وجدي زين الديــن في "الوفد" 
عــن غضبــه بســبب الســخرية التي تتعــرض لهــا الأحزاب 

السياسية.
وفي صحف الثلاثاء كذلك اقترب كتّاب من كشف الحقائق 
المروعــة التي أســفر عنهــا الفيــروس المدمر، الــذي تعرضت 
بسببه المنظمة العلاجية في مصر، كما في معظم بلدان العالم، 
للكثير من الأضرار، ففي "المشهد" قدّمت نور الهدى زكي دليلًا 
عبر قصة إنســانية كانت أحد اطرافها محــذرة من أن كورونا 
تحول لوســيلة للابتزاز في المشــافي. وســلط محمــود زاهر 
في "الوفــد" الضوء على الوجه الآخر من الصــورة المعتمة، إذ 
لا تنتهــي مأســاة المرضى بموتهم، بــل يمتد اســتغلالهم بعد 
رحيلهــم، حيث أصبح الحصول علــى قبر أمرا صعبا، لا يمكن 
اقتناصــه بســهولة. ومن تقاريــر الصحف: انطلقــت الثلاثاء 
الموافــق 12 يناير/كانون الثاني 2021 أولى جلســات مجلس 
النــواب، بناء علــى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيســي، وقرر 
ائتــاف دعم مصر ترشــيح المستشــار حنفــي جبالي، رئيس 
المحكمة الدســتورية العليا الأســبق، لرئاســة مجلس النواب، 
وبدأت الجلسة الإجرائية وســط إجراءات احترازية ووقائية 

مشددة، وترأست النائبة فريدة الشوباشي الجلسة. 

ومــن أهم الأخبار التــي احتفت بها الصحــف: تلقت وزارة 
الطيــران خطابــا مــن وزارة الخارجيــة بشــأن فتــح الأجواء 
المصرية مع دوله قطر، والســماح بتسيير رحلات بين البلدين. 
وذكــرت المصــادر أنه ســيتم تحديــد جدول الرحــات خلال 
الأســبوع الجاري، بهدف إعادة تنظيم الرحــات الجوية بين 
الدولتــن، بعــد أن توقفــت الحركة منــذ أكثر من 3 ســنوات، 
بســبب قطع العلاقات بين الرباعي العربــي والدوحة. وحول 
مســتجدات الأوضاع في الأراضي الفلســطينية، أدانت وزارة 
الخارجية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا 
جديدًا لمقررات الشرعية الدولية. ومن أخبار الحوادث: أفادت 
مصــادر أمنية بأن المتهمــن الثلاثة الهاربين من ســجن طنطا 
العمومي، محكوم عليهم بالإعــدام في جرائم قتل ومخدرات. 
وأضافــت المصــادر أن الهاربين تســللوا في الفجــر من خلال 
تنقيب الجدران، ومنها تســللوا إلى خارج السجن. ومن أخبار 
المصابــن بكورونا طمأن عمرو موســى الأمين العام الأســبق 
للجامعة العربية، في تصريحــات خاصة لـ»الوطن«، متابعيه 
في العالــم العربي ومصر عــن حالته الصحية، مؤكــدا أنّه ما 
زال موجــودا داخل أحد المستشــفيات الخاصة بالعزل، وهو 
بخير وحالته مســتقرة. الأخبار الســعيدة بالنســبة لجمهور 
الممثلــة يســرا تمثلت فــي تعافيها مــن فيروس كورونــا، بعد 
خضوعها لفترة العزل المنزلي لمدة تزيد عن 3 أســابيع. وقالت 
الفنانة إلهام شــاهين أن صديقتها الفنانة يســرا تعافت تمامًا 
من فيروس كورونا وأصبحت بحالة جيدة، بعد ثبوت ســلبية 

عينة المسحة الثالثة التي أجرتها.

 القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:
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ثقـافـة

لطفية الدليمي٭

■ تعــزو رجاء بن ســامة فــي كتابهــا »بنيان 
الفحولــة: أبحاث فــي المذكر والمؤنــث« الفضل في 
ريــادة وتأســيس مفهــوم »الجندر« أو ما تســميه 
»النوع الاجتماعي« لفرويد مؤسس مدرسة التحليل 
النفسي. ومع ذلك كان منهجها أقرب لحفريات فوكو. 
فقد تابعت ولادة معنى الجنس الثالث واللاجنســي 
في المدونات، ابتداء من القرآن وحتى »الأغاني« لأبي 
فرج الأصفهاني، مرورا بكتابات الجاحظ. واعتبرت 
أن القرآن حرّم بشــدة المثلية الذكورية، ولكنه وعد 
الصالحين بولدان مخلدين. ورأت أن هذه الإشــارة 

تدعم موضوع متعة الرجال بغلمان من الجنة. 
مع أن الســياق يشــير لدور خدماتي لا يشــمل 
البهجة الجنسية أو اللذة، ناهيك من أن كلمة ولدان 
تــدل على يافعــن وكلمة مخلدين تــدل على أهل 
الجنة )من نشــأ فيها بعيدا عن كل قيود وأعصبة 
الواقــع الدنيوي( ثم إن العبــارة غير نوعية ولا 
مخصصة، وتطلق علــى المذكر والمؤنث. ولا أعلم 
لماذا ترى ابن سلامة في هذا المشهد شيئا يتجاوز 
حدود الخيال الإســامي لليوتوبيا. فهو مجرد 
وعد من الذات الإلهية بتوفير أساليب ووسائل 
الراحة للكبار، الذين اتبعوا توصيات الخالق 
وطبقوا كل تعليماتــه. وهي جزء من كم هائل 
من المشــاهد فوق الطبيعية، سواء في القرآن 
أو الحديــث والتــي تأتي في إطــار رموزي 

يتعمد المبالغة.  
مــع ذلك هــذا لــم يمنعها من اســتنتاج 

ملاحظــات مهمة عــن الفجوة المعرفيــة التي تفصل 
الواقــع عــن النص. فقــد كان المجتمــع العربي منذ 
بداياته يعاني من ازدواجية في المعايير، وهو ما رأت 
فيه ريبكا غولد، ضمن دراســاتها عن إسلام العصور 
الوســطى، اضطرابا بالتعبير المجازي. وهو ما تطور 
في العصر الحالي لنوع مــن المواجهة بين الولاءات. 
وبلغة رجاء ابن سلامة، بين عرب محدثين وموجات 
تدخل في عداد ما يسمى الصحوة الإسلامية. وقادها 
ذلك إلى قراءة بعض المفاهيم ومنها مبدأ »القوامة في 
الإســام« وهو مبدأ اجتماعي وله أسباب اقتصادية 
فرضها النظام الاقتصادي المتبع في القرن الســادس 
بعد الميــاد، الذي يتصف بأنه اقتصــاد جائر وغير 
متوازن ويعبر عن اختلافات عميقة بين بقايا مجتمع 
البادية، ورواسب الحياة الحضرية. فقد كانت حياة 

ئل  لقبا ا
تعتمــد علــى الصدفة 

والمغالبة، بينما استقر في المدن نظام عمالة هرمي 
وطبقي. وبقليل مــن المرونة يمكن أن تفهم أن الحياة 
في المضارب تحتاج لذراع لحمل الســيف، إن لم يكن 
بهدف الحرابــة، فعلى الأقل لمواجهــة مخاطر وغدر 
التبادلية للســلع  بالقيمة  الطبيعة، مقابل الإيمــان 
والحرف في المدن. حتى أن الأمر الإلهي كان مشروطا. 
فقد ربط القوامــة بالتفضيل والإنفاق. وكما لاحظت 
ابن سلامة »أن انتهاء الظرف يفرض إنهاء المفعول« 
ولذلك تدعو بــدون مواربة لإنهــاء وصاية التراث 
وفــرض الحداثة ولتبني »عمل حــداد« بلغة فرويد. 
وتضيف لاحقــا: »أن الحداد لا يســيء لأحد، ولكن 
يضفي جوا من الاحترام والتقدير، بدون أن يســمح 

للموضوع المنعدم بالتحكم بحياتنا ومصيرنا«. 
وعلى هذا الأســاس تنظر لمشكلة 
الحجــاب الــذي تختص بــه المرأة 
ويُعفــى منه الرجل، ولكنها تقســم 
الحجاب النســوي لنوعــن: حركي 
)خمــار وفوقــه جلبــاب( وفضائي 
)يفرض إقامة جبرية على النســاء في 
محميــات لا تصل إليهــا عيون الذكور 
البالغين( وتقصد بــه على نحو خاص 
عزل نســاء النبي عن الحيــاة العامة. 
نقطتين:  لتوضيح  المناسبة  هذه  وأغتنم 
الأولــى أن الخمــار تقليــد اجتماعــي 
باعتراف  وهــذا  الإســام.  قبل  معروف 
الكاتبة بن ســامة التي بنت فكرتها على 
بحــوث روزين لامبان المختصــة بالثياب 
الدينية. النقطة الثانية أن تضييق الحركة 
على النســاء مذكور حتى فــي معلقة طرفة 
بن العبــد، المتوفى قبل البعثــة بحوالي 40 
عاما، وذلــك في معرض كلامه عــن البكهنة 
في حرمها المعمّد )المرأة البدينة بيضاء اللون 
التي لا تضطر لأداء أعمال ســخرة عضلية(. 
فقد كانــت زينــة ذوات الخــدور لا تكتمل إلا 
بلون البشرة الأبيض. وهذا بالضرورة يتطلب 
ارتداء كســاء فوق كســاء أو جلبابا مع خمار، 
بالإضافة إلى الاحتماء تحت ســقف يمنع أشعة 
الشــمس والغبار. وأنا مع ابن سلامة أن الخباء 
كان علامة طبقية خاصــة بالحرائر، كما لاحظت 
في خطــاب للخليفة عمر بن الخطــاب مع جارية 
مكممة. وحين فرض الإســام الحجــاب على كل 
النساء لم تكن الغاية تحصين المجتمع من الفتنة، كما 
هو شائع، ولكن لتحقيق المساواة ولتحرير الإماء من 

علامة التبعية. 
ثم تضع ابن سلامة قائمة بانتهكات الوكالة الدينية 
ضد المرأة. ولكن لم أجد أي عيب فعلي في النصوص، 
لنفسها.  للترويج  والترميز  للأساطير  تلجأ  فالأديان 
إنما تخلف الحضارة وقصــور عقلية التخلف، يحد 
من مرونة التواصل مع المعنى. فالتخلف لا يعتمد كما 
يفترض أدونيس على نقل وتمكين الأسطورة، وكأنها 
واقع، أو التصورات وكأنها أحداث جرت فعلا، وإنما 
يلجأ التخلف للمحاكاة، ويقلد أوهامه الذاتية قبل أن 

يقلد تصورات غيره. وهنا أود أن أســتعير من خليل 
أحمد خليــل مخططه عــن البنية الهرميــة للقيادة 
عند العــرب. في وقت الرخاء يكون التابع مســاويا 
للمتبوع، لكــن في أوقات الشــدة تفصــل الطرفين 
مســاحة غامضة من الأفعال المؤجلة، ولذلك إن بنية 
التخلف ليســت تبعية فقط، ولكنها ملغومة، وتزداد 

فيها الاحتمالات. 
ويأتي آخر فصل بشــكل مسك الختام، ويعرب عن 
التفاؤل بالحداثة العربية، وتقسيمها لأنواع: منسية 
ونهضوية ومعاصرة. ولا جدال أن لدينا كما هائلا من 
المقاربات لمشــكلة الحداثة، ولكن هل نحن على وشك 
أن نفهــم هذا اللغز الغامــض؟ إن كل ما فعلناه حتى 
هذه اللحظة هو البحث عن اسم لتفكيرنا ولأساليب 
المناورة مع هذا التفكير. وبالنســبة للحداثة تحديدا 
فهي رمــاد لأوراقنا المحترقة التي لا يســعني أن أرى 
فيها غير بقايا رومانســيات وميتافيزيقا. والمحوران 
بتناحــر دائــم، كل منهمــا يلعب بعــروس الحداثة 
بطريقته.  ولم تفوت رجاء ابن ســامة الفرصة على 
نفســها، وأعلنت عن أقنعة حداثاتنا المبسترة وقليلة 
الدسم، بمعنى غير النافعة إن لم تكن الضارة )في كل 
أســاليب تطبيقاتها( حينما قالت »إنها شيء بأسماء 
مســتعارة، ونعتقد أنه يدل على أفق نهضوي، لكنه 
يعتمد على ماهيات تعيق المعرفة التاريخية العلمية«. 
وتضيف في الســطور القليلة التاليــة: »حتى أن كل 
هذه الأســماء الشائعة، لا تشــير إلى فكرة وصورة 
الخروج أو القطيعة أو التبــدل الجذري، بل تحولت 
لمشروع مجتمعي يروج لرواية رسمية أو شبه رسمية 

عن نهضة ميتة«.
 

 بنيــان الفحولة: أبحاث فــي المذكر والمؤنث. رجاء 
بــن ســامة. 2005. ط1. دار بتــرا للنشــر والتوزيع. 
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٭ كاتب سوري

صالح الرزوق ٭

■  المعنــى كامــن فــي الغاية ومشــروط 
بوجودهــا: هــذه هــي العبــارة الشــهيرة 
التنوير  لعصــر  عريضاً  عنوانــاً  صارت  التي 
الأوروبي، مثلما صارت ميداناً لمباحث فلسفية 
كثيرة أرادت جعل موضــوع )الغائية( مقترنة 
بكمــال وجمال الوجود الإنســاني، حتى على 
صعيد العلم الطبيعــي، ويمكن في هذا الميدان 
أن نشــهد كيف تحولت الفلســفة الديكارتية 
إلى نمط اختزالي ميكانيكي يجعل الموجودات 
الكون(  البشــري وحتــى  الكائن  )بدءاً مــن 
محكومــة بقوانــن ميكانيكية محــددة تنقاد 
للفيزياء النيوتنيــة، التي عدّت المثال الصارخ 

في كيفية اقتران الغاية بالمعنى.
إذن، كل الأشــياء موجودة مــن أجل غاية 
محــددة جديرة بإضفاء معنىً متّســم بالمهابة 
والجــال، ويشــي بالقدرة الخلاقــة للصانع 
الأمهر، ومن الطبيعي أنّ اللاهوتيين ومُناصري 
الأنســاق اللاهوتيــة، كانــوا أكثــر النــاس 
براغماتيــة ووقاحــة، عندما وظّفــوا المبادئ 
الديكارتية من أجل ترسيخ سطوتهم الدنيوية، 
مســنودين بدعم الحكومات القروسطية لهم، 
والعلمــاء من جانبهم أبدوا الميــل ذاته، ولكن 
بعيداً عن النزوعــات البراغماتية، بل بتأثير 
التي جاءت  الرياضياتية المحكمة،  الصياغات 
بها الميكانيكا النيوتنية، والتي صارت مســك 
ختام العلم الطبيعي وأيقونته العصية على 
البلى، أو الاندثار. ظلّ الأمر على هذا المنوال 
حتــى بدايات القــرن العشــرين وانبثاق 
 Quantum Mechanics الميكانيكا الكموميــة
للعلم  الفلســفية  الأســس  قلبــت  التــي 

الفيزيائــي، لكن حتى في تلــك الأوقات، كتب 
بعض أكثر العلماء تأثيــراً في زمانهم )وأقصد 
به الســير جيمس جينز( يقول: »صار واضحاً 
لدينا أن خالق الكون هو رياضياتي من الطراز 

الأول«. 
إنّ موضــوع غائيــة الحيــاة )والوجــود 
الإنســاني بعامة( وكونهــا مرتبطة على نحو 
شــرطي بتوفر معنــى للوجود، هــو موضوع 
فلســفي  ـ  ســيكولوجي ـ  لاهوتــي مركّب في 
المقام الأول، وليس أســبقية أو ضرورة علمية، 
توظّف  ووســائله  وقوانينه  العلــم  كان  وإن 
بطريقة قســرية ســيئة )أغلــب الأحيان( في 
حمى الجدالات الفلســفية منذ عصر الفلســفة 
القروســطية، مروراً بعصر التنوير الأوروبي 

حتى يومنا هذا. 

مبدأ التصميم الذكي

الذكي  التصميــم  مبــدأ  فــي  مثلًا  لندقــق 
Intelligent Design، الــذي يُعدّ الحجة الأكبر 
لوجود غائية محكومة بسلسلة سببية حتمية، 
بين الوقائع المادية منذ لحظة الخلق الأول حتى 
وقتنا هذا، وقد تلوّنت وسائل التصميم الذكي، 
وحُجج العلماء الأعلام المدافعين عنه، مع رهط 
حججهم  بين  الأحدث  الحجة  وكانت  مريديهم، 
 -Fine Tuning الكثيرة هــي،  التنغيم الدقيق
تلك الإشــارة التي تعني أنّ الوجود الفيزيائي 
للكون والموجــودات الحية فيــه، تعتمد على 
ثوابت كونية فائقــة الصغر، وأنّ تلك الثوابت 
لو طالها تغيير صغيــر للغاية، لما كانت الحياة 
ممكنة على وجه الأرض، بل لما كان ثمة إمكانية 

لوجود الكون أصلًا. 
قد لا يُبدي بعض المنافحين عن وجود معنى 
وغايــة للحياة، ولعــاً بالتفاصيل الفلســفية 

ضيــة  يا لر ا و
نراهــم  لــذا  والفيزيائيــة، 

يحاججــون بتلك الحجة اللاهوتيــة الأزلية: 
كيف يمكن تصوّر العيش في عالم غير ذي غاية 
ولا معنى؟ وهل ثمة إمكانية لوجود أخلاقيات 
فــي مثل هذا العالــم؟ هُم يجادلــون على هذا 
المنوال لأنهم يريــدون مكافأة لــكلّ فعل خيّر 
يفعلونه، ولا يطيقــون تصوّر عالم تنعدم فيه 

المكافأة المرتجاة من، وجهة نظرهم.
يمثل المخرج العالمي وودي آلن  ـ  إلى جانب 
ثلّة من المخرجين  ـ  ظاهرة فريدة في الســينما 
العالمية منذ أن بدأ مهنته المسرحية والتمثيلية، 
ومن ثم الإخراجية عام 1950، وتُعَدّ نشــاطاته 
الإبداعية المسرحية والســينمائية والكتابية، 
الذي  الخــاق،  الديناميكي  للتطــور  نموذجاً 
يطال أفكار المبدعين، ولــن أغفل يوماً عن مدى 
المتعــة ـ المصحوبــة بالتفكّر العميــق ـ التي 
تجتاحني كلّما شــاهدت فيلماً من إخراج هذا 
المخرج العبقــري الذي يجيد، مثــل غيره من 
المخرجــن العباقــرة، تناول مفــردة صغيرة 
منســية من مفردات الحياة اليومية، ثم يمضي 
فــي جرّنا جرّاً للتدقيق في مــدى غفلتنا عنها، 
حتى وهي حاضرة أمــام أعيننا، ويصح الأمر 
ذاته مــع ثيمات الحيــاة الكبــرى التي يلقي 
عليها آلن أضواء كاشــفة، عــن جوانب خفية 
فيها ما كانت لتطرق بالنا، لولا عبقرية المخرج 

الرؤيوية. 
لطالما اعتدت بعد الانتهاء من مشــاغلي في 
الكتابــة الروائية، أو القــراءة أو الترجمة، أن 
أشاهد فيلماً او مقطعاً فيديوياً وثائقياً في شتى 
الاشــتغالات المعرفية، التي تغني مهنة الكاتب 
والروائي بخاصة، واتيحت لي فرصة مشاهدة 
فيديو قصير يتحدث فيــه المخرج وودي آلن، 
فوجدتني أغوص فــي تفاصيل  حديثه الممتع، 

نعلــم  و
في  المحبب  التبسّط  آلن  عن 

طرح أفــكاره، وكأنه يحكي عنها في مشــهدية 
من مشــهديات أفلامه، ولم يكن ما شاهدته في 
ذلــك الفيديو القصير ليختلــف عمّا عهدته في 
أفكار آلن المدهشة عندما يقارب ثيمات صغيرة 
أو ملحمية في هــذه الحياة. يبتدئ آلن حديثه 
بالقول:  »لا توجد إجابة متفائلة حول قســوة 
هذه الحيــاة مهما تحدّث الفلاســفة، أو رجال 
الدين، أو علماء النفس بغير هذا. إن جوهر ما 
يُقال هو أن هذه الحيــاة لها أجندتها الخاصة، 
وأنها لا تسير كيفما تريد، وأننا جميعنا سوف 
ننتهي إلى مكان سيئ في يوم ما قريب أو بعيد، 
وكلّ ما عليك أن تفعله - كفنّان - هو أن تصنع 
أشــياء تشــرح فيها للناس أن الحياة شــيء 
إيجابيّ ذو معنى«. كنت أراقب حديث آلن وأنا 
أو عبارة اســتثنائية مضيئة،  أتوقع تصريحاً 
مثلما اعتاد المخرج أن يفعل في أفلامه، وتحققت 
توقعاتي فــي اللحظة التي راح فيها آلن يقاربُ  
موضوع )الغائيــة( في حياتنا: »الحقّ لا يمكن 
للفنان أن يفعل ذلك الأمــر، من دون أن يخدع 
الناس: لا يمكنك أن تكون صريحاً لأن الحقيقة 

الصارخة هي أن الحياة بلا معنى«.
الحياة بلا معنى إذن: هــذه القناعة هي ما 
ينتهي إليه وودي آلن، فــي كلامه المثير  حول 
غائيــة الحياة، وعنــد هذا المفصل الحاســم 
تخيلتُ جموع مشــاهدي الفيديو  وما يمكن أن 
تبلغــه ردود أفعالهم من مــدى متطرف تجاه 
ما ســمعوه على لســان آلن، وربما ســيندفع 
الكثيرون إلى وصم الرجــل بنعوت من قبيل، 
غيــاب الإيمــان، أو الســوداوية العدمية، أو 
الكآبة المزمنة والمســتفحلة، على الرغم من أن 
هيئة الرجل تنمّ عن شــخصية ظريفة متفكّهة، 

تميــل للبوح بقناعاتها بوضوح ومباشــرة، 
كما أن ملامح الرجل لا تشــي بأي من مظاهر 
الاكتئــاب، أو اكتناز الأســرار، أو الميل نحو 
نزعة باطنية شــائعة في أوساطنا، وسأقول 
بوضوح، إنني أميل إلى ما ذهب إليه الرجل، 
إذ لم يرد في مســموعاتي، أو مقروءاتي، أن 

الذين أنجزوا إنجازات عظيمــة في ميادينهم 
كانــوا متفائلين، أو متشــائمين، طبقاً لما تمليه 
تشــكلاتهم الذهنيــة والنفســية وموقفهــم 
الفلســفي من الحياة، بل كانوا يعملون بدفع 
من الشــعور الصارم بالضرورة الميتافيزيقية 
غير المســبّبة، لأن يعملوا ويجوّدوا في عملهم 
من غير مساءلة لضرورة وجود معنى أو غائية 

في الحياة.
يمضي آلن في تأكيد فكرته بقوله: »كلّ شيء 
ســبق لك أن حقّقتَه مصيره إلى زوال محتوم: 
الأرض ستزول، والشــمس ستنفجر، والكون 
ســينتهي، وكلّ أعمال شكسبير ومايكل أنجلو 
وبيتهوفن ســتختفي في يوم ما، مهما قدّرناها 
وأســبغنا عليهــا من عظمــة ورفعــة. إنّ من 
الصعب إقناع الناس بأي شــيء إيجابيّ حول 
هذا الأمر«. ولكن، كيف أمكن للوجود البشري 
أن يتواصل وسط هذا العماء الوجودي المفتقد 
إلى معنــى وغاية؟ ثمة فرق حاســم بين كون 
الحياة تركيبــاً مفتقداً للمعنى فــي ذاته، وما 
نخلعــه نحن علــى الحياة من معنــى، يتلوّن 
بلــون أمزجتنا العقليــة ودوافعنــا الذاتية: 
الروائي مثــاً يرى في الحيــاة لعبة تخييلية 
صالحة دوماً لأن تكون ساحة لفعالية روائية، 
والفيزيائي يرى في الحياة تركيباً يعجّ بسحر 
تحمل  التي  المبهــرة،  الرياضياتية  الصياغات 
في طياتها كل خزين العالــم من معنى وغاية، 
ويســري الأمر ذاته مع الآخرين، وكلّ حســب 
مزاجــه وثقافته وتدريبه المهني، وممارســته 
الحرفيــة، ولكن يبقــى الأمر الســائد هو أن 
الحياة ـ  بذاتهــا  ـ  لا تمتلك غائية ذاتية، وهو 

الأمر المكافئ للقول إنها بلا معنى.

حالة اللامعنى

ولكن مــن جانب آخر، كيــف يمكن التعامل 
على نحــو إجرائي يومي مع حيــاة تخلو من 
المعنى في ذاتها؟ يتحــدّث وودي آلن عن آلية 
محدّدة يمكن أن يوظّفها المــرء في التعامل مع 
حالة اللامعنى الســائدة في حياتنا، ويوضح 
مفهومه هذا بقوله: »اســتنتاجي الحاســم هو 
أن ما يُعوّل عليه في هذه الحياة هو التشــتيت 
مبــاراة  تشــاهد  حينمــا  أنــت    Distraction
بيسبول، أو فيلماً يرقص فيه فريد أستير، فإنك 
تعمل على تشــتيت نفســك، وصناعة الأفلام 
بذاتها ما هي إلّا مثال على تشتيت رائع، ولولا 
هذا التشتيت لبقي الجميع في منازلهم، ومضوا 
في التســاؤل القاتل الذي لا ينتهــي: يا إلهي، 
ما معنى هذه الحياة؟ ســوف أتقدّم في العمر، 
وسوف أموت، وسوف يموت من نحبّهم أيضاً، 

وربّما سنُصابُ بالصلع«. 
يندهش المــرء حقاً للبســاطة المفرطة  التي 
ينطوي عليها حديث آلــن ونظرائه، من ذوي 
الإمكانيات القادرة علــى تطويع أكثر المفاهيم 
الفلسفية تعقيداً، في هيئة عبارات سهلة الوقع، 
وبسيطة التركيب، ومؤطرة  بشيءمن الفكاهة 
ذات المحمــول المعرفي الواضح، ثم يواصل آلن 
القول: »لذا فإن كلّ ما يجب فعله في الحياة هو 
أن تشــتّت نفســك، وأن تعيش لحظاتٍ بعيدة 

عن مواجهة الواقع. كثيرٌ من المفكّرين العظماء 
مثل فرويد ونيتشه ويوجين أونيل، اتفقوا على 
أن أغلب الواقع لا يمكن احتماله، وينبغي على 
المرء أن يفكّر في كيفية الهروب من هذا الواقع، 
وهذا ما يحــدث في واقع الحــال عندما أذهب 
للسينما وأشاهد فيلماً يرقص فيه فريد أستير، 
لمدة ســاعة ونصف الساعة فأتوقّف حينها عن 
التفكير في الموت، أو في جسدي الواهن، أو في 

التفكير بأنني سأغدو عجوزاً في يوم مقبل«.
أثــارت كلمــات وودي آلــن فــي روحــي 
تداعيات تتعلق بشــغفي المتعاظم لاستكشاف 
دور الرواية في عالمنا المعاصــر، منذ أن بدأت 
بكتابــة الروايــة، ومن الأمــور اللافتة للنظر 
في هــذا الميدان هو ما كتبته فــي تقديم كتابي 
المنشور عن دار المدى والمعنون »تطوّر الرواية 
الحديثــة« حيــث نقرأ فــي إحــدى الفقرات 
العبــارات التاليــة التي تســند للرواية دوراً 
نفســيا مماثلًا لدور الفيلم الســينمائي الذي 
وصفه آلــن: »غــدت الرواية، علــى الصّعيد 
الفرديّ، بمثابة »الفضــاء الميتافيزيقي« الذي 
يلجأ إليه الأفــراد للحصول على فســحةٍ من 
»فكّ الارتباط« مع الواقع الصلب، واشتراطاته 
القاســية، والإبحار في عوالــم متخيّلة لذيذة 
تشــبه حلم يقظــةٍ ممتدّاً، ويســتوي في ذلك 
مبدعو الأعمال الروائيّــة وقارئوها. يمكن عدّ 
الرّوايــة في هذا المجال، وفــي عصر العقلانيّة 
العلميّــة الصّارمة، البديل الأكثــر جدارة عن 
الأســطورة، التي ســاهمت ـ مع فنون السّحر 
البدائيّة  ـ  فــي تعزيز الصلابة الداخليّة للفرد 
والنفســي،  الذهني  بنيانه  وترصين  البدائيّ، 
وتمكينه من مواصلة العيش بطريقة مشــرّفة، 
بعيداً عــن التخاذل والانكفــاء أمام المصاعب 
والأهوال التي كانت شــائعة مذْ وُجِد الإنسان 
على الأرض، ومــن الطبيعي تمامــا القول إنّ 
الروايــة قادرة على النهوض بــكلّ المهام التي 

نهضت بها الأسطورة من قبلُ«. 
هنــا يمكــن للقــارئ، وعلى نحو مباشــر 
وواضح، إجراء مقابلــة متوازية ومتكافئة بين 
مفهوم )التشتيت( الذي تحدث عنه وودي آلن 
ومفهوم )فك الإرتباط مع الواقع الصلب( الذي 

تنهض به الرواية الحديثة. 
 قد تكون الخلاصة الفلســفية لمعنى الحياة 
متجوهرة في العبــارات القليلة التالية: يكمن 
معنــى الحياة وغائيتها فــي عقولنا وأرواحنا 
فحسب: قل كلمتك وافعل الخير، وابذل أقصى 
جهودك في فعل ما تحبّ وتهيم به شــغفاً، ولا 
تنتظر مكافأة فوريــة أو مؤجّلة لكل فعل طيب 
تفعلــه، ولا تدنّــس ضميرك الحــي بصغائر 
الأفعال، واحرص على ربط بواعث ســعادتك 
بمســببات ميتافيزيقيــة رفيعــة، عوضاً عن 
 - والعطب  التبدّل  ســريعة  مادية  مُشخّصات 
هذا هو ما يخلع معنى على الحياة، وليس كل ما 
سواه إلا سفسطات مترسبة في دواخلنا بفعل 
ســطوة اللاهوت، أو الراحة الموهومة الناجمة 
عن الارتــكان للقناعات الزائفــة أو الأمثولات 

المجتمعية البالية. 

٭ كاتبة وروائية ومترجمة عراقية
 تقيم في الأردن

معضلة المذكر والمؤنث

قراءة كتاب »بنيان الفحولة« لرجاء بن سلامة

مع مطلع العام الجديد

سياحة فلسفية في معنى الحياة

■  تأخــر ظهور بعــض الكليــات والجامعات في 
بعــض الــدول العربيــة لأســباب متعددة، لكــن هذا 
التأخر لم يحل دون ابتعاث بعض الطلاب للدراســة 
فــي الجامعــات التي ســبقتها إلــى الظهــور. وما إن 
تأسســت بها حتى صار أولئك الطــاب أحد روادها 
وطليعييهــا، إلــى جانــب مــن تم اســتقدامهم مــن 
الأكاديميــن العرب مــن جامعات كثيــرة.وكان لهذا 
أثر مهم في تبادل الخبرات والتجارب من جهة، ومن 
جهة أخرى تعزيز لحضور تقاليــد ثقافية وجامعية 
مشــتركة في كل الوطن العربــي. كل هذه التقاليد ما 
تزال مشــتركة إلى اليوم، رغم التفــاوت في التاريخ 

واعتماد الأنظمة الأكاديمية. 
إن ذاك التفاوت في الظهور لم يمنع من أن تســهم 
الجامعات المتأخــر ظهورها، بعد مرور الزمن، في أن 
يصبح لها دور طليعي فــي فرض تقاليد جديدة على 
حســاب ما ظل ســائدا. وفــي هذا أيضــا تأكيد على 
الاشــتراك الذي أومأنا إليه، وتسليم بعلاقات التأثر 
والتأثيــر بــن الجامعــات العربية، ولاســيما في ما 
يتصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عامة، وشعب 
اللغة العربية وآدابها بصفــة خاصة. ولهذا الاعتبار 
كنت دائما أرى أن هذه الكليات والشــعب والأقسام، 
هي التي تمثل الثقافات الوطنية والعربية، وهي التي 
تســهم في تطوير الثقافة العربيــة المعاصرة بكيفية 

دائمة ومشتركة. 
إن صــورة التأخــر والمواكبــة تبدو لنــا بجلاء مع 
التجربــة المغاربية، التي لم تتأســس فيها الجامعات 
إلا في أواخــر الخمســينيات، وظلت المقــررات التي 
كانت تطبق في مصر والعراق والشــام هي المعتمدة 
فيها. لكن مع الثمانينيات بدأ التحول في المغرب مثلا 
مع الاتجاه إلى التخلص من إرث دراسة الأدب، وفق 
المناهج التقليدية التي كانت تعتمد التاريخ ودراســة 
المضامين، إلى الاهتمام بالأشــكال والبنيات، وصار 
ذلك ســائدا فــي كل الجامعات العربيــة، وإن بصور 

مختلفة.
 ظلت الجامعــة الموريتانية تعتمــد نظام ابتعاث 
الطلاب للدراسة في أحد الأقطار العربية، ولاسيما 
بعد مرحلة الإجازة، لغياب الدراســات العليا فيها، 
وكان الأســاتذة الذين يدرســون فيها من خريجي 
إحــدى الجامعــات العربيــة، إلــى أن كان اعتمــاد 
نظــام الإمد )إجــازة، ماجســتير، دكتــوراه( الذي 
تشــرفت بالإســهام في إعداده مع أســاتذة شعبة 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، فــي نطــاق الشــراكة مع 
كلية الآداب والعلوم الإنســانية فــي الرباط، الذي 
نجــم عنه تشــكيل »مكونة النــص والمناهج« ضمن 
مدرســة دكتوراه الآداب والعلوم الإنســانية، التي 
كان يترأسها محمد الحســن ولد محمد المصطفى، 
إبــان نشــأتها، والتــي صــارت الآن، فــي دورتها 
الثانية لمحمــد الأمين ولد مــولاي إبراهيم. كما كان 
لي شــرف حضور حلقات مع طلبــة الدفعة الأولى 
في ســلك الدكتوراه منذ يناير/كانون الثاني 2014 
في موضوعات حول المناهج والدراسات السردية 
والأدبية، إلى أن ناقشنا أول أطروحتين للدكتوراه 
قبل ســنتين. وحالــت جائحة كورونــا دون تقديم 

باقي الأطاريح. 
ورغــم الظروف التي يعيشــها العالم بســبب تلك 
الجائحة، كان الإصرار من لــدن الجامعة على تقديم 
خمــس أطاريح للمناقشــة فــي الأســبوع الثاني من 
يناير هذا العام 2021 ساهمت في مناقشة أربع منها، 
وتم تأجيــل ثلاث أخرى أشــارك في مناقشــتها في 

الأشهر المقبلة.
تأخــر ظهــور الروايــة فــي موريتانيا التــي ظلت 
تعرف ببلــد المليون شــاعر، إلى بدايــة الثمانينيات، 
مع طبــع أول رواية وهي »الأســماء المتغيرة« لأحمد 
عبــد القــادر، ثم ســرعان ما بــدأت أعــداد الروايات 

والروائيين تتزايد باستمرار.
 وتظهــر بين الفينــة والأخرى أســماء جديدة من 
الكتّاب والكاتبات شــرعت في فرض نفسها داخليا 

وفي العالم العربي.
 وكان طبيعيا أن تبدأ بالظهور الدراسات السردية 
التي تعنى بأعمال هؤلاء إلى جانب العناية بدراســة 
الســرد الموريتانــي والعربي أيضا. فظهرت أســماء 
بــات لها حضور عربي مثل محمــد الأمين ولد مولاي 
إبراهيم، فــي مجال الســرديات والبويطيقا، ولد بن 
تتــا في الســرد القــديم، ومحمد الحســن ولد محمد 
المصطفى في النقــد الروائي والســردي، إلى جانب 
باحثــن آخريــن، ومنهم العديد من طــاب وطالبات 
الدكتــوراه ممــن أبانــوا عــن الجديــة والطمــوح في 
المســاهمة فــي تطويــر الــدرس الأدبــي الموريتانــي 
والعربي عامة، والســردي منه بصــورة خاصة، من 

خلال رسائلهم في الماجستير والدكتوراه.
لاحظــت من خــال حضــور الحلقات ومناقشــة 
الأطاريــح، أن للباحث الموريتاني طموحا للمشــاركة 
الباحثــون  بــه  ينشــغل  الــذي  العــام  التيــار  فــي 

والأكاديميون العرب. 
ويبدو أن الاهتمام بالســرد الموريتاني يســير إلى 
جانب العناية بالرواية العربية وفق المناهج المتداولة 
في الدراسات العربية المعاصرة. لكن ثمة خصوصية 
أحببــت التركيز عليها، وهي المتمثلــة في العمل على 
إثبات الذات، وفرض تجربة متميزة من خلال اعتماد 
العمل الجماعي، والحــرص على تبني البعد العلمي، 
وليس التأويلي في الدراسة الأدبية. كما أن تأسيس 
بنيــات البحث ومكوناته تعرف نوعــا من التعدد في 
التناول بين الســردي والأدبي واللســاني، ما يشي 
بإمكان تجســيد الطموح الذي يسعى إليه المشتغلون 

بالسرد: »حلقة نواكشوط للدراسات السردية«. 
إن التأخــر في الظهور ليس علة لانعدام التطور إذا 
توفــرت الإرادة والتصميــم، واعتمــاد العمل العلمي 
الجماعــي. ثمة الآن مختبرات عديدة للســرديات في 
الوطن العربي، ولعل التنســيق بينها، علميا وعمليا، 
كفيل بتطوير الدراســات الســردية العربية، وجعلها 

ذات مستوى عالمي. 

٭ ناقد مغربي

حلقة نواكشوط السردية

وودي آلن

سعيد يقطين٭
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لــن استشــهد بــأي كاتــب أو مفكــر   ■
غربــي، كمــا جرت عــادة كثيــر مــن الكتاب 
العرب ظنا منهــم بأن ذلك يعزز كتاباتهم. لن 
أقتطــف فكرة عالمية تعــزز قيمة الأدب، أدبنا 
خصوصا. سأروي ما يشعرني بقيمة الأدب 
من تجربتــي الشــخصية، وأســتطيع القول 
إنها تجربة ثلاثة أو أربعة أجيال منذ النشوء 

الحديث لدولنا بعد الحرب العالمية الأولى. 
فــي عــام 1964 دعا أخــي ـ المعلــم ـ زميلا 
معلمــا تخــرج معه مــن معهد المعلمــن، كان 
قــد تعين في أحــد الأقضيــة التابعة لمحافظة 
العمارة )ميسان( في شرقي جنوب العراق.. 
إلــى مائــدة الغــداء، كان قد ترك عدد شــهر 
تمــوز/ يوليــو مــن مجلــة »الآداب« اللبنانية 
الشــهيرة. وبعد الغداء ســألته مــا إذا كانت 
الآداب تصل العمارة فقال بالطبع، لكنني في 
بغداد منذ خمســة أيام، وخشيت حين أعود 
إلى العمارة فأجدها قد نفدت، فاشتريتها من 
بغداد. كانت محافظة العمارة من المحافظات 
المهملة من قبــل الحكومات المتعاقبة، وكانت 
توصــف بالتخلــف، رغــم أنهــا إحــدى أهم 
ســال الغذاء للعراق. كانــت »الآداب« تنفد 
في أقضيــة ونواح بعيدة، كمــا تنفد مجلات 
أدبية أخرى. وحين نشــرت قصيــدة لي في 
»الآداب« عــام 1970 أذاع البرنامــج الثانــي 
فــي الإذاعــة المصريــة )نقد العــدد الماضي( 
وهــو تقليد حــرص عليه مؤسســها ســهيل 
إدريس بتكليف ناقدين شــهريا لنقد قصائد 
»الآداب« وقصصهــا. وفــي عــام 1974 كنت 
في مهمة صحافية في محافظة أربيل لإجراء 
بعض التحقيقات الصحافية لمجلة »ألف باء« 
الأســبوعية. وأثناء تجوالنا فــي المدينة، أنا 
والمصور، وفي شــارع فرعي غير رئيس رأيت 
العــدد الجديد مــن مجلــة »الآداب الأجنبية« 
التي كانت تصدر عن وزارة الثقافة السورية، 
في واجهة مكتبة صغيرة، دخلت واشــتريت 
العدد خوفا من نفاده حين عودتي إلى بغداد. 
كان قطاع المعلمين فــي العراق ينتمي إلى 
الطبقة الوســطى بشــكل عــام، وكانت هذه 
الطبقــة تــرى الأدب ضرورة مــن ضروريات 
وجودهــا ونموها، وكان هناك إيمان ســائد 
بــأن الأدب والمعلــم متلازمــان، وأن الأدب، 
يكــون  أن  قبــل  اجتماعيــة  ظاهــرة  بمثابــة 
ظاهرة ثقافيــة، ومنذ العهد الملكي كان معظم 
العسكريين العراقيين يعيشــون على الأدب، 
باعتباره جزءاً مكملا للشخصية العسكرية، 
حتى إن عددا من العســكريين كانوا شــعراء 

مثــل ماهر نعمان الكنعاني ووســيم الذويب 
مــن  عــددا  كتــب  الــذي  الشــواف  وخالــد 
الخمســينيات  فــي  الشــعرية  المســرحيات 
والســتينيات، كما أن رئيس الوزراء العراقي 
الزعيــم عبد الكريم قاســم، الــذي كان يجيد 
الخطابة ارتجــالا، أخطأ مرة وهو يخطب في 

بيت من شعر المتنبي، فقال:
الرأي قبل شجاعة الشــجعان... هي أول 

وهو المحل الثاني
فانتبــه لهــذا الخطــأ مباشــرة وصححه 
قائــا: هــو أولٌ، وهــي المحــل الثانــي. ولم 
يكن هــذا الاهتمام بــالأدب وقيمتــه يقتصر 
علــى المعلمــن والمحامــن والتجــار ورجال 
الديــن والسياســيين والزعماء العســكريين 
العراقيــن، وإنما كانت مرحلــة عربية عامة، 
كانــت فيهــا الطبقــة الوســطى في عــدد من 
الدول العربية تستهلك الأدب، وتضفي عليه 
قيمة اجتماعيــة وثقافية، الأمر الذي ينعكس 

على الإنتاج الأدبي.
كانت قيمة الأدب تبدأ من القراءة، وكانت 
الكتابة لا تنفتــح إلا من خلال مفتاح القراءة، 
ورغم أن الأمية كانت واســعة ومنتشــرة في 
مجتمعات ناميــة، خاصة الأمية في صفوف 
الذيــن لــم يتســن لهــم التعلــم بســبب كبــر 
ســنهم، أو تواجدهم في القرى والأرياف، أو 
مزاولتهم لمهن لم تتطلب التعلم، إلا أن النخب 
كانت تتســع كلمــا دفعت الجامعــات بمئات 
جديــدة مــن خريجيها إلــى الحيــاة العلمية 

والثقافية والاقتصادية.
الثانــي  ديوانــي  صــدر   1978 عــام  فــي 
»الشــعراء يهجون الملوك« بعد أربع ســنوات 
من منعه وتم تقييد توزيعه. وفي العام نفسه 
تواجدت في البصرة في مهرجان مســرحي. 
كانت البصرة أكثر من غيرها، تسقي الحقول 
الثقافيــة فــي بغــداد بالأدباء. حــن التقيت 
بالشــاعر الراحل محمود البريكان، وهو من 
جيل الســياب، ســألني ما إذا كنت قد جلبت 
نســخا مــن ديواني، لأنــه اعتاد أن يشــتري 
الكتب مــن مكتبة يعرفه صاحبهــا، فيحتفظ 
له بنســخة مــن كل كتاب، لكنه هــذه المرة لم 
يستلم سوى نسخ معدودة جدا من ديواني، 
فلم يستطع الاحتفاظ بنســخة له. لكن الأمر 
لم يتوقف عند البريكان، فقد شــكى عدد من 
أدبــاء البصرة من عدم حصولهم على نســخ 
مــن الديــوان. حين عــدت إلى بغــداد أبردت 

للبريكان نسخة مهداة. 
قيمــة الأدب تكمن في تداوله وانتشــاره، 

وهــذا يجعــل مــن الكتــاب مصــدر معرفــة 
ومصدر متعة في الوقت نفسه. فالقراءة هي 
قيمة الأدب وكثيرا ما كنت أتســاءل عن هذه 
القيمة حين تمت تسمية المصحف بـ»القرآن« 

وليس بـ»الكتبان«.
لا أشير إلى كتاب مانغويل »تاريخ القراءة« 
رغــم أهميته لمعرفة قيمــة أدب أوروبا، ولكنني 
أشــير إلــى تاريخ القــرّاء، وهــم الطبقــة التي 
اختصــت بتواتر قــراءة القرآن وهم ســبعة ما 
يــزال القــرآن يقرأ وفــق قراءاتهم، فــأي قيمة 

كانت وما تزال للقراءة؟ 
أليســت القراءة، المرتبطة بوجــود القارئ، 
هــي ما تتجلى فيها قيمة الأدب، فما قيمة أدبنا 
بلا قــراءة؟ فالقراءة هــي التقييــم الاجتماعي 
للأدب، قبل التقدييــم النقدي الذي كان مرافقا 
للإنتــاج الأدبــي العربــي. وماذا عــن عصرنا؟ 
حــن تكــون القــراءة عســيرة فــي مجتمعات 
أخــذت تفقــد صلتهــا بالمرجعيــات التقييمية، 
ومنهــا مرجعية اللغة، فقيمــة أدبنا تكمن أولا، 
في لغتــه، ولكن ماذا نفعل بقيمــة أدبنا اليوم، 
ولغة هــذا الأدب تتدنى أو تنهار أو تتحول إلى 
انعكاس لمستوى تفكير الآخر، وليس مستوى 
تفكيرنــا، بيــد أن الذيــن يصرخون بــأن هناك 

مؤامرة على لغتنا ينطلقون من الدافع الديني، 
أو القومــي ولا ينطلــق من 
الدافع الثقافي، بما فيه من 

جماليات وإبداع.
ثلاثــة  أو  عقديــن  منــذ 

عقــود، حــلّ الأدب المنقــول 
بدل الأدب المقروء. 

وصارت القراءة المحدودة، 
التي تنتقل عبر الســماع، تفقد 

إلــى  وتحولــه  قيمتــه  الأدب 
)تــداول( شــفاهي مــزور فــي 
أكثــر الأحيــان. عادة مــا تكون 

الأجيــال الجديــدة أكثــر معرفة 
نتيجــة التراكم، لكن أجيالنا تقفز 

علــى التراكم وتشــغف بالبدء من 
الصفر. 

وفي كل مــرة يكون فيها الصفر 
نقطة الانطلاق، يكون الأدب قد فقد 

التراكــم وفقــد التاريخ. فمــن يؤرخ 
للأدب اليوم في بلداننا، بينما يتراكم 

تاريخ أدب أوروبا حتى صرنا نتخيل 
أنه تاريخ أدبنا.

٭ شاعر وكاتب عراقي
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ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

أقامــت مؤخراً مؤسســة اليابان فــي القاهرة 
معرضاً بعنوان »ما وراء الصورة« في قاعة صلاح 
طاهر في دار الأوبرا المصرية. ويأتي المعرض الذي 
أقيم من قبل في عدة دول عربية وغربية، للتعريف 
بالفــن الفوتوغرافي الياباني، خاصــة في فترة 
الســبعينيات من القرن الفائــت، الذي يعد العقد 
الذي تطور من خلاله هذا الفن، فكان بمثابة ثورة 

فنية أثرت في الاتجاهات الحديثة للفن اليوم. 

الهامش

لم يــأت التطور الــذي شــهدته الفوتوغرافيا 
اليابانيــة من فــراغ، لكنه كان حــواراً مع فنون 
غربية، كانت ثورة الطلبة في فرنســا 1968، التي 
أســقطت الثوابت والمقولات والمدونــات الكبرى 
هي الأســاس في تبلورها، وجعلها تحتل الساحة 
الفنية فــي العالم، ومن هنــا كان الُمنطلق لصوت 
الهامــش بأن يعلو ويجــد مَن يعبّر عنــه، ومنها 
حركات فنية كانت متواجــدة، لكنها لم تكن بهذا 
الانتشــار والتأثير، كالفــن الاختزالي، ومن قبله 

الفن الجماهيري والمفاهيمي. 

الصورة

يقــدم المعــرض أعمالًا فنيــة لـــ 14 فنانا، من 
خلال مجموعــة من المطبوعــات أُنتجت في فترة 
مع  التعامل  تطــور  على  شــاهداً  الســبعينيات، 
الصورة الفوتوغرافية، ســواء من خلال توظيفها 
في عمل فني، يمكن مــن خلاله إنتاج عدة معان لا 
تقتصر على مفردات الصورة أو جمالياتها، بمعنى 
اختلاق معنى آخر من خلال عناصر جمالية أخرى، 

سواء صورة فوتوغرافية أو رسوم المطبوعات، أو 
الرسوم البيانية، أو حتى صورا لوجوه معروفة، 
تحمل دلالة ما، ويتم توظيفها لإنتاج معنى آخر، ما 
بين التهكم والتأســي لما كان، أو ما يجب أن يكونه 
هذا الشــخص، أو صاحب الوجــه، بغض النظر 
عما يمثله في المخيلة الرســمية. نضــف إلى ذلك 
اســتخدام التقنيات المختلفــة والحديثة ـ وقتها ـ 
النقش الضوئــي، والطباعة  الملــون،  كالتصوير 

الحريرية.

المادة

أما فكرة الاحتفــاء بالمادة والاكتفاء باختزالها، 
وجعلهــا مصــدراً للتعبير في ذاتهــا، فيعود إلى 
توظيف المادة، أخشــاب، أحجار، ورق، شــرائح 
معدنية،  وتقديمهــا في عمل فني مســتقل، لتأثر 
الفنــان الياباني بحركة فنية ظهــرت في طوكيو 
خلال منتصف ســتينيات القــرن الماضي، عُرفت 
أصبحت  وبالتالي  الأشــياء(.  )مدرســة  باســم 
الأعمال الفنية تدور في فلك المادة، بدون أن تصبح 
وسيطاً أو أداة للفن التعبيري، وهو ما يتفق أيضاً 

مــع تعظيــم دور الهامش، ليصبح فــي المركز، 
أو الاحتفاء به كمتن. كمثال عمل فني يجســد 

حالة صدأ لقطعة من الحديد، فالمادة أصبحت 
تتحدث عن نفســها. وهي في الأخير، وجهة 

نظر فنيــة لفناني ما بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة، وإعادة إعمــار ونهضة اليابان 

بعد الحرب.

المطبوعات

تظهــر في بعض الأعمــال مدى التطــور الذي 
طال فــن المطبوعات ـ وقتهــا ـ كتحويل اللقطات 
أعمال  فــي  كما  مطبوعات،  إلــى  الفوتوغرافيــة 
تيتســويا نــودا، الــذي قــام بتحويــل لقطات 
فوتوغرافية خاصة بعائلته إلى مطبوعات، وبذلك 
مجرد  من  الفوتوغرافية،  الصــورة  فكرة  خرجت 
ذكريات محفوظة ـ خاصــة الصور العائلية ـ إلى 
مطبوعات يمكن تداولها، وبالتالي حملها لدلالات 
أخــرى، فنية وجماليــة، فالأشــخاص أصحاب 
الصور ليســوا مشــاهير أو وجوها معروفة، بل 
يتشابهون، والكثير منهم، وجوه عادية ـ نتحدث 

المؤلف ميتاً... المؤلف حياً 
■ ظهر كتاب واين بوث »بلاغة الســرد The Rhetoric of fiction« 1961 ـ 
ترجمة أحمد عردات وعلي الغامدي عام 1994 بعنوان »بلاغة الفن القصصي« 
ـ في وقت كانت فيه مدرسة السرد الفرنسية هي المهيمنة على الساحة النقدية 
العالميــة. لذا لم تلق أفــكار بوث ـ التي فيهــا تمرد على الســائد النقدي آنذاك ـ 
آذانــا صاغيــة، حتى نهاية تســعينيات القرن العشــرين حين أخذت مدرســة 
النقد الأمريكيــة، وتحديداً نقاد جامعة أوهايو وعميدهــم ديفيد هيرمان تهتم 
بـ)علمنة الســرد( أو ما ســمي )علم السرد الكلاســيكي وما بعد الكلاسيكي( 
والمرجع الأســاس في ذلك هو وايــن بوث، وما طرحه من أفــكار ومفاهيم من 

قبيل السرد المضاد والسرد التحتي أو الميتاسرد والمؤلف الضمني. 
وكان لهذا المفهوم الأخير أهمية كبيرة عند بوث، وفيه حاول توضيح طبيعة 
العلاقــة المعقدة بين المؤلف والســارد، بوصف الأخير هو الشــخصية الثانية 
للأول أو النسخة الضمنية منه والتي عادة ما تكون مختلفة عن أي من المؤلفين 
الذيــن نقابلهــم في أعمــال مؤلفــن آخرين )كتابــه: بلاغة الفــن القصصي(. 
ويعتمــد عمل المؤلــف الضمني داخل بنية النص على طرائق ســردية تســمح 
بظهــور المؤلف، أو من ينــوب عنه ظهورا مباشــرا على مســرح الأحداث، كأن 

يتدخل ليخبرنا بشيء من قصته أو يظهر كصوت واحد أو أصوات متعددة. 
ومثــال بوث على ذلــك هوميروس في الإليــاذة وقد بدا )ما يســرده علينا 
يجــري في أعماقنا( أو بوكاشــيو في »الديكاميرون« وهــو يدخل ويخرج من 
تفكير الشــخصية، مغيرا وجهة نظره لا لشيء ســوى أن المسافة بين العرض 
والســرد عشــوائية إلى حد ما. وهــذا التأكيد على أهمية المؤلــف الضمني هو 
تدليــل على حقيقة صوت المؤلف داخل عملــه الروائي أو القصصي الذي يراه 
بوث مدويــاً دائماً، ومع ذلك لا يزعجنا البتة؛ لأنــه يجبرنا نحن القراء على أن 
ننظــر عن قرب إلى ما يحــدث فنعرف هل توخى هذا المؤلــف الموضوعية أم لا 
؟ وهل اســتطاع أن يجعل لشــخصيته نســخة واحدة أم أنه صنع لها نســخاً 
متعــددة؟ وقــد ألهم هذا التنظير للمؤلــف الضمني ـ الذي فيــه تعامل بوث مع 
الســرد بوصفه إجراءً بلاغيا ـ ناقدين من نقاد المدرســة الأمريكية في الســرد 
وهمــا جيمس فيلان وبيتر رابينويتــز، على إعادة الاهتمام بهــذا الطرح مطلع 
القرن الحادي والعشــرين بعد أن أهملته الســرديات الفرنسية أبان ستينيات 
القرن العشــرين، ولم تعطــه اهتماما يُذكر، ليكون )المؤلــف الضمني( مفهوما 
من مفاهيم علم الســرد ما بعد الكلاسيكي، الذي هو ليس بنية نصية في شكل 
حروف؛ بل هو العامل الذي يبني النص كصورة للمؤلف الفعلي نفسه. وأهمية 
وجوده داخل الســرد أنه يجعل المؤلف في منأى عــن الجمهور، من منطلق أن 
الكتّاب الكبار هم الذين يكتبون لأنفســهم، كما أنه ـ أي المؤلف الضمني ـ يعفي 
المؤلف الفعلي من ضرورات صنع الوهم الواقعي، وتوخي الموضوعية والحذر 
من التورط العاطفي ومن الذاتية، ومسائل أخرى تتعلق باللاممكن في السرد، 

أو ما سماه مترجما كتاب واين بوث )البلادة(. 
وإذا كان جيــرار جينيــت قــد نظر إلــى ما طرحــه واين بوث حــول المؤلف 
الضمنــي غير ضــروري، ورأى غيره هــذا الطرح غير دقيق إلى حــد كبير؛ فإن 
جيمــس فيلان وبيتر رابينويتز في بحثهما المعنون »المؤلفون، القراء، الســرد« 
احتجــا بتنظير بوث للمؤلف الضمني مؤكدين )إن للمؤلف في ســرده صورة 
لنفســه، أو علــى نحو أكثر دقة سلســلة من الصور عن نفســه تحمل اســمه( 
مدللين على الكيفية التي بها يمنح المؤلف الضمني القراء فرصة لطرح الأسئلة 
الاجتماعية والتاريخية الخطيرة، التي يصعب الإمساك بها. ومن حسنات هذا 
المنظور الخطابي، تعزيز مكانة القارئ داخل الســرد فلا يعود كالطفل يســمع 

ويتعلم بتلقينية ببغاوية.
ووضــح هذان الناقدان، أن الفصل بين المؤلــف الحقيقي والمؤلف الضمني 
هو الذي جعل بعض نقاد إرنست همنغواي يرون في ما قاله عن التناقض في 
قصتــه »مكان نظيف وجيــد الاضاءة« بأن همنغواي الضمنــي لم يكن ليقصد 

التناقض الذي قصده همنغواي الفعلي. 
وفــي هــذا ـ كما رأى الناقدان ـ اســتبعاد نية المؤلف التي تجعله هو نفســه 

الحقيقي والضمني بقصد واع ونهج بلاغي. 
ويســاعد اعتبار همنغواي هو نفســه الفعلي والضمني في تفسير أي عمل 
ينتج بنســخ مختلفة من قبل همنغواي، ومن ثم لا تختلف قصته »مكان نظيف 
وجيد الإضاءة« عن قصته »تلال مثل الأفيال البيضاء«. وبناء على هذا التبني 
النظــري لمفهوم المؤلف الضمني، يغدو الســرد عملية توجيــه خطابية مرتبطة 
بالنية كالســيرة الذاتية. ومن ثم تُستبعد من السرد خياليته وتغدو النصوص 
الســردية مثلهــا مثل أي نصوص مدرســية في الأحيــاء أو الفيزيــاء، يكتبها 
شــخص وهذا الشــخص هو الذي يقول، وفي أقواله نوايا حتى لا فرق في أن 
ينقسم إلى شــخصيتين اثنتين هما: الكاتب والسارد. وما أراده جيمس فيلان 
وبيتــر رابينويتز من تبنــي هذا المنظور الخطابي للســرد هو إثارة الإشــكالية 
الخطابيــة حول: من هــو المؤلف؟ وهــل من جديــة نظرية في قــول البنيويين 
بـ»مــوت المؤلف« كامتداد لما طرحه الشــكلاني فلاديمير بــروب حول وصف 

قواعد الحكايات الشعبية الروسية، من دون أي مناقشة لدور المؤلف فيها؟
ومــن الحجج التي بها يعترض الناقدان على موت المؤلف مبينين الخطأ في 

تجاهل أغراضه، ما يأتي:
1( إن مــن يكتــب له ســلطة، علــى الأقل فــي التصميــم والترتيــب وانتقاء 

المفردات، وفق خلفية كتابية ما. 
2( إن ما يشــكل أهميــة لحضور المؤلــف داخل نصه، هو أن الســرد عملية 
اتصال وتواصل، والنص السردي عبارة عن خطاب بلاغي يتطلب التفكير في 

نوايا الكاتب وعواقب كتابته. 
3( أهميــة الدور الذي يلعبه المؤلف في تقــديم توجيه أيديولوجي معين إلى 
القراء، ولا يعني هذا الدور، اســتبعاد دور القراء في عملية التفسير، وإنما هو 
اكتشــاف نوايا المؤلف في الإبلاغ الخطابي، ومن ثم اكتشــاف علاقات نصية 

واستجابات قرائية.
وكانــت رواية »توم ســوير« لمارك توين هــي المثال التطبيقي الذي اســتند 
إليــه الباحثان في الاحتجاج النظري على مــوت المؤلف من جهة، وفي البرهنة 
علــى أهميــة المؤلف الضمنــي من جهة أخــرى، ناظريــن إلى الســرد بوصفه 
بلاغــا لا يختلف عن أي بــاغ فيه تكمن نية المؤلف في تبليغ القراء رســالة ما. 
والرســالة في هذه الرواية أخلاقية وتتجلى في الصراع بين البيض والزنوج، 
كموضــوع يتعين فيه على توين أن يكتب روايته قبل الحرب الأهلية الأمريكية، 
فــا يتطرق إلى العواقب الاقتصادية الوخيمة بعد هذه الحرب. وهو ما يجعله 
فــي منــأى عن أي عواقب غيــر مقصودة، أو غيــر متوقعة لبعــض الأمور التي 
يختارها المؤلف؛ بل هي »حقائق غير مباشرة« معينة في النص، وردود أفعال 

وانطباعات مفهومة في الغالب.
وتتلخص الوسيلة في توكيد هذا المنظور الخطابي للسرد أولا، في التعامل 
مــع المؤلف بقصدية، وثانيا في منطقية النصــوص الروائية والقصصية التي 
بهــا يتحقق الفهم الأولي، وبعد ذلك بوســعنا أن نتخذ الخطــوة التالية لتقييم 
دور المؤلــف في الابــاغ والتوصيل ثالثا. وقد شــدد الناقــدان جيمس فيلان 
وبيتــر رابينويتز علــى أن من التعســف أن نتجاهل هذه المنطقية في الســرد، 
كما أن من المســتحيل أن نتغاضى عــن دور المؤلف في هذه المنطقية، فهو الذي 
يختار الكلمات وهو الذي يجعل الشــخصيات تتخذ قرارات، وهو الذي يراجع 
وينقــح، وهو الــذي يضع افتراضــات واســتجابات ينبغي أن تكــون معقولة 
وقابلة للتفســير، فلا نتوقف عند الدلالات اللغوية المباشرة والمعاني الحرفية، 
بل نذهب إلى ما هو أبعد، كأن نقرر ما تكشــف عنه كل شخصية، وكيف يؤثر 
التبادل على فهمنا للســرد، وعلى أحكامنا الأخلاقية بشكل أكبر.. وعندها قد 

ندافع عن رواية مارك توين وربما لا. 
وعلى الرغم من كل هذا الاحتجاج والتدليل الذي قدمه فيلان ورابينويتز في 
بحثهما »المؤلفون، القراء، الســرد« فإنهما لم يجيبا عن التســاؤل حول فاعلية 
المؤلف الضمني في النصوص مجهولة المؤلف، أو فيها اســم المؤلف مســتعار 
وغير حقيقي، أو التي يشترك في كتابتها أكثر من مؤلف؟ باستثناء إشارتهما 
المبتسرة والعابرة وغير الواضحة إلى أن السرد في مثل هذه الحالات سيكون 

نسخة مختلطة من المؤلفين الفعليين الذي هم أنفسهم الضمنيين! 
وما نراه أنّ النص الأدبي ليس مقطوع الجذر بلا مؤلف أنشــاه وأبدعه، كما 
أن المؤلــف لا يكــون مؤلفا من دون نص يؤلفه، فيحمل اســمه وحده منســوبا 
إليــه، مفردا كان هذا المؤلف أو مشــتركا. ومن ثم فإن جمالية النص الأدبي لن 
تكتمل بالنظر إليه مستقلا عمن ألفه، ولا بحضور المؤلف موصولا بنصه، وإنما 
بهمــا معاً. بعبارة أخرى نقــول إن المؤلف حي وحاضر حتى لــو أُميت بالنظر 
إلــى البنية النصية وحدها، أو كانــت له صورة ثانية، أو صوت آخر ينوب عنه 

داخل نصه.  

٭ كاتبة واكاديمية من العراق

نادية هناوي٭

نبيل ياسين٭

نبيل ياسين مع الشاعرين محمود البريكان ورشيد ياسين ـ البصرة 1978

لا أحد يسمع 
زهرة الخشخاش 

سماء
لماذا السماء بعيدة

وقريبة،
لماذا يدي بعيدة

وقريبة،
كيف تهاجر الطيور وحيدة،
 كيف يطلع الحنين كدخان؟

أجلس في مقهى بسيط،
أفكر في الذكريات البسيطة،

وفي هذا الحنين الذي يهاجمني في الليل.
أفكر كم هي يدي قريبة،

كم هي بعيدة.
أفكر في السماء،

كم هي بعيدة،
كم هي قريبة.

زرعنا كلمات
 في باحة البيت زرعنا كلمات صغيرة،

تمنينا أن تكبر، تكبر، تكبر...
اليوم نحن نكبر بلا كلمات،

لغة في كل مكان،
لكن كلماتنا لم تكبر كما كبرنا.

نخترع كلمات لنمشي فوقها،
نحلم بها في ابتسامة امرأة عابرة.

كل ليلة، نحضن لغة لا توجد،
ونبكي.

جنود يحرسون الهواء

الجنود الذين يحرسون الهواء في الثكنات،
الجنــود الذين تنحســر حروبهــم في تعقــب عيون 

الحبيبة،
في مساعدة الغيوم على المطر،

في قيادة برق صغير ليخفق قرب نافذة بعيدة.
الجنود الذين لم يتبق لهم شيء إلا الهواء.

الجنود الغارقون في حروب وهمية صغيرة،
والذي تعني لهم الخيبات النصر العظيم.

الذين ينظرون للسماء كأم عطوف.
الجنود الذين يمرون خفافا في الشفق،

كي لا يزعجوا نومنا الهائل.
***

أتدلى من حلم

أفكر في الفراشة التي مرت
وأزهرت بعدها شجرة الليمون

هل للمرور وقع في قلب الشجرة،
هل الأجنحة تضرب بعيدا في عمقها،

أيمكن لجميلة ان تجعل أرواحنا أكثر جاذبية؟
.....

الأيادي التي تخرج من الظلام وتعود
هي التي نسميها أما وأبا وإخوة.

.....

أفكر أيضا في هذا الزنجي الصغير،
الذي يبكي بلا سبب،

ربما بأسباب كثيرة كأجنحة تختفي في العتمة.
.....

أتأمل الأيادي التي تعانق، 
والتي تمسح السماء بمنشفة كل يوم.

.....
يدهشني انحناء ظهر عجوز،

تحمل الشمس كل يوم في الأسواق.
....

قدماي تتدليان من الحلم
يد تمسك، وأخرى تدفع

 ***
أسمع بعيدا

أسمع القلب يقفز،
ويبحث في العتمة عن فراشة، 

برقا صغيرا، يخفق قرب النافذة،
ثم يتظاهر بالنعاس.
أسمع صائدي الليل،

وهم يركضون خلفه، 
بسلال صغيرة.

أسمع بكاء الغيوم،
طرفة بن العبد،

وهو يكتب قصيدة طويلة
عن الهواء.

أسمع كلاما كثيرا يتداخل،
عراكا لا ينتهي.

أسمع أياد تتشابك،
وأخرى تنتحر.

أسمع القلب يقفز،
وينظر بعيدا.

٭ شاعر ومترجم مغربي*

عبد الجواد العوفير٭ 

شعر

معرض »ما وراء الصورة« في القاهرة 

مطبوعات فوتوغرافية من يابان السبعينيات

فكرة عن قيمة الأدب في عصرنا

عن أعمال فنية منذ نصف قرن ـ يجد الفرد تشابهاً 
معها، إضافة إلى بعض الأفــكار التي يمكن تمريرها 
من خلال أعمال كهذه، شــاهدة علــى تطور المجتمع 
والأســرة من ناحية، ومحاولة التواصل مع العالم، 
وتجاوز محنــة الحرب من ناحية أخــرى، كصورة 
الأســرة والملابس المختلفة، ما بين تقليدية وحديثة. 
لتتجاوز الصورة بذلك طبيعتها وتتحول إلى رمز أو 

فكرة، أكثر من كونها مجرد صورة عائلية.

صور من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
تعيش أجمل اللحظات وأقوى الحظوظ. 
إنهــا أفضــل الأيــام لتكــرار المحــاولات أو 

لاتخاذ قرارات مهمة

الثور
تعيــش لحظات مخيبــة. لا تباشــر عملا 
جديــدا كي لا تمنــى بالخيبة لاحقــا. تتأخر 

أعمالك وتتذمر من الفوضى والإلتباسات

الجوزاء
نظــم أقســاطك وديونــك ولا تســتخف 
بالفواتيــر الصغيــرة. كثــف جهــودك هذه 

الأيام

السرطان
تمضي وقتا جميلا بالقرب من الأصدقاء 
ويــزول التوتــر ويتعزز رصيدك الشــعبي. 

اطلب المساعدة أو الدعم حين الحاجة

‏ الاسد
حــاذر من تراجــع صحي أو مهنــي. إنها 
فتــرة مقلقــة تتطلــب رحابــة صــدر وقبولا 

بالأمر الواقع

العذراء
قاســية  ملاحظــة  أو  انتقــادا  توجــه  لا 
لأحــد. إنها فترة متوتــرة وقد تحمل تعبا أو 

خصومة أو منافسة

الميزان
تســير الأمور على ما يرام وتحقق أرباحا 
فتــرة  أعمالــك.  كثــف  كبيــرة.  وإنجــازات 

إيجابية تعيد البهجة إلى قلبك

العقرب
تجنــب الجــدال مــع الأحبــاء والمقربين. 
الظروف لا تبشر بالتقدم بل قد تخفي حزنا 
أو غضبــا. طباعك صعبة وربما تقلق لظرف 

شخصي

القوس
حقق أهدافــا مهمة ولا تتأخــر أو تماطل 
سوف تشعر بالقلق والتعب والإرهاق. نظم 

وقتك تفاديا للتقصير

الجدي 
تعيــش أجمل الأوقات وتكــون الحظوظ 
قويــة وتمهد لنجــاح وانتصار وتســوية. لا 
تقــف مكتــوف اليدين بــل تحــرك على كل 

الصعد.اليوم من أجمل أيام الشهر

الدلو
تكــون ســيد الموقف. أنــت تملــك القدرة 
على الجــدال والحوار وطرح الأفــكار. تكثر 

الحركة وتنشط التنقلات

الحوت
حــاذر مــن الإهمــال وعــدم الجهوزيــة. 
تواجــه مســألة طارئــة أو تعيــش لحظــات 

مربكة تفتقد خلالها تركيزك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هند صبري 
تبعث برسالة فرعونية 
لجمهورها من الأقصر

 الأقصر – »القدس العربي«:

بعثت الفنانة التونســية هند صبــري لجمهورها، 
رســالة بمعبرة جــدا من أمام أحد المعابــد الأثرية في 
محافظــة الأقصــر المصرية، مشــيرة إلى أن الســعي 

لأداء واجباتك يجعل أفعالك بلا عتاب.
وعلقت على الصورة عبر »إنستغرام«: »اسع لأداء 
واجباتــك بأعلــى قدراتــك، وبهذه الطريقة ســتكون 

أفعالك بلا لوم، الأمثال المصرية القديمة«.
وتســتكمل الفنانــة تصويــر مسلســلها الجديــد 
»هجمة مرتدة« الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد 
عز، عن نــص للكاتب باهر دويــدار، وهو مأخوذ عن 
أحــد ملفات المخابرات، وســوف يكــون أول الأعمال 
الجاهزة للعرض في الماراثون الرمضاني، ويشــارك 
فــي البطولــة الفنانــون  أحمــد عــز وهشــام ســليم 
وصــاح عبدالله ونضال الشــافعي وندى موســى 

وإخراج أحمد علاء الديب.

بعد أن تصدر وسائل التواصل وتصريحه أن الزمان جار عليه

علي حميدة لـ»القدس العربي«: 
وزارة الصحة تكفلت بعلاجي 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
أكــد المطــرب المصــري علــي حميدة، 
لمناشــدته  اســتجابت  الصحة  وزارة  أن 
بطلــب العلاج علــى نفقة الدولــة، وأنه 
يتلقــى الرعاية الصحيــة اللازمة في أحد 

مستشفيات الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ »القدس 

العربي« إنه يعاني من وجود حصوة في المرارة 
تحتاج لتدخل جراحي ســريع، لكن هذه الجراحة 

ســتتكلف أموالا لا يمتلكها، نظرا لأنه بــاع كل ممتلكاته 
منذ عدة ســنوات لتســديد ضرائب بقيمة 13 مليون جنيه، ولم 
يعد يمتلك ســوى شــقة متواضعة في الهرم، لم ينته من تسديد 
ثمنها حتى الآن، لذلك فقد اســتغاث بــوزارة الصحة والنقابات 
الفنيــة من خلال برنامج »الحكاية« الــذي يقدمه الإعلامي عمرو 
أديب، على قناة »أم بي سي مصر« وفوجئ بالاستجابة السريعة، 
من كل الجهــات، حيث اتصل به فورا، الفنان أشــرف زكي نقيب 
المهــن التمثيلية، ونســق بينه وبــن الفنان هاني شــاكر نقيب 
المهن الموســيقية، الذي اتصــل به أيضا على الفور، وســأله عن 
ســبب عدم تواصله المباشر مع نقابة الموســيقيين، وعندما علم 
أنه لم يدفع اشــتراك النقابة لمدة عامين، وعده بأنه سيدفعها من 
أمواله الخاصة، ثم تواصل مع مسؤولين في وزارة الصحة، ومع 

المستشفى العسكري في الإسكندرية.
 وتابع حميدة، الذي شــغل وســائط التواصل خلال اليومين 
الماضيــن، أن حالتــه الصحيــة تدهــورت بعد تعرضــه لأزمة 
صحية مؤخرا، مما استدعى ســفره إلى مسقط رأسه في مرسى 

مطروح، والذي يتواجد فيه منذ أســبوع تقريبا، وسط 
أســرته، وقام بعمل سونار وأشــعة مقطعية وكل 
التحاليل اللازمة واكتشــف وجــود تليف في 
طالب  والدكتور  المــرارة،  في  وحصوة  الكبد 
بعلاجها بأقصي ســرعة في مكان مخصص 
في القاهرة أو الإســكندرية حتى لا تتسبب 
في مضاعفات خطيرة، لكــن حالته المادية 
لم تكن تسمح بذلك، لذلك فقد كان يستخدم 

المسكنات حتى يتخلص من الألم جزئيا.
يذكر أن علــي حميدة أحد أبــرز المطربين 
المصريين، الذين ظهروا في عقد الثمانينيات من 
القرن العشــرين هو الذي أحدثت أغنيته الشهيرة 
»لولاكي« بقيادة موزع الموسيقي حميد الشاعري وفرقته 
بالعزف حــن صدورها في عام 1988 ثورة كبيــرة جدا في عالم 
الأغنية العربية، حيث تّم بيع أكثر من 6 ملايين نســخة، وهو رقم 
قياسي لم يتحقق من قبل، وأصدر بعد ذلك عدة ألبومات اضافية 
منها »كوني لــي« و»ناديلي« وغيرها ثم توجه للســينما للقيام 
ببطولة فيلم ســينمائي له بعنوان »لولاكي« لاســتغلال النجاح 

الكبير للأغنية.
بعدهــا اختفى الفنان تدريجيــا عن الأنظار، قبــل أن يعود، 
بعــدد من الأغنيات التي لم تحقق أي نجاح، وشــارك مؤخرا في 
فيلــم قهوة »بورصة مصر« والذي يجتمــع فيه عدد من النجوم، 
وشــاركه علاء مرســي من بطولة الفنان الكبير الراحل حســن 
حســني، ولطفى لبيب، ونجــوى فؤاد ومحمد ثــروت، ومحمد 
لطفي، ومدحت تيخا، وكلوديا، وســاندى، ومــروة عبد المنعم، 
وريكو، والمطربــة هند طاهر، ورانيا محمود ياســن، وعبد الله 
مشــرف، وهاجر الشــرنوبي، وأحمد صيام، وياسر الزنكلوني 

ومحمد جمعة، إخراج أحمد نور.  جومانا مراد 
تعلن تعافيها وأسرتها من كورونا

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــفت الفنانة الســورية المقيمة في مصر جومانا مراد 
تعافيها هي وأسرتها من فيروس »كورونا« المستجد.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع »فيسبوك«: 
»الحمد لله أتم الله شفائي وأســرتي من فيروس كورونا.. 

أسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض«.
وأعلن عــدد مــن الفنانين في مصــر مؤخــرا إصابتهم 
بفيروس كورونا، منهم يســرا وأمير أكــرارة والمنتج جمال 

العدل والمنتج والمطرب هشام جمال.
يذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت مؤخرا في فعاليات 
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، كما عرض لها مؤخرا 
مسلسل »مدرسة الحب« الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه 

عبر شاشات التلفزيون.

لقاء مؤثر بعد فراق 5 سنوات 
بين سوزان نجم الدين وأولادها 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد فراق 5 ســنوات، بســبب قرار الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنع دخول 

الســوريين لأمريكا إلتقت الممثلة الســورية ​
ســوزان نجــم الديــن​ بأولادها، ونشــرت 
فيديــو يوثّــق لحظــة اســتقبالها لهــم في 
مطــار القاهرة الدولي أظهــر لحظات مؤثرة 

وفرحة.
وعلّقــت علــى صفحتهــا الخاصــة: »خمس 

ســنوات مــن الظلم والحــزن والوحــدة والحنين.. 
خمــس ســنوات كان يكبر فيهــا الحلم.. خمس ســنوات 

كان يكبــر فيهــا الحلــم ويكبــر معــه الألــم.. خمس 
ســنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات 
كنت عدّ فيهــا الأيام والســاعات والدقايق 
والثوانــي بانتظــار هــي اللحظــة.. فراقٌ 
قســريٌّ مرّ.. لكن تلــك اللحظــات بدّدت 
كل شــيء واعــادت تــوازن الحيــاة الى 
طبيعتها.. فها انا ذا اعانق فلذات كبدي، 
بينمــا انتهــى عهــد ترامب الظالــم بالذل 
والمهانة.. لينقلب الســحر على الســاحر.. 
فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء الســماوات 
وملء الأرض وملء مــا بينهما حتى يبلغ الحمد 

منتهاه«.

محللو السينما الأمريكية يبدأون العام الجديد بـ »آمال عظيمة« في فتح دور العرض وحضور الجمهور 
■ نيويورك - د ب أ: سيكون هذا العام مختلفا. أو على 
الأقل، كان من الأفضل أن يكون كذلك، بالنسبة لإيرادات 
دور العرض في الولايــات المتحدة، والتي أصابتها حالة 
أشــبه بالشــلل بســبب قرارات الإغلاق التي تم فرضها 
لمكافحة تفشــي وباء فيروس كورونــا، والمخاوف التي 
تساور رواد دور العرض، وقلة توفر الأفلام السينمائية 

الضخمة الجديدة.
وذكرت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء أن دور العرض في 
الولايات المتحدة قد بدأت بداية عسيرة بالفعل. ويتوقع 
المحللون وشــركات الانتاج الســينمائي أن تكون أفضل 
الأفــام من حيث الإيــرادات في مطلع الأســبوع المقبل، 
هــي تلك التي تم طرحها قبل أســابيع، ومــن بينها فيلم 
»المرأة المعجــزة 1984« الذي تم طرحه بالولايات المتحدة 
في 25 من كانون أول/ديســمبر، وهو مــن نوعية أفلام 
البطل الخارج، بالاضافة إلى فيلم الرســوم المتحركة »آل 
كروودز: 2 عصــر جديد« الذي تم طرحــه في الولايات 

المتحدة في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــد تم إغلاق ثلثــي دور العرض المحليــة، ومن غير 
المرجح أن يؤدي العدد القليل مــن الأفلام الجديدة التي 
تم إنتاجها بميزانيات محدودة، والتي تم طرحها بصورة 
محدودة أيضا، إلى زيادة حجم الطلب على دور العرض 

بالقدر الكاف ماليا الذي يسمح بإعادة فتحها.

كلمة السر: الإنتظار

وبدلا من ذلك، تتمثل الخطــة في الإنتظار حتى تكون 
الأيــام مواتية بصورة أفضل - وهــو ما لن يحدث، على 
الأرجح، قبل نيسان/أبريل أو ما بعد ذلك - عندما يكون 

قد تم طرح أفلام بميزانيات إنتاج ضخمة من جديد.
من ناحيــة أخرى، نقلــت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء 
عن بــول ديرجارابديــان، وهو محلل إعلامــي بارز في 
وبحوث  الاحصاءات  في  المتخصصة  »كومسكور«  شركة 
التســويق: »ســنبدأ هذا العام الجديد بآمــال عظيمة« 
مضيفا أن »هناك الكثير مــن الأفلام الرائعة في الطريق، 
ولكــن يجب أن تكــون لدينــا البيئة الآمنــة والصحية 

لمشاهدتها«.
ولن يكون هناك طرح بصورة واســعة النطاق لفيلم 

»المــرأة المعجزة 1984« - وهو من إنتاج شــركة »وورنر 
بــراذرز« الأمريكية - فــي مطلع الأســبوع المقبل. ومن 
المرجــح أن يتصــدر الفيلم الــذي تم طرحه فــي بدور 
العرض يوم عيد الميلاد )الكريســماس( إيرادات شباك 
التذاكر، حسب تحليل أجراه موقع »بوكس أوفيس برو« 

الالكتروني.
ومن المتوقع أن تســتمر الأفلام التي أنتجتها شركات 
الانتاج الســينمائي الكبرى الأخرى في تحقيق مبيعات 
في شباك بيع التذاكر، وذلك بعد مرور فترة على عرضها 

الأول.
ومن المحتمــل أن يحقــق فيلم »آل كــروودز: 2 عصر 
جديد« وهو من إنتاج شــركة »يونيفرســال بيكتشرز« 
الأمريكية ومن بطولــة النجم نيكولاس كيدج - أكثر من 
مليوني دولار من إيرادات شــباك بيع التذاكر المحلية في 
مطلع الأســبوع المقبل، وأن يليه في المركز الثاني الفيلم 
الدرامــي الأمريكي »أخبــار العالم« الــذي تم طرحه في 
الولايــات المتحدة في 25 من كانون أول/ديســمبر، وهو 
من بطولة النجم توم هانكس.وهناك دلائل تشير إلى أنه 

عندما يبدأ العمل الفعلي في دور العرض، فإنه من الممكن 
أن يؤدي الطلب المتراكم على الأفلام السينمائية الجديدة 
إلــى تجنب بعض الأضرار التي شــهدها عام 2020 حيث 
انخفضت إيرادات دور العرض بنسبة 80 بالمئة بالمقارنة 

مع العام السابق.

السينما في آسيا

أما في آســيا، فقد أعيد فتح دور العرض إلى حد كبير، 
كما أنها تحقق إيرادات ضخمة سجلت أرقاما قياسية. 

وعلاوة على ذلك، تخطط شركات الانتاج السينمائي 
في هوليــوود لإطلاق فيض من الأفــام الكبرى التي تم 
تأجيل طرحهــا، بداية من جزء جديد من سلســلة أفلام 
الجاسوســية »جيمس بوند« وصولا إلــى فيلم »الأرملة 
الســوداء« الذي طــال انتظاره، وهو من إنتاج شــركة 

»مارفل كوميكس«.
وتزدهر دور العرض في آســيا بشــكل عام، حســب 
ما يقولــه ريتش جلفونــد، الرئيس التنفيذي لشــركة 

»إيماكس كورب«. ففي اليابان، ســجل عدد الأشــخاص 
الذين توجهوا إلى دور عرض »إيماكس« لمشاهدة الأفلام 
خلال عطلة نهاية الأســبوع، رقما قياسيا، في حين قفزت 
مبيعات تذاكر دور العرض الخاصة بالشــركة في الصين 
خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي بنسبة 28 في المئة 

بالمقارنة مع العام السابق، حسب تلفزيون »بلومبرغ«.
وبعــد أن تمكنت الصين من احتواء تفشــي الفيروس 
بقوة في غضون أشــهر، أعيد فتــح دور العرض في البر 
الرئيســي، في وقت مبكــر بدأ في منتصف شــهر تموز/

يوليــو / تموز الماضــي، بينما تم تقديم 
مجموعــة من الأفــام، التــي كان من 
الأضخم  الايرادات  صاحب  الفيلم  بينها 
وهو  الماضي،  العــام  خــال  العالم  في 
إيت  »ذا  التاريخية  الحــرب  دراما  فيلم 
أحداث  )الثمانمئة(.وتدور  هاندريــد« 
الفيلم الذي بلغت إيراداته العالمية نحو 
473 مليار دولار، حول قتال مجموعة من 
الياباني  الجيش  ضد  الصينيين  الجنود 
من أجل الانتصار أو الموت خلال معركة 

شنجهاي في عام 1937 .
وقد بدأت الصين عام 2021 بتسجيل 
أرقام قياسية في إيرادات شباك التذاكر 
في ليلة رأس الســنة الجديــدة، حيث 
قفزت إيــرادات دور العــرض في هذه 
الليلة إلــى 545 مليون يوان )83 مليون 
دولار( لتصير الايرادات الأعلى في هذه 
المناسبة منذ بدء التســجيلات في عام 
2011 حســب ما ذكرته منصة »مايوان« 

للخدمات الترفيهية.
وكانت الأفــام المحلية الصينية أكبر 
المســاهمين في هذا الرقم، وعلى رأسها 
فيلمــا »زهــرة حمراء صغيــرة« وهي 
رواية تدور حول أســرتين تعانيان من 
الرومانســية  والكوميديا  الســرطان، 

»عناق دافئ«.
مبيعات  فــي  الزيادة  تلــك  وجاءت 
التذاكــر، كإضافة إلى المؤشــرات التي 
ترى أن أكبر ســوق للأفلام السينمائية 
في العالم حاليا، يحقق انتعاشا بعد أن تكبدت الإيرادات 
تراجعا بواقع الثلثين في العــام الماضي، في ظل قرارات 
الإغلاق التي امتدت لستة أشهر في دور السينما، من أجل 

مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.
ونقلت »بلومبرغ« عــن ديرجارابديان القول: »نتطلع 
إلى عــام 2021 يعج بالأفلام الناجحــة« مضيفا: »علينا 
فقط أن نأمل في أن تكون دور العرض متاحة وأن يحضر 

الجمهور«.

 »جيمس بوند«

بوستر الفيلم الكارتوني »آلكروودز: 2 عصر جديد«
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فضائيات

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات
صراع مريب على هوية القائد شيشناق 

بين أمازيغ ومصريين وطالع الجزائر لهذا العام

في الأمس فقط كانت توقعات المحللين والفلكيين لسنة 2021 وكيف سيكون طالعها 
على بلدان العالم والبلدان المغاربية، وكل بلد اســتلت ما يخص شأنها ونشرته عبر 

مواقعها الإلكترونية ونقلتها التلفزيونات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
لا يبدو أن سيناريو الجزائر أفضل حالا من غيره، في ظل الأوضاع العامة المتردية 
على جميع الأصعدة. وحياة الناس فيها لن تكون ســهلة بالمرة، وتباشير هذا واضح 
في البطالة، التي تتزايد وارتفاع الأســعار الجنوني، والــذي برز منه جانب ارتفاع 
المعجنــات، مهرب الجزائري متواضع الدخل ليســد جانبا من حاجياته الأساســية 

والبيولوجية.
لكن لم يظهر أي تنبوء أو توقع عن ســنة 2971 الأمازيغية، وهل ســتكون سعيدة 
وتشــذ عن القاعدة بكل صور التزويــق والتنميق والأســطرة والهالة التي تحيط 
باحتفالات رأسها: يناير... ستكون احتفالات رسمية تحت أرجل »شيشناق العملاق« 
وستتهاطل المعلومات علينا. بينما ينتظر المواطن حلا لأزماته، يبرز المرفهين الباحثين 

عن تاريخ قديم غير مؤكد وغير مدروس . 
وتظهر فتاوى لتحريم وتحليل الاحتفالات بهذه المناســبة. نحن على كف عفريت. 
وستتساوى أقدارنا عربا شــرقيين كنا أم مغاربة. وســنهتز على وقع زلازل أرضية 
وسياسية واقتصادية، وســتكثر مواجهاتنا مع أنفسنا أكثر من مواجهاتنا مع الغير. 
وســندخل في متاهة وفوضى، لا سمح الله. ومع هذا فثقة الأمهات في الله لا تتزعزع. 
ويرددن الله أكبر من الجميع. وقادر على تغيير الســيناريوهات الأكثر سوداوية إلى 

خير.

 عودة شيشناق من منفاه
انطلقت الاحتفالات الرســمية في يناير/كانون الثاني لســنة 2971 في الجزائر، 
هذا العام من بلاد الشــاوية وفي مدينة منعة تحديدا. لكن الحداث الذي شــكل جدلا 
كبيــرا على مواقع التواصــل الاجتماعي جاء من مدينة تيزي وزو، بعدما انتشــرت 
صور تنصيب تمثال »الملك شيشــناق« بالقرب من متحف المدينة. وأمام صمت رسمي 
على الأمر. لا نعرف من تفاصيل ذلك سوى اليسير. التمثال من تصميم الفنانين حميد 
فردي وســمير ســالمي. والتدقيق التاريخي أوكل للدكتور حارش أستاذ التاريخ. لم 
نجد الكثير مــن التفاصيل ما عدا لقاء جمع الباحث فــي التاريخ الدكتور حارش في 

مكتب في مقر ولاية أو بلدية تيزي وزو، حيث تكلم لميكروفون »النهار« عما حدث.

خبرة الدكتور حارش
منذ ســنة جاءت فكرة تمثال شيشناق، وهو مشروع المجلس الولائي لمدينة تيزي 
وزو، هــذا الأخير الذي أراد أن ينجــز التمثال بمقاربة أكاديميــة تاريخية وبإعطاء 
الصورة الحقيقية للشــخصية. ولأجل ذلك تم استدعاء الباحث في التاريخ الدكتور 
حارش، الذي صــرح لقناة »النهار« وقتها بأنه كان قد اشــتغل على الموضوع قليلا. 
وكتب له الســفر إلى مصر فقام بالتقاط صور لشيشــناق وملابسه ونعاله، وما كان 
يرتديه مــن أقنعة ذهبية.. وهذا لتقريب الصورة للفنانين وتســهيل العمل لهم. لكن 
هل هذا معقول بدون حقوق مؤلف وتأشــيرة إدخال ممتلكات مادية ثقافية. وبدون 
رسوم جمركية؟ هل يمكن تصوير أي معلم ونقوم بتقليده دون أن يثير هذا تساؤلات 
»أخلاقية«؟ ألم ننتفض عندما عرض رأس يوبا الثاني باسم المغرب في أبوظبي. كلنا 

في التعدي مغارب! 
وتبقى مســؤولية الباحثين خارج أجندات السياســيين والمطالبــات الهوياتية 
المتشنجة للحسم في مسائل »شائكة« نكررها كل سنة، ونشرعنها ونصنع لها تماثيل.
كم سيكلفنا هذا التمثال المقلد التقريبي من أموال من خزينة الشعب. الشعب الذي 

سيصحو وينام شبعانا بالتعلق بتنورة شيشناق، كما يتعلق بأستار الأضرحة! 
فقد كلف تمثال ماسينيسا أكثر من 120 ألف دولار. ولم يدخل لحد الساعة فلسا من 

سياحة مزعومة. فكم كلفنا تمثال شيشناق؟ 
ماذا لو تركتمونا نحتفل بطقوس يناير الفلاحية، ربما ستزدهر الفلاحة من جديد 
وتتحســن حياتنا ويزدهر اقتصادنا ولا ندخل بذورا مســمومة مــن ليتوانيا أو من 

غيرها. 
دون الســفر في تاريخ قديم لم يحــل لغزه العلمي عندنا أحــد، ولم تصل حفرية 
لنتائج توحي بأن شيشــناق كان »جزائريا«. وبما أنه كان من الشعوب الليبية التي 
تتمدد من هنا حتى بلاد المغرب، لماذا عذبتموه ولم تتركوه يرتفع في واحة ســيوة أو 
إحدى الواحات الليبية؟ أم خشيتم عليه من الأزمات الإقتصادية والحروب. وجئتم 
بــه لينعم بالأمان هنا. أم جاء ليشــعل فتنة نحن في غنى عنها؟ أي شــيء لا نفهمه 
نربطه بشيشناق. تقويم ســنوي مختلف. لباس. فكرة عبقرية في نهاية المطاف. هل 

كتب شيشناق بالتيفيناغ أم بالخط الهيروغليفي؟!
 هــل صرح بأنه ليبي من أي مــن البلدان المغاربية الحاليــة؟ فعلا نحتاج لإجابة 
صريحة من الرجل الذي خلدناه بتمثال. والأمر لا يحتاج لتأويل فقط وخطاب للهوية 
وإن كان وهميا بل يحتاج لحسم. وإن كان منا وعلينا فسنقيم له تماثيل في كل مكان 
مرت به الشعوب الليبية. نحتاج لعلاج نهائي من وباء »الهوية« غير المحددة باليقين.

شيشناق المصري... والخرافة الجزائرية      
 

صفحات كثيرة نقلت الخبر بحماس وفخر عن الموضوع وأخرى تطرقت للموضوع 
بأســف خاصة بعدما نقلت ما كتبه الباحث والروائي المصري »محمد الإدريسي« عن 
الحدث، تحت عنوان: »خرافة شيشــانق) كما كتبها الباحث المصري( وأزمة الهوية 
في الجزائر« والذي طرح عدة أسئلة، والسؤال الأول جاء فيه: »شيشانق ابن مدينة 
إهناســيا، ابن محافظة بني ســويف المصرية الواقعة في قلب مصر وفي وريد وادي 

النيل ما علاقته بالجزائر؟ 
والســؤال الثاني، الذي طرحه: »ماعلاقة شيشــانق، الذي ولد وعاش ومات في 
مصر بالجزائر؟ وما علاقة السنة الفلاحية الأمازيغية بشيشانق؟ ما علاقة  شيشانق 

الكاهن ثم الضابط ثم الجنرال الأعظم والقائد العام للجيش المصري بالجزائر؟
ويواصل قائلا: »أنا امتلك الدليل القاطع أنه مصري وأمتلك حتى ما دونه هو بخط 
يده على معابده وعن ســيرته التي كتبها كفرعون مصري مبجل لأرض مقدسة، ماذا 
تملك أنت؟ بهذا المنطق ســأقول دونالد ترامب مصري وأخترع القصص حول ذلك ولا 

يستطيع أحد تكذيبي طالما أنه لا قيمة للعقل وللمنطق! 
وواصل في سرد أفكاره، التي يمكن تلخيصها فيما يلي: اعتبر أن للجزائر هويتها 
الخاصــة ورونقها، هذه الهوية المهــددة من الحركات الانفصالية مثــل »الماك« التي 
تنســب الجزائر لحضارة غير حضارتها ولشعب ليس شــعبها، علاوة على سرقتها 
للتاريخ المصري. والجزائر، يقول: » ... لا تحتاج أن يسرق أحد تاريخ مصر ويضيفه 

إلى تاريخ الجزائر قسرا، الجزائر لديها هويتها الخاصة الجميلة والفريدة.
ثم يواصل منتقدا الانفصاليين: »هم ليســوا فقط يشــوهون صــورة الجزائر في 
الأوساط العلمية المختصة بالتاريخ عموما وبعلم المصريات خصوصا، ولكن يزورن 
هويتهم ويفرضون أنفسهم علينا فرضا. لا توجد جامعة واحدة أو مركز بحثي معتبر 
في العالم كله يقر بهذه الخرافات، في جميع اقســام التاريخ وفي كل جامعات العالم 
المشهورة والمغمورة ستجد أن شيشانق فرعون مصري، تسلم الحكم بعد انتخابه من 
قادة أفرع الجيش المصري. لكن حسب الخرافة المنتشرة في عدة مناطق جزائرية أن 
شيشــانق خرج على رأس جيش عرمرم لمحاربة رمسيس الثاني أو رمسيس الثالث 

لتحرير مصر من الظلم وانتصر على الفراعنة في عقر دارهم؟
ويصــف هذا القــول والتصــور »بالخيال الطفولــي المريض والمثير للســخرية 
والشــفقة« ويواصل: »من المؤكد أن من قام بتأليــف هذه الأضحوكة لا يعرف من هو 
رمســيس الثاني ومن هو رمســيس الثالث، لا يعرف أن هذا هو عصر الإمبراطورية 
المصريــة الحديثة وعصر المجد العســكري ولا يعــرف أن رمســيس الثاني أخضع 
تقريبــا نصف العالم القديم لنفوذه، ولا يعلم كذلك أن رمســيس الثالث هزم بمفرده 
كل شعوب البحر الأبيض المتوســط  في معركة شعوب البحر الشهيرة. إمبراطورية 
متنفذة بهذا الحجم يأتي شيشــانق من الجزائر الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات 

ويهزمها هكذا ببساطة؟!
 وجلالة الرمسيســن الأول والثاني توفيا تباعا عــام 1213 و1155 ق.م، أي قبل 
تولي شيشانق الحكم ســنة 950  ق.م...فكيف حارب وانتصر على فراعنة ماتوا قبل 

ولادته أصلا بـ 250 عاما؟ هل سافر عبر الزمن مثلا؟

لا ذكر لشيشانق في كل التراث 
قبر الرجل اكتشــف في 1940 في مصــر. ولم يعلم الأمازيــغ بوجوده أصلا. لكن 
اغتصبوه بالقوة في الثمانينات. فيضيف محمد الإدريســي: »مهزلة كبرى وســرقة 
علنيــة وغبية، وأتحدى أكبر عالم أمازيغي في شــمال افريقيا وفــي العالم أن يأتي 
بدليــل اركيولوجي واحد على وجود شيشــانق في الجزائر أو فــي أي منطقة غرب 
مصر عموما. وهذا التحدي مفتوح إلى يوم القيامة. ويختم مرافعته قائلا: »ما يحدث 
ســرقة علنية لتاريخ مصر، عيب وعــار على مثقفي الدولة الجزائرية أن يســمحوا 
بهكذا ترهات، ولكن يجب أن تتحرك وزارة الآثار المصرية ووزارة الثقافة بشــكوى 
ضد الجزائر للأســف في اليونيسكو، كما فعلتها مصر ضد الصين سابقا ونجحت  في 
اجبار الصــن على هدم تمثال أبو الهول المزيف هناك. أقــول ذلك وقلبي يعتصر ألما، 

وأعلم أن مصر لن تقوم بذلك«.
نعم مصر لن تقوم بفعل شــيء، لأنها تعلم أن لا أحد يأتي لزيارة نسخة شيشناق 
الحقيقي، الذي كتب تاريخه بيده. شيشــناق الذي يلبــس أقنعة ذهبية. بينما ضاع 
ذهبنا في السوق الســوداء. في زمن أصبح التنقيب عن الذهب متاحا في صحرائنا 

ولم يعد من التابوهات الاقتصادية!

٭ كاتبة من الجزائر

نجوى كرم وماجد المهندس معاً في حفل ضخم في دبي قريباً 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تُحيي المطربة اللبنانية نجوى كــرم أولى حفلاتها الفنيّة في العام الجديد 2021 بعد غدً  
الجمعة بالاشــتراك مع النجم العراقي ماجد المهندس في مركز دبي التجاري العالمي ضمن 
فعاليات مهرجان دبي للتســوق الــذي يضّم توليفة حفلات لأبرز نجــوم العالم العربي، 
وافتتح ســهراته الرســمية منتصف كانون الاول/ ديســمبر المنصرم بحفل تامر حسني 

وحسين الجسمي.
ومــن المقرّر أن تقدم نجوى في هذا الحفل الضخم الذي هو من تنظيم »مومنتس ايفنت« 
مجموعــة من أجمل أغانيها القديمــة والجديدة ومنها أحدث أعمالهــا »معذور قلبي« التي 
طرحتها مؤّخراً وهي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حســون وصوّرتها تحت 

إشراف المخرج وليد ناصيف.
وكان كليب »معذور قلبي« قد حصد مليونه الأول من المشــاهدة بعد أسبوع من إطلاقه، 
وتصدّر التراند الأول في الدول العربية، والعمل هو من إنتاج شركة »روتانا« التي إعتمدت 
أسلوباً جديداً في الترويج للعمل بعد نشر فيديو قصير ثم حذفه بعد ساعة قبل إعادة نشر 

النسخة النهائية من الكليب الذي أطلّت فيه نجوى بصورة صاخبة تضجّ طاقة.
وســيُطل الفنان ماجد على جمهوره الإماراتي الذي التقاه في ســهرة رأس السنة الى 
جانب نجوى كرم، وقبيــل الحفل بأيام معدودة طرح ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان 
»وآهيامه« وهي رومانســيّة بامتياز وهي من كلمات الجميلة وألحان أحمد الهرمي وتوزيع 

سيروس ومكس وماستر جاسم محمد.
أما مطلــع الأغينة فجاء على النحو التالي: »قلبي اللي من هــَـوى/هام في حبّك وجاب 

ه صدوق لك نِـوى/وإلهوى غيرك فلا عمره يميـل«. ّـ المستحيل/ عاقد النـي
وحققت الأغنية بعد ساعات على طرحها نسبة مشاهدة  تخّطت 240 ألف مشاهدة.

الجزائر تسحب ترشيح فيلم »هيليوبوليس« من الأوسكار
الجزائر – »القدس العربي«:

قررت الجزائر ســحب فيلــم »هيلوبولس« 
للمخــرج جعفر قاســم من ســباق الــدورة 93 

للأوسكار لعام 2021 عن فئة أفضل أجنبي.
وقــد أشــار موقــع »ذا الــراب« الأمريكــي 
فــي  والمتخصــص  أنجليــس  لــوس  ومقــره 
الســينما العالمية، أن الجزائر سحبت ترشيح 
فيلــم »هوليوبولس« من مســابقة الأوســكار 

دون تقديم أي مبررات. 
وكشــفت أكاديمية فنون وعلــوم الصورة 
المتحركــة، أول أمس، عــن قائمة الـــ93 فيلماً 
أجنبيا التــي تتنافس في هــذه الفئة ولم يكن 

من بينها الفيلم الجزائري.

أوسكار

وبــدأت الجولــة الأولــى للتصويــت علــى 
الأفلام المرشــحة للأوســكار، وتضم القائمة 
الأولــى 12 فيلمــا من أصــل 93، وهــي أفلام 

متاحــة حصــرا فــي غرفــة العــرض الالكترونية 
المخصصة للأعضاء البالغ عددهم 8469 عضوا.

وقد فرضت جائحة كورونــا إجراءات جديدة 
تبــدو معقدة على الأفلام المرشــحة، فعلى خلاف 
العادة فــإن مشــاهدة الأفلام من طــرف أعضاء 
ســيكون عبــر منصــة خاصة بســبب إجــراءات 
الحجــر التــي أدت إلى غلــق قاعات الســينما في 

كاليفورنيا ونيويورك ولندن.
ولا توجد وســيلة أخــرى متاحة أمــام الدول 
اليوم غير عرض الفيلم على منصة »غرفة العرض 

الأكاديميــة« المخصصــة للأفــام المرشــحة كي 
يتمكــن النقــاد وأعضاء الأكاديمية من مشــاهدة 
الفيلم والتصويت عليه، وتبلغ تكلفة عرض الفيلم 
على المنصة  12.500 دولار، وهو ما يرجح أن يكون 
السبب الرئيس وراء ســحب الجزائر لترشيحها 
نظــرا لارتفــاع التكلفــة وصعوبة تحويــل المبلغ. 
وقــد حافظت ثمانــي دول عربية علــى تواجدها 
في المســابقة وهي الســودان بفيلم »ستموت في 
العشــرين« وهــو الفيلــم الروائي الطويــل الأول 
للمخرج الســوداني أمجــد أبو العــا الذي تمكن 
من حجز مكانة للســودان للأول فــي التاريخ في 

مسابقة الأوســكار.  ويحظى هذا الفيلم باهتمام 
كبيــر من النقاد منذ أن حــاز على جائزة مهرجان 
برلين ممــا يجعلــه منافســا قويا لدخــول قائمة 
الـ9 أفلام المرشــحة رسميا للأوســكار. ويشارك 
في المسابقة الفيلم الفلســطيني »غزة مون أمور« 
للأخوان ترازان، والفيلم التونســي »الرجل الذي 
بــاع ظهره« لكوثر بن هنية« والفيلم الأردني »200 
متــر« لأمين نايفــة، والفيلم المصري »لمــا بنتولد« 
للمخــرج تامر عــزت، والفيلــم المغربــي »معجزة 
القديــس المجهــول« للمخرج عــاء الديــن الجم، 
والفيلــم اللبنانــي »المفاتيــح المتكســرة« لجيمي 

كيروز والفيلم الســعودي »سيدة البحر« لشهد 
أمين.

وقــد كانت المفاجــأة هذه الســنة هي رفض 
ترشــيح فيلمــن لاحتوائهمــا علــى الكثيــر من 
الحوار باللغــة الإنكليزية وهمــا الفيلم الكندي 
»الطفــل الظريــف« والبرتغالي »اســتمع« وقد 
رفضت الأكاديمية ترشــيح الفيلم  البيلاروسي 
»دروس اللغة الفارســية« في بيلاروســيا لعدم 
الحصــول علــى مدخــات إبداعيــة كافيــة من 
هذا البلــد، بينما تم رفض ترشــيح دولة بوتان 
وأوزبكســتان لعدم أهلية البلديــن من الناحية 

القانونية للترشح للأوسكار.  

أفضل فيلم دولي

وفــي هــذه الأثنــاء يقــوم أعضــاء اللجنــة 
حيــث  المرشــحة،  الأفــام  علــى  بالتصويــت 
ســيتم تحديــد قائمــة قصيــرة  مختصــرة من 
المتنافســن لأفضل فيلــم دولي أوســكار قبل 
أن تتنقل العملية إلــى المرحلة الثانية وذلك بعد 
إعلان القائمة النهائية المرشــحة للأوســكار، من 
الناحيــة النظرية، يجب أن يكــون الفيلم قويا من 
الناحية الفنية بقدر كافي كي يلفت انتباه أعضاء 
اللجنة، وإلا سيـــــتم إقصاءه بشــكل آلي. وتعلن 
الأكاديمية عــن القائمة الرســمية الكاملة للأفلام 
العشرة المرشحة في 9 الشـهر المقبل، ولاحقا  في 
15 مــارس/آذار يتم الانتقال إلى قائمة الخمســة 
أفــام والتي عبرها يتــم الإعلان عن الفــــائز في 
حفــل تــــوزيع جوائز الأوســكار المقرر بشـكـــل 

استثنــائي هذه الســنة يوم 25 /أبريل نيسان.

فيلم مغربي بالأمازيغية يتنافس على جوائز الأوسكار

تركيا تحقق في الشروط الجديدة لتطبيق »واتساب«
التي تسرق البيانات الشخصية

الرباط – »القدس العربي«:

اختــارت الأكاديميــة الأمريكيــة لفنون الســينما 
وعلومها، المانحة لجوائز الأوسكار، الفيلم السينمائي 
المغربــي القصير »لا يهــم إن نفقت البهائــم« الناطق 
العلوي،  صوفيــا  المغربية  للمخرجــة  بالأمازيغيــة، 
للمنافســة على جوائز الأوســكار لأفضل فيلم قصير 

لسنة 2021.
ويأتي هــذا الاختيار، بعد فوز هــذا الفيلم بالعديد 
من الجوائز، أبرزهــا الجائزة الكبــرى للجنة تحكيم 
مهرجان صندانس، المهرجــان الأمريكي المرموق الذي 
يعد أحد أهــم المهرجانات الســينمائية المســتقلة في 
العالم، ليكون بذلك أول عمل ســينمائي مغربي قصير 

يتنافس على جوائز الأوسكار في دورة 2021.
وبعد مهرجان »صندانس« شارك هذا الفيلم القصير 
في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم القصير 

بكليرمون فيراند )فبراير-/شــباط 2020( أكبر موعد 
للفيلم القصير في العالم، قبل أن يشــارك في المهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة في )مــارس/آذار 2020( ثم في 
المهرجان الدولي للفيلم القصير بساو باولو )أوغسط/
الفرانكفوني  للفيلم  الدولي  والمهرجان   )2020 سبتمبر 

لنامير )أكتوبر 2020(.
وفيلم »لا يهم إن نفقت البهائم« إنتاج مشــترك بين 
المغرب وفرنســا، لمخرجتــه المغربية الشــابة صوفيا 
علوي )29 ســنة( التي كتبت الســيناريو الخاص به 
أيضا، وســاهمت فــي إنتاجه عبر شــركتها »جيانغو 

أفلام« التي أسستها منذ ثلاث سنوات في المغرب.
ويحكي الفيلم، كما جــاء في بيان خاص به: »قصة 
عبد الله الشاب الراعي ووالده اللذين يشهدان نفوق 
ماشــيتهما في أعالي جبــال الأطلــس، ونتيجة لذلك 
يذهب عبد الله إلى قرية مجاورة لاقتناء العلف قبل أن 

يكتشف بأنها هُجرت بسبب حدث غامض«.

■ أنقــرة – الأناضــول: أعلنــت هيئــة حمايــة 
البيانات الشــخصية فــي تركيا، إجــراء مراجعة 

شــاملة للشــروط التي وضعتها شركة 
تطبيق »واتساب« للمراسلات من 

أجل استخدام خدماتها.
وحســب معلومــات مــن 

أمــس،  الهيئــة  اجتمــاع 
ســتتم دراســة كل الأنباء 
بالشــروط  المتعلقــة 
ولا  للتطبيــق  الجديــدة 

ســيما مشــاركة المعلومات 
مع  للمســتخدم  الشــخصية 

جهات خارج تركيا.
كمــا تتابع التدقيق في الشــروط 

الجديــدة التــي وضعتها شــركة »واتســاب« 
ومن المقرر أن تبت في الأمر من جديد في 2020.

والإثنــن قــررت هيئة المنافســة التركيــة، فتح 
تحقيق بحق شــبكتي »فيســبوك« و«واتســاب« 

حــول المشــاركة الإلزاميــة لبيانات مســتخدمي 
التطبيق الأخير. وأوضحــت الهيئة في بيان، أنها 
فتحــت تحقيقا بحق الشــبكتين، لتحديد ما 
إذا كان هنــاك انتهاك لمادة »إســاءة 
قانــون حماية  الاســتخدام« في 

المنافسة.
وتواجه خدمة »واتساب« 
مــن  طلبهــا  إثــر  انتقــادات 
عددهم  البالغ  مســتخدميها 
حــول  ملياريــن  حوالــى 
الموافقة على شــروط  العالم، 
لهــا  تتيــح  جديــدة  اســتخدام 
مشــاركة مزيد مــن البيانــات مع 
المالكة للتطبيــق. وحذّرت  »فيســبوك« 
الشــركة مســتخدمي التطبيــق الذيــن يرفضون 
الموافقة على الشروط الجديدة، من أنها ستمنعهم 
من اســتعمال حســاباتهم اعتبارا مــن الثامن من 

فبراير/ شباط المقبل.

عرض لـ»الكون« في قبة الثريا الفلكية في الدوحة
الدوحة – »القدس العربي«:

أقامــت قبة الثريــا الفلكيــة في كتارا، مســاء 
أمــس، عرضًــا جديــدًا بعنــوان »الكــون« تعرف 
خلالــه الجمهور على المكونات الفلكية بأســلوب 
تفاعلي أتاح لهم فرصة توســيع مداركهم وجذب 
اهتمامهــم بالعلوم الحديثــة، فضلًا عن تحصيل 
المزيد مــن المعرفــة ذات الصلة بالكــون والعلوم 

الحديثة.
وأتاحــت كتــارا حضــور الفعاليــة بعــد قيام 
الراغبين فــي التواجد بتســجيل الحضور، حيث 
لــم يتوفر ســوى 40 مقعــدا، نظــراً للإجــراءات 
الاحترازيــة التــي تتبعهــا كتــارا، علمــاً أن الفئة 
المســتهدفة من خلال تلك الفعالية هي الأعمار ما 

فوق 18 عامًا.
وبــدأت الفعالية في تمام الســاعة الخامســة 

والنصف مساء في مبنى 41.
وأقيمــت الفعاليــة في إطار حرص المؤسســة 
العامــة للحــي الثقافــي »كتــارا« فــي الدوحــة 
على غــرس حب الاســتطلاع العلمــي في نفوس 
الجمهــور بكافــة فئاته، فهي تســاهم فــي إعداد 

الجيــل القادم مــن العلماء والمهندســن، وتنمية 
معارف متابعيها.

 وتتميز القبــة الفلكية بعروض ثنائية وثلاثية 
الأبعاد، مدعمة بنظــام صوتي ومؤثرات تفاعلية 
عالية الجودة تقدم للــزوار تجربة مثيرة وفريدة 

لمشاهدة عجائب الكون الفسيح. 
وتمت تســمية قبة الثريا الفلكية بهذا الاســم، 
حيث إن الثريا )الشــقيقات السبع( هي مجموعة 
عنقودية مؤلفة من 7 نجوم لامعة )عنقود الثريا( 

وتعتبر من أجمل مظاهر السماء. 
ويحتوي نظام التشغيل الخاص »ديجيستار« 
بقبة الثريا الفلكية علــى عدد من المميزات أهمها، 
تمتعــه بقــدرة مذهلة علــى معالجة الرســومات 
ثلاثية الأبعاد مباشرة باستخدام برنامج خاص 
بذلك ما يجعل القبة بأكملهــا بيئة ثلاثية الأبعاد 
عند دمجها مع شاشــة القبة الكاملــة، كما يضع 
البرنامــج المختــص بتشــغيل القبة كميــة هائلة 
مــن البيانــات الفلكية بطرق متنوعــة التي تجمع 
الكواكــب والشــمس، الأبراج الفلكية، الأجســام 
المعتمــة، العــروض الفلكيــة، الأفــام القصيــرة 

وغيرها.

لقطة من الفيلم 

بوستر الفيلم 

ماجد المهندس

نجوى كرم
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اقتصاد ومـال

■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط أمس 
الثلاثــاء فــوق 56 دولاراً للبرميــل، وظلت قريبــة من أعلى 
مســتوى في 11 شــهراَ، إذ يبدد شح الإمدادات وتوقـــعات 
بانخفاض المخـــزونات الأمريكية أثر مخـاوف إزاء ارتـفاع 

الإصـابات بفـيروس كـورونا عالميا.
وتقول الســعودية أنها ســتخفض الإنتاج مليون برميل 
لمنــع  ومــارس/آذار  فبراير/شــباط  فــي  إضافيــة  يوميــاً 
المخزونات من الارتفاع. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير 
لإمدادات النفط الأمريكية تراجع مخزونات الخام للأسبوع 

الخامس على التوالي.
وصعــد ســعر عقود خــام برنت 58 ســنتاً أو مــا يعادل 
واحداً فــي المئة إلــى 56.24 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
0920 بتوقيــت غرينتــش، بينمــا ارتفــع ســعر عقــود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 24 سنتاً أو ما 

يعادل 0.8 في المئة إلى 52.67 دولار للبرميل.
وكتب ســتيفن إينس، كبير إستراتيجيّ الأسواق العالمية 
لدى »أكســي«  فــي تقريــر »أعتقد أن الســوق ستســتنتج 
ســريعا أن التراجع المتواضع للأسعار أمس الإثنين، بشرط 
استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى 

أمراً هامشياً«.
ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي سيتولى 
منصبــه في العشــرين مــن يناير/كانــون الثانــي الجاري 
»بتريليونات« من الإنفــاق الإضافي للتخفيف من تداعيات 

جائحة كورونا.
وربح النفط أيضا بفضــل توقعات بمزيد من الانخفاض 
فــي مخزونــات الخــام الأمريكيــة. ويتوقــع محللــون في 
اســتطلاع أجرته رويتــرز هبــوط مخزونات النفــط الخام 
الأمريكيــة 2.7 مليــون برميل لتســجل انخفاضا للأســبوع 

الخامس على التوالي.
من جهــة ثانية توقع بنــك »يو.بي.إس« السويســري أن 
تشــهد ســوق النفط عجزا في الإمدادات بنحــو 1.5 مليون 
برميل يومياً خلال 2021. كما يتوقع ســعرا لخام برنت عند 

63 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.
ويقــول أنــه بالنظر إلــى طلب أقــوى على النفــط ويقظة 
مجموعة »أوبك+« بشأن زيادة الإمدادات، فإن سوق النفط 

بصدد أن تسجل عجزا في الإمدادات في 2021.
ويتوقــع ارتفــاع الطلب علــى البنزين بأكثر مــن مليوني 
برميــل يوميــاً على أســاس ســنوي، وعلى الديــزل بنحو 
1.5 مليــون برميل يومياً على أســاس ســنوي وعلى وقود 
الطائرات بنحو مليون برميل يومياً على أســاس سنوي في 

 .2021

أسعار النفط تتجاوز 56 دولاراً للبرميل 
مع تبديد شح الإمدادات أثر مخاوف الفيروس

السعودية تُعلق خطط تمويل
 توسيع مطار الرياض

■ دبي - رويترز: قالت مصادر أن الســعودية علقت خطط تمويل بقيمة يحتمل أن تكون 
بمليارات الدولارات لتوسيع مطار الرياض، في مؤشر على أن المملكة تعيد تقييم الأولويات 

الإستراتيجية بعد أزمة فيروس كورونا.
وأجرت شــركة مطارات الرياض، التي تدير وتُشغّل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة 
الســعودية، اتصالات مع بنوك في العام الماضي لطلب مقترحات تمويل للتوســعة المزمعة 

للمطار، والتي قالت مصادر أنها ستكون بعدة مليارات من الدولارات.
والتوســعة جزء من هدف الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد 

على إيرادات النفط.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية أن الشركة الآن تعلق العملية. وقال أحد المصادر الذي تحدث 
شريطة عدم نشر اسمه لأن المسألة غير معلنة »في هذه المرحلة، أُلغي الأمر... في هذه البيئة، 
أعتقد أنهم قرروا أنه ليس من المنطقي بالضرورة اقتراض المال لتوسعة المطار حالياً«. وقال 
مصدر ثانٍ »تم تعليقه وتأجيله. إنهم يعطون الأولوية للمشــروعات على أساس احتياجات 

الميزانية«.
ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وبدأت السعودية الاســتعدادات في 2017 لبيع حصة أقلية في مطار الرياض، ثاني أكبر 
مطار في البلاد. وقالت مصادر في 2018 أن تلك الخطط جرى تعليقها أيضا.

وشــهدت البلاد، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، انكماشــاً حاداً في اقتصادها العام الماضي 
بســبب تأثير انخفاض عائدات النفط وأزمــة فيروس كورونا. وتخطــط لخفض الإنفاق 

الحكومي هذا العام بنحو سبعة في المئة في مواجهة عجز مالي متسع.
في غضون ذلك، أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن خطط بقيمة مئات المليارات من الدولارات 
لبناء »مدينة خالية من انبعاثات الكربون« في »نيوم« وهو مشروع يعتمد على التكنولوجيا 
المتقدمة. ويقام المشــروع على مســاحة 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر، ومن المقرر 

الانتهاء منه في عام 2025.

3.3 مليار دولار أرباح
 بنك قطر الوطني في 2020

■ الدوحة - الأناضول: أعلن »بنك قطر الوطني«  الأكبر في الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيــا أمس الثلاثاء، تحقيق صافي أرباح بلغ 12 مليــار ريال )3.3 مليار دولار( في 2020، 

بانخفاض 16 في المئة عن 2019، تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وقال البنك في بيان أن دخله التشغيلي زاد بنسبة 1 في المئة، رغم تأثير الوباء وانخفاض 
أســعار النفط »ما يعكس نجاح مجموعة بنك قطر الوطنــي في تحقيق نمو قوي في مختلف 

مصادر الدخل«.
وتراجعت أســعار النفط الخام بحدة مع تراجع الطلب العالمي، في ظل قيود فرضها وباء 
كورونا، وخسر الخامان القياســيان برنت وغرب تكساس الأمريكي أكثر من 21 في المئة في 

.2020
وذكر البنــك في البيان أنه جنّب 5.8 مليار ريال )1.59 مليار دولار( مخصصات خســائر 
قــروض العام الماضي »كإجراء وقائي لحماية المجموعة«. وأضاف »اختار البنك الاســتمرار 
في اتّباع سياســة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة، من خلال 

تسجيل المزيد من المخصصات«.
وتظهر البيانات المالية للبنك أن إجمالي أصوله تجاوزت تريليون ريال )282 مليار دولار( 

في نهاية 2020، ليكون المؤسسة المصرفية الأولى التي تتجاوز هذا الحاجز في المنطقة.
ونمت ودائع البنك بنســبة 8 في المئة في 2020 على أســاس سنوي، لتصل إلى 739 مليار 

ريال )203 مليارات دولار(.
وقال البنك فــي البيان أن مجلس الإدارة رفع توصية للجميعــة العمومية بالموافقة على 

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.45 ريال للسهم الواحد.
ويخدم »بنك قطر الوطني« أكثر من 20 مليون عميل بدعم من 20 ألف موظف عبر ألف فرع 

ومكتب وفقا للبيان.

ضعف الطلب المحلي يقلص عجز ميزان تجارة تونس 
■ تونس -الأناضول: قلّص ضعف الاســتهلاك المحلي عجز الميزان التجاري التونســي 
)الفــرق بين قيمة الصادرات والواردات( بنســبة 34.5 في المئة خــال 2020 مقارنة مع عام 
2019. وأورد المعهــد الوطنــي للإحصاء أغمس الثلاثــاء تقريراً جاء فيــه أن عجز الميزان 
التجاري للبلاد تراجــع إلى 12.7 مليار دينار )4.72 مليــار دولار( في 2020، نزولا من 19.4 

مليار دينار )7.19 مليار دولار( في 2019.
وتأثر الطلب المحلي على الاســتهلاك داخل وتونس وعالميا، بفعــل عمليات غلق غالبية 
المرافق الحيوية للوقاية من تفشــي جائحة كورونا، مما أدى إلى هبوط أسعار السلع بفعل 
تراجع الاستهلاك، وأبرزها أسعار الطاقة. وتراجعت الواردات التونسية من الخارج بنسبة 
18.7 في المئة خلال العام الماضي على أســاس سنوي، إلى مســتوى 51.4 مليار دينار )19.0 
مليار دولار أمريكي(. ويعود ذلك إلى تراجع اســتيراد مواد التجهيز بـ 24.6 في المئة والمواد 
الأولية ونصف المصنعة بـ 14.5 في المئة، ومواد الطاقة بـ 37.2 في المئة. في المقابل، تراجعت 

قيمة الصادرات التونسية بنسبة 11.7 في المئة إلى 38.7 مليار دينار )14.3 مليار دولار(.
ويعود التراجع المســجل على مســتوى الصادرات إلى تراجع أغلب القطاعات باستثناء 

قطاع المنتجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت بنسبة 12 في المئة. 
وبلغ عجز الميزان التجاري، باستثناء قطاع الطاقة، 8.55 مليار دينار )3.16 مليار دولار( 

علما أن العجز في ميزان الطاقة بلغ 4.2 مليار دينار )1.55 مليار دولار( خلال العام الماضي.

المغرب: شركتان يابانيتان تعتزمان استثمار 
103 ملايين دولار في قطاع مكونات السيارات 

■ الربــاط - رويترز: قالــت وزارة الصناعة المغربية أمس الثلاثاء أن شــركتي صناعة 
ضفائر الكابلات اليابانيتين »يازاكي« و«ســوميتومو« تعتزمان إنشــاء مصانع جديدة في 

المغرب، بتكلفة إجمالية 103 ملايين دولار، للتوريد لقطاع صناعة السيارات.
وقالت الوزارة أن »يازاكي« ستشيد ثلاثة مصانع جديدة في طنجة والقنيطرة ومكناس 
بقيمة 52 مليون دولار، بينما ستؤســس »سوميتومو« مصنعها الخامس في المغرب في الدار 
البيضاء بتكلفة 51 مليون دولار، ســيصدر إنتاجه إلى شــركتي صناعة الســيارات »إف.

سي.إيه« و«سي.إن.إتش غلوبال«.
وتوجد في المغرب مصانع تجميع لشــركتي صناعة السيارات الفرنسيتين »رينو« و«بي.

إس.إيه«  مما يشجع الاستثمار من جانب مُوّردي مكونات السيارات.
ويأتي قطاع الســيارات في مقدمة الصادرات المغربية على الرغم من انخفاض صادراته 
عشــرة في المئة إلى 6.6 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام الماضي بسبب جائحة فيروس 

كورونا.

ع دول الساحل والصحراء يسعى لزراعة تجمُّ
 500 مليون هكتار من الأراضي القاحلة

■ نواكشــوط - د ب أ: اعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشــيخ الغزواني، أن تجمع 
دول الســاحل والصحراء الأفريقية يســعى في إطار مبادرة »الســور الأخضر الكبير« إلى 
إعــادة زراعة 500 مليون هكتار من الأراضي القاحلة التــي أنهكها التصحر ودمرت العوامل 

المناخية، ومن أبرزها الجفاف، غطاءها النباتي.
 وقال الرئيس الموريتاني الذي تحدث باسم هذه الدول أمس الأول في قمة »كوكب واحد« 
حول المناخ والتنوع الحيوي في باريس »نتعهد اعتماد مُقارَبة مُســتحّدّثة ترمي إلى إعادة 

زراعة 500 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة«.
وأشــاد الرئيس الموريتاني الــذي يرأس دول مجموعة الســاحل الخمس بإعلان الدول 
الغنية المجتمعة في باريس مبادرة تخصيص عشرة مليارات دولار لمبادرة »السور الأخضر 

الكبير« في الفترة 2025-2021 موجهة للتنمية وحماية التنوع البيئي في هذا الفضاء.
واقترح إنشــاء صندوق للتنوع البيئي حيث تضع الدول المعنيــة كل الموارد المتأتية من 

إلغاء ديونها في هذا الصندوق.
وأثنى ولد الغزواني على »مبادرة السور الأخضر الكبير« لأنها »تشكل إطاراً إستراتيجياً 
مناســبا لمجموعة الخمس في الساحل لخلق فرص جديدة للاســتثمار في التنمية الزراعية 

التي من شأنها خلق فرص مستدامة للتشغيل«.
 وتضم »مبادرة الســور الأخضر الكبير« التي أطلقها الاتحاد الافريقي أحد عشر بلداً هي 
السنغال وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان وجيبوتي 

وأثيوبيا.
وتهدف إلى إقامة ســور أخضر يمتد من السنغال غربا إلى جيبوتي شرقا بهدف التصدي 
لزحف الرمال والمساهمة في إحياء الوسط الطبيعي والزراعة وسد الفجوة الغذائية الكبيرة 

التي تعاني منها هذه المنطقة من القارة السمراء.

كورونا خفضت أجور ثلث العاملين في قطاع النفط والغاز العام الماضي
■ لندن - رويترز: أظهر مسح عالمي أمس الثلاثاء أن واحداً 
من بين كل ثلاثة عمــال تقريباً في قطاع النفــط والغاز واجه 
تخفيضــات في الأجور فــي 2020 بعــد أن أدت أزمة فيروس 

كورونا إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار.
ولا تزال أجور عمال النفط والغاز من بين الأعلى في العالم، 
لكن غالبية من شملهم المسح قالوا أنهم شعروا بأمان أقل بشأن 
وظائفهم مقارنة بالعام السابق بعد أن أدى التحول إلى مصادر 

الطاقة منخفضة الكربون إلى تراجع الاستثمار في القطاع.
وترتبط الأجــور في القطاع ارتباطاً وثيقا بأســعار النفط 
التــي تراجعت العام الماضــي مع هبوط الطلــب على الوقود 

بسبب إجراءات العزل العام.

وانخفضــت أجور حوالي 30 في المئة مــن العاملين في هذا 
القطاع العام الماضي. وقال واحد من بين كل أربعة أن أجورهم، 
سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية، تراجعت بما يزيد على 
خمســة في المئة، وفقا لتقرير صادر عن شركة »إيرسويفتس 
غلوبال إنِرجــي تالِنت إنديكس« المتخصصــة في الوظائف. 
وتوقع ما يقرب مــن 20 في المئة من العاملــن في قطاع النفط 
والغاز انخفاضــاً إضافياً فــي أجورهم في عــام 2021، وفقا 
للتقرير الذي شمل 16 ألف مهني في مجال الطاقة من 166 دولة.
وأظهــر التقرير أن 37 في المئة فقط مــن عمال النفط والغاز 
قالوا أن أجورهم زادت فــي 2020، مقابل 50 في المئة في العام 

السابق.

السودان: ارتفاع نسبة التضخم 
السنوي 163% العام الماضي

■ الخرطوم - الأناضول: صعد معدل التضخم السنوي في السودان بنسبة163 في المئة خلال 
2020، مــن 51 في المئة في 2019، مع اســتمرار تراجع ســعر صرف الجنيه أمــام النقد الأجنبي في 

السوق المحلية.
 وقال الجهاز المركزي للإحصاء الســوداني أمس الثلاثاء أن متوســط معدلات التغير الشــهري 
لأســعار المســتهلك، بلغ 11.57 في المئة في 2020، مقابل 3.84 في المئة خلال العام الســابق له. وفي 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، أعلنت الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعــم عن الوقود )البنزين، 
الديــزل( ودخوله حيز التنفيذ، ضمن إجراءات ميزانية معدلة أجازتها في أغســطس/آب الماضي. 

وتستهدف الحكومة في ميزانية العام الحالي معدلات تضخم في حدود 95 في المئة.
ويشهد الســودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش 
عمر البشــير من الرئاسة، في أبريل/نيســان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 

2919، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني الســودان أزمات متجذرة في تأمين الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع 
ســعر الدولار مقابل الجنيه في الأســواق الموازية )غير الرســمية( إلى أرقام قياسية مقابل الدولار 
الواحد. وأغلق سعر صرف الدولار في تعاملات السوق الموازية خلال العام الماضي عند 290 جنيهاً 

مقارنة بـ120 في نهاية 2019، فيما كان السعر الرسمي 55 جنيهاً للدولار الواحد.

تواصل مكاسب بورصتي الإمارات
 بدعم من أسهم القطاع المالي

■ دبي - رويترز: واصلت بورصتا الإمارات سلســلة مكاسبهما أمس الثلاثاء، ودعمت أسهم القطاع 
المالي المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي ليصعد لرابع جلسة على التوالي.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.4 في المئة، إذ تقدم سهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنوك في الإمارات، 
0.9 في المئة، في حين زاد سهم »بنك أبوظبي الإسلامي« واحدا في المئة.

وفي دبي، زاد مؤشر الأسهم الرئيســي 0.1 في المئة، مدعوماً بصعود نسبته 1.2 في المئة لسهم »بنك 
دبي الإسلامي« وبارتفاع سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«  أكبر بنوك الإمارة 0.9 في المئة. 

وســجل المؤشران القياسيان لأبوظبي ودبي مكاسب في ســبع من إجمالي ثماني جلسات منذ بداية 
العام.

ومما دعم المكاسب الأوسع نطاقا في المنطقة أمس قفزة أسعار النفط إلى ذروة 11 شهراً صوب مستوى 
57 دولاراً للبرميل، إذ يعوض تقلص الإمدادات والتوقعات بنزول المخزونات الأمريكية المخاوف بشــأن 

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً.
وتعتزم الســعودية خفض الإنتــاج مليون برميل يوميــاً إضافية في فبراير/شــباط ومارس/آذار 

للحيلولة دون زيادة المخزونات. 
ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير الإمدادات في الولايات المتحدة نزول مخزونات الخام للأســبوع 

الخامس على التوالي.
وارتفع المؤشر القياســي للأسهم الســعودية 0.2 في المئة. وكان ســهم »مجموعة الدكتور سليمان 

الحبيب للخدمات الطبية« الأفضل أداءً على المؤشر بصعوده 1.4 في المئة.
عة لمكيفات الهواء حوالي عشرة في المئة، في  وربح سهم »شــركة العمران للصناعة والتجارة« الُمصنِّ

حين تقدم سهم »المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني« 8.8 في المئة.
وفي قطر، أنهى المؤشر تعاملات أمس دون تغير يذكر.

وارتفع ســهما شــركتي »أريدُ« للاتصالات و«بلدنا« للســلع الغذائية 2.5 في المئة و2.2 في المئة على 
الترتيب، بينما هبط سهم »إزدان القابضة« للعقارات 3.5 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 0.5 في المئة، مدعوما بصعود ســهم 
»البنك التجاري الدولي«  أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد، 2.1 في المئة.

وأبلغ البنك المركزي المصري البنوك أنه لن يســمح لها بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح الســنوية 
أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك »تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر 

المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19«.
وانخفضت بعض أســهم القطاع المالي الأخرى مثل ســهم »بنك كريدي أغريكول مصر« وسهم »البنك 

المصري لتنمية الصادرات« اللذين هبطا 8.3 في المئة و2.2 في المئة على الترتيب.
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 8884 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 

5258 نقطة، في حين ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 2701 نقطة
واستقر المؤشر القطري عند 10839 نقطة، بينما صعد المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6169 نقطة.

وربح المؤشر البحريني 0.4 في المئة ليسجل 1458 نقطة. وخسر المؤشر العُماني 1.4 في المئة إلى 3675 
نقطة. وفي مصر تقدم المؤشر 0.5 في المئة إلى 11340 نقطة.

البنك المركزي المصري يمنع المصارف
من توزيع أرباح نقدية على المساهمين

■ القاهــرة - رويتــرز: قرر البنــك المركزي 
المصري عدم الســماح للبنوك بإجراء توزيعات 
نقدية من الأرباح الســنوية أو المحتجزة القابلة 

للتوزيع على المساهمين.
وكشــفت وثيقة صدرت أمس الأول عن البنك 
المركزي وموجهــة للبنوك العاملــة في مصر أن 
قرار مجلس إدارة البنك المركــزي يأتي »تدعيماً 
للقاعــدة الرأســمالية للبنــوك لمواجهة المخاطر 
المحتملة نتيجة اســتمرار أزمة انتشــار فيروس 

كوفيد-19«.
ويعمل في مصر نحو 37 بنكاً.

وقــال عمرو الألفــي، رئيس قطــاع الأبحاث 
في »بــرايم« لتداول الأوراق الماليــة »القرار جيد 

ط البنــوك ضــد أي مخاطر قد  من ناحيــة تحوُّ
تنتج جراء أزمة فيروس كورونا ...وســلبي من 
ناحية التأثير على أســهم البنــوك الكبيرة مثل 
التجــاري الدولي وكريدي أغريكــول في اعتماد 
بعض المســاهمين على تلك التوزيعــات النقدية 

السنوية«.
وأضافــت الوثيقة أن المركزي المصري ســمح 
للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة 

مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
وقالت رضوى الســويفي مــن بنك »فاروس« 
الاســتثماري أن البنوك قد تلجأ لتوزيع أســهم 
مجانيــة لتعويض المســاهمين عن عــدم القيام 

بتوزيعات نقدية.

التضخم وتآكل قيمة المدّخرات يتربصان 
بالعراقيين بعد خفض سعر صرف الدينار 

■ بغداد - الأناضول: خفــض البنك المركزي 
العراقي، الشــهر الماضي، ســعر صــرف العملة 
بنســبة  الأمريكي  الدولار  أمام  )الدينار(  المحلية 
24 في المئــة، وبرّر قراره بالقــول أنه يهدف إلى 
في  الاقتصادية  وللأزمة  للمدفوعات  أفضل  إدارة 

الظبلاد.
وبلغ ســعر صرف الــدولار الأمريكــي 1470 
ديناراً لبيع العملة الأجنبية إلى الجمهور، مقابل 
1460 ديناراً سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف 

العاملة في البلاد.
وقبيــل تحرير أســعار الصرف جزئيــاً، كان 
الدولار يعادل في السوق المحلية 1182 ديناراً لكل 

دولار واحد.
ويعتمد العراق فــي 95 في المئة من دخله على 

عائدات النفط.
 وكانت آخر مرة خُفضت فيها قيمة الدينار في 
ديســمبر/كانون الأول 2015 عندما رُفع سعر بيع 
الدولار إلى 1182 دينارا مقابــل 1166 دينارا في 

السابق، وكان ذلك خفضاً محدوداً.
ويــرى البنك المركــزي  العراقــي أن مواصلة 
التمسك بســعر الصرف السابق »يشــكل عائقاً 
للإنتاج  التنافســية  وتعزيــز  التنميــة  لإجراء 
المحلي، بينما خفض سعر الصرف سيسهل تمويل 
الميزانية لتغطية الاحتياجات المحلية أبرزها دفع 

الرواتب.
إلا أن قرار خفض ســعر الدينار، ســيدفع في 
اتجاه زيادة أسعار الســلع المستوردة أو السلع 
المحليــة الــذي يدخل فــي إنتاجها مــواد أولية 
مســتوردة، ينتج عنــه تحميل فروقات أســعار 

الصرف للمستهلك النهائي.
غير أن خفض قيمة الدينار سيؤدي إلى زيادة 
معدل التضخم وهبــوط قيمة مدّخرات المواطنين 

خلال الشهور المقبلة من العام الجاري.
وبلغ معدل التضخــم في العراق 1 في المئة في 
أكتوبر/تشرين الأول 2020، على أساس سنوي، 
وفقا لبيانات البنك المركزي العراقي، ومن المتوقع 
أن يشهد ارتفاعا ملحوظا بعد خفض قيمة العملة 

المحلية.
لكن التضخم لن يكون نقطــة النهاية لتبعات 
خفض سعر الدينار، إذ ســيفتح ارتفاع الأسعار 

الباب أمــام مطالبات للقطاعــن العام والخاص 
بزيــادة الأجــور، لمواجهــة الغلاء في الســوق 

المحلية.
وفــي حال عدم مصاحبة خفض ســعر العملة 
المحليــة زيادة في الأجور، فإن المجتمع ســيكون 
أمام انتقال قســري لفئات من الطبقة المتوســطة 
إلــى الطبقة الأقــل حظا، نتيجته زيادة نســـب 

الفقر.
كما أن خفض قيمة الدينار ســيؤدى بشــكل 
تلقائي إلى تآكل قيمة مدّخرات العراقيين بالعُملة 

المحليــة، إذ ســترتفع تكلفــة تحويــل الدنانير 
المدّخــرة إلى العملة الأجنبية، ما يعني خســارة 
تصل نســبتها إلى 24 في المئة، وهي نسبة خفض 

سعر صرف الدينار.
وبالأرقــام فإن مدخرات بقيمــة مليون دينار 
عراقي وفق أســعار الصرف الجديدة سيشتري 
680 دولاراً أمريكياً، مقارنة مع 847 دولاراً حسب 
لأســعار الســابقة، ما يعني أن الأسعار الجديدة 

أفقدت افقدت المدّخِر 167.5 دولاراً.
يذكر أنه منــذ انهيار أســعار النفط في وقت 

ســابق من العــام الماضي، يواجه العــراق أزمة 
ســيولة غير مســبوقة، اضطرت حكومة رئيس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي إلــى الاقتراض من 
احتياطيــات البنك بالدولار، لســداد 5 مليارات 
دولار شــهرياً لدفع رواتب موظفي القطاع العام 

ومعاشات التقاعد.
وتعمدت الحكومة العراقية رفع أسعار الدولار 
مقابل الدينــار العراقي، لتوفيــر فروقات مالية 
كبيرة علــى أمل تحقيــق وفرة مالية لخـــزينة 

الدولة.

عراقيون يتبضعون في أحد الأسواق الشعبية شبه الخالية في النجف
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اقتصاد ومـال

محللون يستبعدون وقف التبرعات لمجموعات الضغط على المدى الطويل  

قطاع الأعمال الأمريكي يسعى إلى معاقبة ترامب والجمهوريين... مؤقتاً على الأقل
■ نيويــورك - أ ف ب: فــي الأيــام الأخيرة 
المتبقيــة مــن ولايتــه، تتخلى كبريات الأســماء 
في قطــاع الأعمال الأمريكي عن الرئيس دونالد 
ترامب علــى خلفية اتهامات له بالتحريض على 
الهجوم الدامي الذي شــنه حشد من مناصريه 

على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.
فقد حظــرت »تويتــر« الرئيس عــن منصتها 
رســالته،  لإيصــال  عليهــا  يعــوّل  كان  التــي 
كمــا أغلقــت »شــوبيفاي« صفحــات التجــارة 
الإلكترونيــة التي تبيــع لوازم متعلقــة به، فيما 
تقــول منصة الدفع »ســترايب« أنهــا لن تجري 
بعــد الآن معاملات لحملات ترامب السياســية 

أو شركاته
إلــى  أنظارهــا  أخــرى  شــركات  وحوّلــت 
السياســات الحــادة للحزبــن، مع إعــان كل 
مــن »مايكروســوفت« و«فيســبوك« و«غوغل« 
الجمهوريــن  للمرشــحين  التبرعــات  تعليــق 

والديموقراطيين على حد سواء.
لكن لا شــيء يضمن اســتمرار هذه البرودة 
المفاجئــة فــي علاقــة عالــم الأعمــال الأمريكي 
بواشــنطن، خصوصــا فــي وقت يســعى جو 
بايــدن لإبطــال العديــد مــن سياســات ترامب 
المراعية للشركات عندما يتولى مهامه الأسبوع 

المقبل.
وقــال رئيس مركز »المحاســبة السياســية« 
بــروس إف فريــد »إنهــا لحظة الحقيقــة فعلًا. 
هل يغيرون ســلوكهم؟ أو يعودون إلى ســابق 

عهدهم بعد فترة؟ ...الزمن وحده سيجيب«.

وهــز الهجــوم علــى الكونغــرس الأســبوع 
الماضــي الديموقراطيــة الأمريكية فــي الصميم 
واســتدعى إدانــات دوليــة. وولد أيضــا جهداً 
جديــداً لإزاحــة ترامــب المتهم بتحفيز الحشــد 
عون يصادقون  لاقتحام المجلس فيما كان الُمشرِّ
علــى فــوز بايــدن فــي انتخابــات الثالــث من 

نوفمبلر/تشرين الثاني.
كبيــرة  صناعيــة  مجموعــات  وســارعت 
ونقابات تجارية لإدانة ترامب حتى فيما كانت 

أعمال الشغب مستمرة.
ودعت الجمعيــة الوطنيــة للصناعيين، التي 
طالما كانت مؤيدة لأجندة ترامب، نائب الرئيس 
مايك بنس إلى أن »يفكر جدياً« بتفعيل التعديل 
الخامس والعشــرين للدستور والذي يسمح له 
بتولي الرئاســة مؤقتــاً بعد اعتبــار ترامب غير 

أهل للحكم.
أمــا شــركات التواصــل الاجتماعــي القلقة 
منصاتهــا  ومناصريــه  ترامــب  لاســتخدام 
للترويــج للهجوم وتنظيمه، فتحركــت تالياً مع 
و«إنســتاغرام«  و«فيســبوك«  »تويتــر«  حظــر 
و«سنابتشــاش« الرئيس، فيما قامت »أمازون 
»بوقــف منصــة »بارليــه« المحافظــة للتواصل 

الاجتماعي.
بالتبرعــات  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  لكــن 
السياســية، التي كثيراً ما تمــر من خلال لجان 
العمل السياســي، فقــد كانت الشــركات أكثر 

حرصا.
فقــد أعلنــت مجموعــة فنــادق »ماريــوت« 

العملاقــة للفنــادق، ورابطــة شــركات التأمين 
الصحــي »بلــو كــروس بلــو شــيلد« وشــركة 
الخدمات المالية »أمِريكان إكسبرس« عن وقف 
التبرعات للمشرعين الجمهوريين الذي حاولوا 

وقف المصادقة على فوز بايدن.
لكــن مصــرف »جيه.بي.مورغــان تشــيس« 
قــال أنه بصدد وقــف التبرعات لمرشــحين من 
الحزبين، وكذلك »فيسبوك« و»مايكروسوفت« 
و»غوغــل« مــا يعنــي أن الديموقراطيــن الذين 
يســتعدون للهيمنة بفارق ضئيل على مجلسي 
الكونغرس، لن يروا بالضرورة فائدة من تعليق 

التبرعات في الوقت الحالي على الأقل.
وقال دانيــال جي نيومان، رئيس مؤسســة 
»مابلايــت« التــي تُعنى برصد تأثيــر المال على 
السياســات الأمريكية، أن »تعليق المســاهمات 

السياســية للمشــرعين الذين صوتــوا برفض 
المصادقة على فوز جو بايدن الأســبوع الماضي 

قرار مبرر«.
لكنه شــدد علــى ضــرورة القيــام بمزيد من 
الخطــوات للتقليــل مــن تأثيــر الشــركات على 
الحياة السياســية، مشــيراً إلى مشروع قانون 
فــي ذلك الاتجاه عرضــه الديموقراطيون الذين 
يســيطرون علــى مجلــس النواب قبــل أيام من 

الهجوم على الكابيتول.
وأعلنــت العديــد من الشــركات أنهــا تأخذ 
فحســب »فترة اســتراحة« مــن عالــم التمويل 
إســهاماتها  أن  »غوغــل«  وقالــت  السياســي. 
مجمــدة »ريثمــا نقــوم بمراجعة وإعــادة تقييم 
سياســاتها في أعقاب الأحــداث المقلقة للغاية 
الأسبوع الماضي«، فيما لفتت »مايكروسوفت« 

إلى أنها »تقوم دائما بتعليق تبرعاتها في الربع 
الأول من الكونغرس الجديد«.

وقالــت »فيســبوك« فــي بيــان أن التعليــق 
ســيطبق فقط خــال الربــع الأول »على الأقل« 
لكن فقط ذلك المتعلق بلجان العمل السياســي، 

وليس بالانفاق السياسي العام.
ولا مفــر على مــا يبدو من عودة مؤسســات 
إلــى مجموعــات ضغــط فــي  كبــرى مجــدداً 
الكونغرس مجدداً، وخصوصا مع وعود بايدن 
بإصلاحات مثل زيادة الضرائب على الشركات 

ورفع الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة.
وتلوح في أفق 2022 الانتخابات التشــريعية 
التي يمكن أن تعيد مجلســي النواب والشــيوخ 
إلى ســيطرة الجمهوريين الذين غالبــاً ما تعتبر 

سياساتهم أكثر مراعاة للشركات.

الممثل التجاري الأمريكي يدعو بايدن لإبقاء 
الرسوم المفروضة على واردات السلع الصينية 

■ واشــنطن - أ ف ب: حــضّ الممثل التجــاري فــي الإدارة الأمريكيــة المنتهية ولايتها 
الرئيــس الأمريكي المنتخب جو بايدن على إبقاء الرســوم المفروضة على الســلع الصينية، 

معتبراً أنها رجّحت كفة واشنطن على صعيد موازين القوى.
وفــي مقابلة أجرتهــا معه صحيفة »وول ســتريت جورنــال« أمــس الأول دافع الممثل 
التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، عن نهج دونالد ترامب الذي فرض رسوماً على سلع 

صينية بمئات مليارات الدولارات اعتباراً من العام 2018.
ويعــد لايتهايزر مهندس سياســة فرض الرســوم التــي يعتبر أنها صبّــت في مصلحة 

العمال الأمريكيين، رغم أن خبراء اقتصاديين يخالفونه الرأي.
وقال لايتهايزر »لقد غيّرنا نظرة العالم للصين، لقد حوّلنا نطرة العالم للصين كما حوّلنا 

النماذج التي كانت قائمة... آمل ان يستمر هذا الأمر«.
وحــذّر من عودة واشــنطن إلى السياســات التي كانــت معتمدة في تســعينيات القرن 
الماضي حين كان اهتمامها منصباً بشــكل كبير على حوار مع بكين »لم يثمر شيئا«، معتبراً 

ان كل تلك الجهود »كانت مضيعة للوقت«.
وكان ترامــب قد تعهّــد خلال حملتــه الانتخابية تقليــص العجز الأمريكي فــي الميزان 
التجاري مع الصين، واصفاً ممارسات بكين التجارية بأنها »غير منصفة«، واتّهمها بإجبار 
الشــركات الأجنبية على نقل درايتها التكنولوجية إلى الصين من أجل السماح لها بالعمل 

في سوقها.
وتســبب النزاع التجاري باضطرابات في الأسواق العالمية، وأوجد أجواء ضبابية كما 

قلّص التبادل التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وإزاء رســوم جمركيــة أمريكية بـ370 مليــار دولار، وقّعــت الصين اتفاقــا مطلع العام 
الماضــي تعهّدت بموجبه زيادة مشــترياتها من الســلع والخدمات الأمريكيــة بمقدار 200 

مليار دولار، وفتح أسواقها المالية وتخفيف القيود المفروضة على الشركات الأمريكية.
وخلافا لتوقعات خبراء كثر، لم يتســبب النزاع التجاري بكارثة اقتصادية، واقتصرت 

تداعياته الأساسية على زيادة أسعار السلع الصينية المستوردة في الولايات المتحدة.
وأعلن بايدن الذي ســيتولى الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل أنه لا يعتزم المضي فورا 

في تعديل السياسة التجارية المعتمدة حيال الصين.

»دويتشه بنك« أكبر مقرضي ترامب يقرر وقف التعامل معه أو مع شركاته في المستقبل
■ فرانكفورت - رويترز: أوردت صحيفة »نيويورك تايمز« 
أن »دويتشه بنك« الألماني قرر عدم إجراء أنشطة في المستقبل 
مــع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أو شــركاته، وذلك في 

أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي.
و«دويتشه بنك« هو أكبر مقرض لترامب، إذ تفيد إفصاحات 
الأخير لمكتب الأخلاقيات الحكومــي الأمريكي ومصادر بنكية 

بأن قيمة القروض المســتحقة للبنك على »مؤسســة ترامب«، 
وهي مظلة لمجموعة الشــركات التي يمتلكها الرئيس الأمريكي 

ويشرف عليها حالياً نجلاه، تبلغ حوالي 340 مليون دولار.
والخطوة التي كشفت عنها صحيفة »نيويورك تايمز« نقلًا 
عــن مصدر مُطّلع على نهج التفكير في البنك تأتي في وقت دعا 
فيه بنك »سيغنتشــر« ترامب إلى الاســتقالة، حيث قال على 

موقعــه الإلكتروني »اســتقالة الرئيس.. هــي الأصلح لأمتنا 
والشعب الأمريكي«. وامتنع متحدث باسم »دويتشه بنك« عن 

التعقيب أمس الثلاثاء على تقرير »نيويورك تايمز«.
ولم تَرُدّ »مؤسســة ترامب« حتى الآن على رســالة بالبريد 
إلكترونــي تطلب التعليق خارج ســاعات العمل المعتادة، كما 

لم يرد المكتب الصحافي للبيت الأبيض على اتصالات هاتفية.

2020 كان أسوأ عام لتجارة التجزئة منذ 1995

وزير مالية بريطانيا: الاقتصاد سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن
اكتفت بوعود عامة دون تخصيص أموال كافية

قمة »كوكب واحد« للتنوع الحيوي
 تخفق في إحراز تقدم كبير لحماية البيئة

»فورد«الأمريكية للسيارات تغلق آخر مصانعها في البرازيل
■ ســاو باولو - أ ف ب: أعلنت شركة »فورد« 
الأمريكية لصناعة الســيارات إغــاق آخر ثلاثة 
مصانع لها فــي البرازيل، وتســريح نحو 5 آلاف 
عامل في هذا القطاع الذي يواجه أزمة بسبب وباء 
كوفيد-19. وذكرت في بيان »ستتوقف فورد عن 
الإنتــاج )...(، وزاد الوباء مــن كمية الإنتاج غير 
المســتخدمة وأدى انخفاض المبيعات إلى سنوات 

من الخسائر الضخمة«.
أوضحت أن إعــادة الهيكلة هذه تمثل ما قيمته 
4.1 مليــار دولار، منها 2.5 مليار فــي 2020 و 1.6 

مليار في 2021.
ونقل البيان عــن رئيس الشــركة جيم فارلي 

قوله »نعلم أن هذه القــرارات صعبة للغاية لكنها 
ضرورية لخلق شركة سليمة ومُستدامة«.

وســبق أن اغلقت »فورد« في إطار خطة إعادة 
هيكلة فــي العالم، في فبراير/شــباط 2019، أقدم 
مصنع لها في البرازيل، والذي كان يقوم بتشغيل 
أكثــر من 3 آلاف شــخص في المنطقــة الصناعية 
التاريخية في مدينة ساو برناردو دو كامبو، قرب 

ساو باولو.
واشارت إلى أن الإنتاج سيتوقف »مباشرة« في 
مصانع كاماكاري )شمال شرق( وتوباتيه )جنوب 
شــرق(، وأن »تصنيع أجزاء معينة فقط سيستمر 

لبضعة أشهر لضمان خدمة ما بعد البيع«.

وســيواصل المصنــع في هوريزونتــي بولاية 
سيارا )شــمال شــرق( العمل »حتى الربع الرابع 
من عام 2021«. وستبقي »فورد« في البرازيل على 
مقرهــا الإداري ومركز تطويــر المنتجات وميدان 

الاختبار.
واشــارت الشــركة أن هذه الخطة لا تشــمل 
المصانــع فــي الأرجنتــن ومشــروع المصنع في 
أوروغواي، أو أنشــطة المبيعات في أماكن أخرى 

في أمريكا الجنوبية.
وانخفضــت مبيعات الســيارات الجديدة في 
البرازيل بنســبة 26% في عام 2020 مقارنة بالعام 

السابق بسبب الأزمة الصحية.

■ باريس - أ ف ب: تعهد قادة عالميون ومؤسسات اقتصادية الاثنين تعزيز 
جهودهم في ســبيل التنوع الحيوي الذي يؤدي دورا مركزيا في بقاء البشرية، 
خلال قمــة »وان بلانيت« )كوكب واحد( في باريس، مــن دون تفصيل الوعود 
أو تكريــس مبالغ مالية كافية. ومن خلال هذه القمة التي عُقدت بالقســم الأكبر 
منها بواسطة الفيديو، أرادت فرنسا إعادة إطلاق »الدبلوماسية الخضراء« بعد 
تباطؤ جهود حماية البيئة في العام المنصرم بفعل جائحة كوفيد-19. وســبق 
القمة لقاء مخصص لمشروع »الجدار الأخضر العظيم« لمكافحة التصحر في أحد 

عشر بلداً في جنوب الصحراء الكبرى.
وقال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون فــي كلمته خلال الحدث إن »بدء 
العــام 2021 مع قمة +كوكــب واحد+ هذه مهم جداً لأنها ســنة المواءمة بين كل 
تحدياتنا«. وستشــهد 2021 المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )في 
ســبتمبر/أيلول( والاجتماع الخامس عشــر لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع 
الحيوي ومؤتمر الأطراف الســادس والعشــرين من أجل المنــاخ )في نوفمبر/

تشرين الثاني( ومؤتمر الأطراف بشأن مكافحة التصحر.
وركــزت القمة علــى أربعة مواضيع هــي حماية الأنظمــة البيئية الأرضية 
والبحرية، والترويج لعلم البيئة الزراعي، وحشــد التمويل، والصلة بين إزالة 

الأحراج والحفاظ على الأجناس وصحة البشر.
وعلى المســتوى الدولي، ذكّــر ماكرون بعدم بلوغ أي مــن الأهداف المحددة 
للعقــد المنصرم على صعيد حمايــة التنوع الحيوي. وقال »علينــا الإقرار بهذا 
الفشل، ليس لتحويل الأمر مأساة بتاتا )...( بل لتسريع عملنا مع أمور ملموسة 

جداً ومتابعة واقعية لها«.
من ناحيته شــدد الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش في كلمة 
عبر الفيديو على أن العالم لا يســتطيع »العودة إلى الوضع السابق« بعد أزمة 

كوفيد-19 التي تجسد فداحة المخاطر المتأتية من الاختلالات البيئية.
كمــا أن »حفظ التنوع الحيوي يمثل تحديا عالميا يســتدعي رداً عالميا«، على 

ما أكــد نائب رئيس الوزراء الصيني خان جينغ الذي تســتضيف بلاده مؤتمر 
الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع الحيوي هذه السنة.

وســمحت هذه القمة بالإضاءة على التقدم المســجل علــى صعيد »إئتلاف 
الطموح الكبير« المدعوم من كوستاريكا وفرنسا وبريطانيا. وبات هذا التحالف 
يضم أكثر من 50 دولة ملتزمة حماية »ما لا يقل عن 30% من الأراضي والمحيطات«.
ولبلوغ حماية بنسبة 30% للمحيطات، يجب إقامة محميات بحرية في المياه 
الدولية، وهو ما لم يحصل حتى الســاعة، وفق ائتلاف »هاي ســيز ألاينســز« 
للمنظمات غيــر الحكومية. وتم إطــاق إئتلاف جديد بحجم متواضع )ســتة 
بلدان( لحماية البحر المتوسط الذي يعاني جراء التلوث الكبير والصيد الجائر. 
وتأمل فرنســا في تعزيز هذا التحالف بحلول موعــد مؤتمر الاتحاد الدولي من 

أجل الطبيعة في مدينة مرسيليا الفرنسية في سبتمبر/أيلول.
وقد ســلّطت جائحة كوفيــد-19 الضوء علــى الصلات بــن القضاء على 
الطبيعة وظهور أمراض جديدة. ولتفــادي أوبئة جديدة، أطلقت مبادرة تحمل 
اسم »بريزود« تجمع معاهد بحثية في فرنسا وآسيا وإافريقيا وأمريكا اللاتينية 
إضافة إلى جامعــات، وفق ما أكد فيليب موغان رئيــس المعهد الوطني للبحث 

الزراعي في فرنسا )المنضوي في المبادرة(.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون الذي تستضيف بلاده 
مؤتمر الأطراف السادس والعشــرين للمناخ في نوفمبر/تشرين الثاني«يجب 

النظر إلى التغير المناخي راهنا كجزء من برنامج شامل لحماية الطبيعة«.
ورأت منظمــة »أفاز« غير الحكومية أن هذه القمــة تظهر أن »القادة العالميين 
بدأوا يســتيقظون ويدركون أن فقــدان التنوع الحيوي يشــكل تهديداً لأمننا 
الغذائي، ويجعلنا في موضع ضعف أمام الجوائح، ويقوّض أي تقدم لتحســن 

وضع المناخ«. لكنها اعتبرت أن حماية 30 % من الأرض »ليس هدفا طموحاً«.
ولّخصت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ، رمز الكفاح الشبابي من 

أجل مكافحة التغير المناخي، ما حصل خلال النهار بأنه »هُراء«.

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: حذر وزيــر المالية 
البريطاني، ريشــي ســوناك، من أن اقتصاد البلاد 
سيزداد سوءً قبل أن يتحســن، وذلك في ظل إغلاق 
شامل هو الثالث لبريطانيا وصعوبات يواجهها البلد 

لاحتواء تفشي كوفيد-19.
وقال أن القيود الصحيــة الجديدة ضرورية لكن 
ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة. وأوضح أمام 
البرلمــان »ينبغي أن نتوقع تدهــور الاقتصاد قبل أن 
ح أن يعــاود الاقتصاد  يتحســن.« ويبدو مــن المرجَّ
البريطاني الركــود، لينكمش في الربــع الأخير من 
2020 والربــع الأول مــن 2021، عقــب تراجــع غير 
مســبوق لإجمالي الناتج المحلي بلــغ 25 في المئة في 

أول شهرين من الإغلاق خلال العام الماضي.
وفي وقت ســابق أمس الأول قال رئيس الوزراء 
بوريــس جونســون إن بريطانيــا في »ســباق مع 
الزمــن« لتوزيــع لقاحــات كوفيــد-19 مــع بلوغ 
الوفيات مستويات قياسية مرتفعة ونفاد الأكسجين 

بالمستشــفيات، في حين حذر مستشــاره الطبي من 
أسابيع وشيكة ستكون الأسوأ في ظل الجائحة.

وألمــح ســوناك إلــى أنه لــن يكون هنــاك دعم 
اقتصــادي إضافي قبــل إعلان الميزانيــة في الثالث 
من مــارس/آذار، وذلك بعد حُزمة الأســبوع الماضي 
البالغة 4.6 مليار جنيه إسترليني )6.2 مليار دولار( 

لدعم الشركات التي تعصف بها الإغلاقات الجديدة.
وقال بعد أن دعا حزب العمال المعارض إلى تقديم 
مزيد من المساعدة »الميزانية هي المكان المناسب للنظر 
في تلــك )الإجــراءات( في ضوء حجــم الخطوات 
المتخذة، وبعد أن تقرر بالفعل تمديد جميع مســارات 

الدعم الرئيسية إلى نهاية الربيع.«
علــى صعيد آخر أظهــر تقرير صــادر عن اتحاد 
متاجر التجزئة في بريطانيا أمس الثلاثاء أن متاجر 
التجزئة سجلت خلال العام الماضي أسوأ عام لها منذ 
بدء رصد بياناتها بســبب جائحــة فيروس كورونا 

المستجد.

وذكــر الاتحــاد أن إجمالــي مبيعــات التجزئة 
تراجعت في بريطانيا بنسبة 3% خلال العام الماضي 
وهو أسوأ أداء سنوي منذ بدء تسجيل هذه البيانات 
عام 1995. وزادت مبيعات الأغذية في بريطانيا خلال 
العام الماضي بنسبة 5.4% في حين تراجعت مبيعات 

السلع غير الغذائية بنسبة 5% سنويا.
وزاد إجمالي مبيعات التجزئة خلال كانون أول/
ديسمبر الماضي بنســبة 1.8% سنويا، في حين زادت 
المبيعات بعد وضع المتغيرات الموســمية في الحساب 
بنســبة4.8%.  من ناحيته قال بــول مارتن، رئيس 
قسم أســواق التجزئة في شــركة »كيه.بي.إم.جي« 
للاستشــارات الاقتصادية، أن مشــتريات الســلع 
الاســتهلاكية والمواد الغذائية كانت على رأس قوائم 
التســوق في موســم عيــد الميلاد مع معــدلات نمو 
تاريخية على عكس الحال بالنســبة لمبيعات الأزياء 
شــهدت  التي  التجميل  ومنتجات  والإكسســوارات 

تراجعا بأكثر من %10.

 الدولار يتمسك بمكاسبه مع ارتفاع عائدات 
سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات التحفيز

تراجع الأسهم بفعل متاعب في واشنطن وتباطؤ توزيع اللقاح يصعدان بأسعار الذهب

■ طوكيو - رويترز: تمسك الدولار بمكاسب حققها على مدار أربعة 
أيام مقابل عملات مناظرة رئيســية أمس الثلاثاء، إذ دفعت احتمالات 

تقديم تحفيز مالي حكومي ضخم العائدات الأمريكية للارتفاع.
ووعد الرئيس الشهر الحالي في ظل ســيطرة الحزب الديمقراطي 
الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونغرس، »بتريليونات« من الإنفاق 

الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مســتوى في ثلاث سنوات تقريباً 
الذي بلغه الأســبوع الماضي إذ تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية 
الأمريكية لأجل عشر سنوات واحدا في المئة للمرة الأولى منذ مارس/

آذار وارتفع 1.148 في المئة أثناء ليل الإثنين/الثلاثاء.
وفــاق الدعم من ارتفاع العوائد حتــى الآن المخاوف من أن الإنفاق 
الإضافي سيرفع مســتويات الدَين العام ويثير تضخماً أسرع وتيرة، 

وهو ما يؤدي في المعتاد إلى تقليص جاذبية العملة الأمريكية.

ويتوقع العديد من المحللين أن يواصل الدولار الأمريكي الانخفاض، 
الذي شهد نزول مؤشــر الدولار ما يقرب من سبعة في المئة في 2020، 
إذ أن التوســع في التحفيز وطرح لقاحات مضــادة لفيروس كورونا 
أديا إلى تألق توقعات الاقتصاد العالمي. ويميل المستثمرون إلى شراء 

الدولار حين يتطلعون إلى استثمارات أكثر أمناً.
ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشــر الدولار عند 90.578 في التداولات 
الآســيوية، بعد أن ارتفع إلى 90.73 أثناء في الليلة قبل السابقة للمرة 
الأولى منذ 21 ديســمبر/كانون الأول. ونزل المؤشــر إلى 89.206 في 
السادس من الشــهر الحالي، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس/آذار 
2018. وقال أوســامو تاكاشــيما كبير إســتراتيجيّ الصرف الأجنبي 
لدى »ســيتي غروب غلوبال ماركتس/اليابان« في طوكيو »الأمر معقد 
بســبب أن ارتفاع العوائد الأمريكية يمنح الدولار دفعة، لكن التحفيز 
قد يدعم الأسهم الأمريكية، ويظل الدولار ضعيفاً... في الأمد المتوسط، 

ســنظل نتوقع نزول الدولار. الأصول الدولارية تبدو مرتفعة الثمن«. 
وأضافت العملة الأمريكية 0.1 في المئة لترتفع إلى 104.305 ين بعد أن 
زادت لأعلى مستوى في شهر عند 104.40 أمس الأول. واستقر اليورو 
إلى حد كبير عند 1.21425 دولار، بعــد أن نزل إلى 1.21230 دولار في 

الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر/كانون الأول.
وتجاهلت أســواق العملة تقريباً سعي الديمقراطيين لعزل الرئيس 

دونالد ترامب عقب حصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.
وفتح اليوان الصيني في التعاملات الفورية في الأســواق المحلية 
عند 6.4770 للدولار، وجرى تداولــه عند 6.4712 للدولار في منتصف 

تعاملات أمس مرتفعاً عن الإغلاق في أواخر الجلسة السابقة.
وجرى تــداول عملة »بتكوين« الرقمية عنــد 35.186 ألف دولار إذ 
اعتــرى الفتور موجة ارتفاعها القوية منذ أن صعدت لأعلى مســتوى 

على الإطلاق عند 42 ألفا في الثامن من يناير/كانون الثاني.

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب أمس الثلاثاء، 
ليتعافى من أدنى مستوى في ستة أسابيع والذي 
لامسه في الجلسة السابقة، إذ نزلت الأسهم بفعل 
اضطراب سياســي في واشــنطن وبطء وتيرة 
أنحاء  في  لكوفيد-19  مضادة  بلقاحات  التطعيم 

العالم.
المبكرة  الفورية  المعامــات  في  الذهب  وصعد 
في لندن 0.8 في المئة إلى 1860.10 دولار للأوقية 

)الأونصة(. 
وفي جلســة الإثنين لامســت أســعار المعدن 

النفيس أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر/
كانون الأول. وربحت العقــود الأمريكية الآجلة 

للذهب 0.5 في المئة إلى 1860 دولاراً.
وقــال كونال شــاه، رئيــس الأبحــاث لدى 
»نيرمال بانغ« للســلع الأولية في مومباي »إننا 
نشهد انتعاشاً فنياً في أسعار الذهب بعد أن باعه 
المســتثمرون لجني بعض الأرباح في الجلستين 

السابقتين«.
وتراجعت الأســهم الآســيوية من مستويات 
قياســية مرتفعة مــع اتجــاه الديمقراطيين في 

الرئيس  النواب صــوب طلــب عــزل  مجلــس 
الأمريكي دونالد ترامب فــي أعقاب حصار مبنى 
الكونغرس الأســبوع الماضي وارتفاع الإصابات 

بكوفيد-19.
وقال نيكولاس فرابــل، المدير العام لدى »إيه.

بي.سي بوليون« لتجارة الذهب »الصورة الكلية 
ما زالــت إيجابية للذهب«، مضيفــاً أنه في الأمد 
القصير فإن الذهب مــا زال عرضة لخطر التأثير 

بالمعنويات تجاه الدولار والعوائد.
الأمريكية  الخزانة  سندات  عائدات  وتماسكت 

القياسية لأجل عشر ســنوات عند أعلى مستوى 
في عشرة أشهر، مما يساعد الدولار ويزيد تكلفة 

الذهب.
ويزيد ارتفاع عائدات السندات تكلفة الفرصة 

البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت 
الفضــة 2.2 في المئــة لترتفع إلــى 25.47 دولار 
للأوقيــة. وارتفــع البلاتــن 3.1 فــي المئة إلى 
1062.83 دولار، بينمــا صعــد البلاديوم 0.2 في 

المئة إلى 2376.57 دولار.

دونالد ترامب

شارع التسوق الرئيسي في مدينة ليدز البريطانية شبه خالٍ من الزبائن 
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ألافيس وويسكا يقيلان مدربيهما لمحاولة النجاة من الهبوط
■ مدريــد - رويتــرز: أعلــن ألافيــس 
وويسكا إقالة مدربيهما في محاولة الهروب 
مــن الهبــوط فــي دوري الدرجــة الأولى 

الإسباني.
وقرر ويســكا فريق الذيل الانفصال عن 
المدرب ميشــيل أمس بعد الخسارة 2-صفر 
على أرضه أمام ريال بيتيس. وحقق ويسكا 
فوزا واحدا في 18 مباراة هذا الموســم، منذ 
الموســم  في  الأضواء  دوري  إلــى  صعوده 

الأول للمدرب ميشــيل الذي سبق له قيادة 
رايو فايكانــو إلى الدرجة الأولــى قبل أن 
يفقد منصبــه أيضا. وأقــال ألافيس مدربه 
بابلو ماشين عقب الخسارة 3-1 أمام قادش 
ليصبح بالمركز الـــ16 وله 18 نقطة وبفارق 
نقطتين عن منطقة الهبوط. وتولى ماشــن 
قيادة ألافيس في بداية الموسم، وحقق فوزا 
مفاجئا علــى ريال مدريد حامــل اللقب كما 
تعادل على أرضه مع برشلونة، لكنه لم يقنع 

النتائج  النــادي بإمكانية اســتمرار  إدارة 
الإيجابية. وكان ماشين يعد من أبرز مواهب 
المدربين في الكرة الإسبانية بعدما أدى عملا 
رائعا مع جيرونا وانتقل إلى اشبيلية، لكنه 
أقيل ثلاث مرات في أقل من عامين حيث فقد 
منصبه في اشبيلية في 2019، ثم استمر أقل 
من ثلاثة شهور الموسم الماضي مع إسبانيول 
الذي هبــط إلى الدرجة الثانيــة بعد إعفاء 

المدرب من مهامه.

الكأس السوبر الاسبانية

كومان يبحث عن تتويج أول كمدرب لبرشلونة ... والريال يفك حصاره ويتجه مباشرة الى ملقة! 
عــاد  حــن  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الــى برشــلونة، الفريــق الــذي تألق 
في صفوفــه كلاعــب، ليتولــى مهمة 
المــدرب فــي آب/أغســطس الماضي، 
تعهد الهولندي رونالد كومان بإعادة 
النادي الكتالوني الى القمة، لاســيما 
على صعيد دوري أبطال أوروبا حيث 
فشل في الوصول الى أبعد من نصف 
النهائي في المواسم الخمسة الماضية.

التدريبــي  مشــواره  بــدأ  وبعدمــا 
كخلــف لكيكي ســيتيين إثــر الهزيمة 
المذلــة أمام بايــرن ميونيــخ 2-8 في 
ربــع نهائــي دوري الأبطال، بشــكل 
متعثــر جــدا جعــل مــن "بلاوغرانــا" 
يقدم أســوأ بداية موســم له من حيث 
عدد النقــاط بعد 6 مباريــات )8 وهو 
-2002 موســم  نقاطــه  عــدد  نفــس 

2003(، نجــح كومــان في الأســابيع 
الأخيرة فــي إعادة فريقه الى المســار 
متتالية.  انتصــارات  بثلاثة  الصحيح 
وهــا هو الآن أمام فرصــة الفوز بلقبه 
الأول كمــدرب مع الفريــق الذي دافع 
عن ألوانــه كلاعب بــن 1989 و1995 
وســاهم فــي قيادتــه لاحــراز لقــب 
الدوري أربع مــرات متتالية بين 1991 
و1994 خــال حقبة "فريــق الأحلام" 
باشــراف مواطنــه الراحــل كرويف. 
كما لعب دورا أساســيا في نيله لقب 
كأس الأندية البطلــة )دوري الأبطال 
حاليا( عــام 1992 بتســجيله الهدف 
الوحيد في النهائي ضد ســامبدوريا 
مــن ركلــة حــرة صاروخيــة. ويبــدأ 
الهولندي مشواره القصير نحو اللقب 
الأول اليوم حــن يتواجه الأرجنتيني 
ريــال  مــع  ليونيــل ميســي ورفاقــه 
سوســييداد في نصف نهائي الكأس 
الســوبر التــي كان مــن المفتــرض أن 
تقام بحلتها الجديدة في الســعودية 

للموســم الثانــي تواليــا لكن تفشــي 
"كوفيــد-19" حال دون ذلــك ليكون 
الأندلــس حاضنا لمبارياتهــا الثلاث. 
وتشــارك أربعــة فــرق في المســابقة 
برشــلونة  هــي  الجديــدة،  بحلتهــا 
بصفته وصيفا للدوري وغريمه ريال 
مدريــد بطل الــدوري وحامــل اللقب 
وسوســييداد وأتلتيــك بلبــاو اللذان 
وصــا الــى نهائي الــكأس الموســم 
الماضي والذي أرجىء الى 4 نيسان/
أبريل المقبل بسبب تداعيات كورونا. 
وتقــام مباراة نصــف النهائي الثانية 
الخميس بين الريــال وبلباو، على أن 

يكون النهائي الأحد في إشبيلية.
مــن  الإفــادة  برشــلونة  ويأمــل 
اســتفاقة نجمــه ميســي مــن أجــل 
تراجــع  الــذي  سوســييداد  تخطــي 
الأخيــرة  الأســابيع  فــي  مســتواه 
بعدما كان متصدرا للدوري، وفشــل 
فــي تحقيق الفوز ســوى مــرة يتيمة 
فــي مبارياتــه الـــ12 الأخيــرة ضمن 
جميع المســابقات. واســتعاد ميسي 
مؤخرا المســتويات التــي عهدتها منه 
الجماهير في السنوات الـ15 الأخيرة 
بعد بداية باهتة للموسم، وقاد فريقه 
الى انتصاره الثالث تواليا بتســجيله 
وزميلــه أنطوان غريزمــان ثنائية في 
الفوز 4-صفر علــى مضيفه غرناطة 
الســبت في الــدوري. ورفــع أفضل 
لاعب في العالم ســت مــرات رصيده 
الــى 11 هدفا فــي الليغا هذا الموســم 
وارتقى الى صــدارة الهدافين. ورفع 
الفريــق الــذي بقي بــدون هزيمة في 
تواليــا،  الثامنــة  للمبــاراة  الــدوري 
رصيــده الــى 34 نقطــة فــي المركــز 
الثالث بفارق ثلاث نقــاط عن الريال 
الثاني الذي اكتفى بتعادل سلبي مع 
اوساســونا وأربع نقــاط عن اتلتيكو 

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن نادي برشــلونة أن 
مرشحين  وثلاثة  لابورتا  خوان  الســابق  رئيســه 
آخريــن اجتــازوا المرحلــة الأولــى من الترشــح 
لانتخابات الرئاســة، بحصول كل منهم على 2257 

توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.
وأشــار النــادي الكتالوني إلى أن المرشــحين 
المقبولــن اضافة إلــى لابورتا هــم فيكتور فونت 

وتوني فريتشا وإيميلي روسو. مضيفا: "لم يتمكن 
خــوردي فــاري وكزافييه فيلاغوانا وأغوســتي 
بنيديتــو ولويــس فيرنانديز وبيــري رييرا من 
الوصــول إلى الحــد الأدنى مــن عــدد التواقيع 
المطلوبة". وســتبدأ عملية عــد التواقيع والتحقق 
من صحتهــا اليــوم علــى أن تنتهــي الخميس. 
وتنــص اللوائح فــي النادي على أنــه يجب على 

المرشــح الطامح لخوض الانتخابات جمع ما لا يقل 
عــن 2257 توقيعا ضروريا من المنتســبين للنادي 
)المشجعون-المساهمون( ليصبح مرشحا رسميا. 
ووفقا لبيان "بلاوغرانا" جمع لابورتا أكبر عدد من 
التواقيع )10272( وتلاه فونت )4713( وفريتشــا 
)2822( وروسو )2510(. وتقام الانتخابات في 24 

كانون الثاني/يناير الجاري.

انتخابات نادي برشلونة

لابورتا وثلاثة مرشحين يجتازون المرحلة الأولى

■ لندن - د ب أ: أســفرت قرعة الدور الرابع 
لكأس الاتحاد الإنكليزي عن وقوع ليفربول في 

مواجهة قوية مع مانشستر يونايتد.
ويلتقــي ليفربول بطل الــدوري مع يونايتد 
على ملعب "أولد ترافورد" في 23 كانون الثاني/

يناير. ويلتقي أرســنال حامل لقــب الكأس مع 
مضيفه ساوثهامبتون إذا فاز الأخير في مباراته 
أمام شــروزبيري بينما يلتقي مانشستر سيتي 
مع مضيفــه شــيلتنهام. وفي مباريــات الدور 
الرابــع يلتقي برايتون مع بلاكبــول وتوتنهام 
مع ويكومــب، وفولهام مع بيرنلي، وشــيفيلد 
يونايتــد مــع بليموث، وتشلســي مــع لوتن، 
وليســتر مع برينتفورد، وإيفرتون مع شيفيلد 
يونايتد وبارنسلي مع نوريت. كما أجريت قرعة 

الدور الخامس، حيث يلتقــي الفائز من مباراة 
ليفربــول ويونايتــد مع الفائز من دونكاســتر 
في  الخامس  الدور  فعاليات  وتقام  ووســتهام. 
العاشــر من شــباط/فبراير حيث يلتقي الفائز 
من مبــاراة شــيفيلد يونايتد مــع بليموث مع 
الفائز من مباراة ميلوال مع بريســتول ســيتي 
والفائز من مباراة تشــورلي مع ولفرهامبتون 
مع ســاوثهامبتون أو شــروزبيري أو ارسنال. 
ويلتقي بارنســلي أو نوريتش مع تشلســي أو 
لوتن، كما يلتقي إيفرتون أو شــيفيلد وينزداي 
مــع ويكومب أو توتنهام، ويلتقي ســوانزي أو 
نوتنغهام فوريســت مع شيلتنهام أو مانشستر 
سيتي ويلتقي برينتفورد أو ليستر مع برايتون 

أو بلاكبول.

قرعة كأس إنكلترا

مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد 
في الدور الرابع 

■ باريــس - أ ف ب: يخوض مارســيليا اليوم 
مبــاراة كأس الأبطــال، الموازية للكأس الســوبر 
التي تجمع ســنويا بــن بطلي الــدوري والكأس 
الفرنســيين، باحثا عن تجاوز الفوارق المالية بينه 
وبين غريمه باريس سان جيرمان وحرمان المدرب 
الجديد للأخير ماوريسيو بوتشيتينو من لقب، بعد 

أيام معدودة على وصوله الى النادي الباريسي.
وحين التقى الفريقان في أيلول/سبتمبر الماضي 
ضمــن المرحلة الثالثة من الدوري، عاد مارســيليا 
منتصرا من العاصمة 1-صفر فــي مواجهة عنيفة 
انتهــت بخمس حالات طرد، وببصق جناح ســان 
جيرمــان أنخيــل دي ماريا علــى المدافــع ألفارو 
غونزاليز الــذي اتهم من النجــم البرازيلي نيمار 
باهانتــه عنصريا خلال اللقاء. وحــاول نيمار أن 
يثأر لنفســه بضرب الإســباني على مؤخرة رأسه 
في المشــادة الكبيرة التــي حصلت فــي الثواني 
الأخيــرة وأدت أيضــا الى طــرد زميليــه لايفن 
كورزاوا ولينادرو باريديــس إضافة الى جوردان 
أمافي وداريو بينيديتو من الجهــة المقابلة. والآن 
وبعد أربعة شــهور يجدد الفريقان الموعد في لنس 
على كأس الأبطــال، لكن مارســيليا حجز بطاقته 
فيها نتيجــة حلوله ثانيا في الدوري وفوز ســان 
جيرمان بلقب "ليغ 1" بعد تعليق الموســم بســبب 

"كوفيد-19"، ثم بالكأس. 
ولطالما ارتــدت المواجهــة بين الفريقــن نكهة 
خاصــة، لكن الفــوارق المالية الهائلــة التي باتت 
بــن الناديين منذ انتقال ملكية ســان جيرمان الى 
القطريين، جعلت النادي المتوســطي متخلفا كثيرا 
عن غريمه. ولهذا الســبب شــدد مدرب مارسيليا 
أندريه فياش بــواش على أن فريقه يخوض اللقاء 
بدون ضغوط لأن ثراء ســان جيرمان جعل الكرة 
الفرنســية "فاقدة للتوازن" أكثر مــن أي مكان في 
العالــم. والآن وفي ظــل الصعوبــات المالية التي 
فرضهــا فيــروس كورونا علــى الأنديــة الكبرى 
في أوروبــا بأكملها، يرى المدرب الســابق لبورتو 
وتشلســي وتوتنهام أن هناك "فرصة لتغيير وجه 

صراع العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد أبرز مواجهات الدور الرابع 

مدريد المتصدر الــذي تأجلت مباراته 
مع بلبــاو بســبب الأحــوال الجوية، 
ليرتفــع عــدد مبارياتــه المؤجلــة الى 
ثلاث. وبانتظار معرفة إذا كان ميسي 
ســيبقى مع النــادي لما بعــد الصيف 
المقبل لاســيما بعد اســتقالة الرئيس 
وتنظيــم  بارتوميــو  ماريــا  جوزيــب 

انتخابــات جديــدة فــي 24 الحالــي، 
قال كومان: "البارسا بحاجة الى ليو 
لأهميتــه في خلق الفرص، ولاســيما 
لفعاليتــه. إنه أمــر مهم أنــت بحاجة 
له للمنافســة علــى الألقــاب". ويبدو 
أن فريــق كومان أغلــق مؤقتا الجدل 
الذي ترافق مع رغبة ميسي بالرحيل، 

فــي  اليــوم  ذلــك  لتأكيــد  ويســعى 
قرطبة مــن خلال تجديــد تفوقه على 
سوســييداد الذي لم يفز على النادي 

الكتالوني في آخر 11 مواجهة.
وبعدمــا علــق فــي بامبلونــا إثــر 
بســبب  أوساســونا  مــع  التعــادل 
الأحوال الجويــة والعاصفة الثلجية، 

تمكن ريال مدريــد الإثنين من المغادرة 
متوجهــا مباشــرة الــى ملقــة عوضا 
عن المرور بالعاصمة، حيث ســيواجه 
بلبــاو الخميــس. وبعــد سلســلة من 
خمســة انتصــارات متتاليــة، بينهــا 
علــى إشــبيلية القــوي خــارج ملعبه 
)1-صفــر( وجــاره أتلتيكــو مدريــد 

المتصدر )2-صفر( وخصم الخميس 
بلباو )3-1(، أهدر الريال 4 نقاط في 
المراحل الثــاث الأخيــرة بتعادله مع 
ايلتشــي )1-1( وأوساســونا، لكــن 
من المتوقع ألا يواجه فريق المدرب زين 
الدين زيدان صعوبة كبرى في تجديد 
التفــوق علــى بلبــاو الذي لــم يحقق 
ســوى فوزيــن فــي مبارياته التســع 
الأخيرة. ولم يكن زيدان راضيا السبت 
عــن إقامــة المبــاراة ضد أوساســونا 
في هــذه الظروف المناخيــة الصعبة، 
قائــا: "خضنا المبــاراة لأنهــم طلبوا 
منــا أن نلعب المبــاراة، لكــن الظروف 
كانــت صعبــة للغايــة. بالنســبة لي 
هذه ليســت كرة قدم". وشدد المدرب 
الذي توج باللقب كمدرب عامي 2017 
و2020 وكلاعب عامــي 2001 و2003، 
أنــه "ليس عذرا. ما يريــده الجميع هو 
مشــاهدة مباراة، والســبت الظروف 
لم تكن ملائمة لمشاهدة مباراة". والآن 
وبعدمــا أصبحت مباراة أوساســونا 
خلفــه، ســيكون تركيز فريــق زيدان 
منصبا على مباراة بلباو التي قد يمنح 
فيهــا البلجيكــي إيدين هــازارد المزيد 
مــن الدقائــق فــي طريق العــودة بعد 
تعافيه من الإصابــة، كما يعود أيضا 
القائد سيرخيو راموس الذي لم يحل 
حتى الآن مسألة استمراره مع النادي 
الملكي مــن عدمه. وإذا ســارت الأمور 
كما يجب من دون مفاجآت، ســيكون 
ملعب "لاكارتوخا" الأحد في إشبيلية 
على موعد مــع الـ"كلاســيكو" الثاني 
لهذا الموســم بعد الــذي انتهى للريال 
3-1 فــي عقــر دار غريمــه الكتالوني 
فــي 24 تشــرين الأول/أكتوبر ضمن 
المرحلــة الســابعة مــن الــدوري، لكن 
خضــم  فــي  حينهــا  كان  برشــلونة 

تخبطه مع كومان.

كومان يسعى الى تحقيق لقبه الأول مع برشلونة 

■ ليفربــول - رويتــرز: قال روبــي فاولر 
هــداف ليفربــول الســابق إن الفريــق ليــس 
في أفضــل حالاته، لكنه يعتقد أنه يســتطيع 
النجاح في المهمــة "الصعبة جدا" بالدفاع عن 

لقب الدوري الإنكليزي.
وحسم ليفربول اللقب الموسم الماضي قبل 
ســبع جولات مــن النهاية، لكنه ظهر بشــكل 
أقل هذا الموسم، رغم واقع أنه لا يزال يتصدر 
بفارق الأهداف عن مانشســتر يونايتد الذي 
تبقى له مبــاراة مؤجلة. وقــال فاولر مهاجم 
إنكلترا الســابق: "هذه مهمــة صعبة جدا. في 
الموســم الماضي فرض الفريق هيمنته تقريبا 
علــى كل منافس في الــدوري. باتت الفوارق 
أقل وســتكون الأمور أصعب لأن الفرق تريد 

الفوز عليه، وتبذل قصارى جهدها. هذه مهمة 
صعبة لكنني أعتقد أن الفريق لا يزال بوسعه 
النجــاح". وأبــدى فاولر، الذي يدرب إيســت 
بنغال فــي الدوري الهندي، ســعادته بنجاح 
ليفربــول في الحفاظ على القمة رغم أنه ليس 
فــي أفضل مســتوياته. وأضــاف: "ليفربول 
فريق رائع ويملك لاعبين رائعين ولديه مدرب 
رائــع، وفي الواقع فإن وجوده في هذا المركز 
بــدون اللعب بأداء مميز هذا العــام أمر رائع. 
يتبقى الكثير من المباريات، ويتبقى الكثير من 
النقاط، وليفربول لم يصل إلى قمة مستواه. 
هو يؤدي بشــكل جيد ويحقــق نتائج جيدة، 
لكن دائما يســتطيع أن يتحســن كثيرا ونحن 

ندرك ذلك".

فاولر: ليفربول يواجه مهمة صعبة 
لكنه يستطيع الاحتفاظ باللقب

■ غلاســغو - أ ف ب: ســيكون ســيلتك 
الاســكتلندي بدون مدربه نيل لينون و13 من 
لاعبي الفريق الأول في مباراة الدوري الاثنين 
ضد هيبيرنيــان، بعدما وضعوا أنفســهم في 
العزل الذاتــي عقب رحلة مثيــرة للجدل الى 

دبي.
وأجبر لينــون و13 من لاعبيــه على وضع 
أنفســهم في العزل الذاتي بعدما اعتبروا أنهم 
كريســتوفر  بالمدافع  وثيق  احتكاك  على  كانوا 
جوليان الذي جــاءت نتيجة اختباره إيجابية 
بفيــروس كورونــا. وأثار المعســكر التدريبي 
الذي خاضــه ســيلتك في دبي خــال توقف 
في  اســكتلندا  أن  لاســيما  الجــدل،  الدوري، 
خضــم فترة اغلاق على مســتوى البلد بأكمله 
لمحاولة الحد من تفشــي الفيروس بعد ارتفاع 
عدد الحالات الإيجابية بشــكل كبير. وجاءت 
نتائج اللاعبين الآخرين ســلبية، لكنهم كانوا 
على احتــكاك وثيق بجوليان خــال الرحلة، 
إضافــة الى وجودهم معه فــي الحافلات التي 
أقلت الفريق. ويغيب جوليــان لفترة قد تصل 
الى أربعة شهور بســبب إصابة في الركبة، إلا 
أنه سافر مع الفريق الى دبي لمواصلة التعافي. 
وقال سيلتك: "في حين أن نتائج جميع الأعضاء 
الآخرين في الفريق والطواقم جاءت ســلبية، 
أبلغتنا السلطات أنه، بعد أن تم اعتبارهم على 
اتصال وثيق بالحالة الإيجابية، ســيكون على 
المدرب لينون ومســاعده جــون كينيدي و13 
من لاعبي الفريــق الأول الدخول في عزل ذاتي 
على أســاس احترازي، كما تنص عليه اللوائح 

الحاليــة". ورغم القيود المفروضــة في البلاد، 
يسمح للاعبي رياضات النخبة السفر من أجل 
الحكومة  رئيســة  لكن  والتمارين،  المباريــات 
نيكــولا ســتيرجن تســاءلت عمــا إذا كانت 
رحلة دبي ضروريــة. وأكد ســيلتك أنه طبق 
الى دبي،  البروتوكولات بصرامة خلال رحلته 
مشددا على أنها كانت "لأسباب تتعلق بالأداء". 
وقال البيان: "الحقيقة هي أنه كان من الممكن أن 
تحدث الحالة )الإيجابية( لــو بقي الفريق في 
اســكتلندا، كما حدث في حالات أخرى في كرة 
البريطانية  الرياضة  وفي  الاســكتلندية  القدم 
ويســعى  الماضي".  الأســبوع  خــال  بأكملها 
ســيلتك الى لقبه العاشــر تواليا في الدوري، 
لكنه يتخلف حاليــا بفارق 22 نقطة عن غريمه 
رينجرز المتصدر مع أربــع مباريات مؤجلة في 
جعبتــه. وتم تعليق جميــع المباريات المحترفة 
في اسكتلندا باســتثناء المستويين الأولين، أي 
الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بسبب ارتفاع 
معدلات الإصابة بفيروس "كوفيد-19". وأعفي 
الــدوري الممتاز والدرجة الأولــى من التعليق 
الجديد الذي يمتد لثلاثة أسابيع، بشرط اتباع 
بروتوكولات اختبار صارمة. وتكافح بريطانيا 
لاحتواء سلالة جديدة أكثر قابلية للانتقال من 
فيروس "كوفيــد-19"، الأمر الذي زاد الضغط 
على المستشــفيات. وقال مجلس إدارة الاتحاد 
الدوريات  تعليق  إن  القدم  لكرة  الاســكتلندي 
الدنيا تم الاتفاق عليه بعد اجتماع بين الاتحاد 
الاســكتلندي ووزير الرياضة، وسيدخل حيز 

التنفيذ من منتصف ليل الاثنين.

الدوري الاسكتلندي

13لاعبا من سيلتك في العزل
 بعد رحلة مثيرة للجدل الى دبي

مارسيليا يسعى الى تجاوز الفوارق المالية وحرمان بوتشيتينو من تتويج مبكر كأس الأبطال الفرنسية

كرة القدم". ولم يفز مارســيليا بأي لقب منذ 2012 
حين أحرز كأس الرابطة، وهذا الســبب يعود الى 
الــذي فرضته الأمــوال القطرية  الواقــع الجديد 
بعــد انتقال ملكية ســان جيرمان. وقــال بواش: 
"مارســيليا لم يفز بأي لقب منذ غير سان جيرمان 
وجه الكرة الفرنســية. هذا ليس خطأ مارســيليا 
بل هو واقع أكثر بطولة غيــر متوازنة في العالم". 
ورأى أن "القاعــدة تنــص على أن ســان جيرمان 
يفوز بكافة الألقاب المحليــة، بالتالي لا نواجه هذا 
الضغط من أجــل الفوز".  ومن المؤكــد أن الضغط 
على سان جيرمان أكبر لاســيما بعد تغيير المدرب 
الموســم  احرازه  رغــم  توخيل  تومــاس  باقالــة 

الماضي جميع الألقاب المحلية وقيــادة الفريق الى 
نهائــي دوري الأبطال للمرة الأولــى في تاريخه. 
وســتكون الفرصة قائمة أمام بوتشــيتينو لفوزه 
بلقبــه الأول كمدرب، بعد ثــاث مباريات فقط في 
منصبه الجديد. وبــدأ الأرجنتيني مهمته مع نادي 
العاصمة بتعادل الأربعاء الماضي مع سانت إيتيان 
1-1 في الدوري قبل أن يحقق الســبت فوزه الأول 
في مباراته الثانية ضد بريســت 3-صفر، ما جعل 
نادي العاصمة ينهي مرحلــة الذهاب بفارق نقطة 
فقط عن ليــون المتصدر الذي تعادل بدوره مع رين 
2-2. واستمر غياب نيمار عن وصيف بطل اوروبا 
لعدم تعافيه من اصابة في كاحله تعرض لها الشهر 

الماضي ضــد ليون، اضافة لقطب الدفاع بريســنل 
كيمبيبــي والظهير الايمن اليســاندرو فلورينزي 
ولاعب الوســط باريديس. وقد ينتظر بوتشيتينو 
حتى السبت ومباراة الدوري ضد أنجيه للاعتماد 
علــى نيمار للمــرة الأولى منذ حل بــدلا لتوخيل. 
وســيكون الوافد الجديد مويس كــن جاهزا مرة 
أخــرى لتعويض غياب نيمــار والتأكيد بأن رهان 
بطل فرنسا عليه هذا الموســم كان في مكانه بعدما 
رفع المهاجم السابق ليوفنتوس وإيفرتون رصيده 
السبت ضد بريســت الى 9 أهداف في المركز الثاني 
على لائحة أفضل هدافي النادي خلف كيليان مبابي 

.)12(

صراع لاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا المحتدم يتجدد الليلة
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أوزيل يقترب من مغادرة 
أرسنال وعينه على تركيا 

أو الولايات المتحدة
■ لنــدن - أ ف ب: كشــف الألماني مســعود 
أوزيل أنه يخطط للانتقال إلى تركيا أو الولايات 
المتحدة في حال مغادرة أرسنال الإنكليزي. ولم 
يلعب الألماني مع فريقه منذ آذار/مارس الماضي، 
ولم يتبق له على انتهاء عقده مع الفريق ســوى 
ستة شهور. وافادت تقارير أن فناربغشه التركي 
ودي سي يونايتد الأمريكي بين الفرق الطامحة 
للحصول على توقيعه. ورد أوزيل على أســئلة 
طرحــت عليه علــى "تويتر"، كاشــفا أن "هناك 
دولتين أريد أن ألعب فيهما قبل أن أعتزل: تركيا 
والولايات المتحدة. إذا ذهبت إلى تركيا فسيكون 
لفناربغشــه فقط"، لأنه من مشجعي الفريق منذ 
نشــأته في ألمانيا بحســب ما أفــاد. وقال بطل 
مونديال 2014 البالغ 32 عامــا واللاعب الأعلى 
أجــرا في تاريخ آرســنال: "كل ألمانــي من أصل 
تركي يدعم فريقاً تركياً وهو يكبر في ألمانيا. وأنا 
كنت أشجع فناربغشــه. إنه مثل ريال مدريد في 

إسبانيا. أكبر ناد في البلاد".

غنابري يعود
 إلى تدريبات البايرن

■ برلــن - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ عودة 
لاعبه ســيرجي غنابري إلى تدريبــات الفريق 
كيل.  هولشتاين  أمام  الكأس  لمباراة  اســتعدادا 
النــادي أن غنابــري )25 عاما( تمكن  وأوضح 
من المشاركة بشــكل كامل "في التدريبات بالكرة 
أُصِيْبَ  غنابري  وكان  التكتيكيــة".  والتدريبات 
بكدمة في الســاق في مباراة فريقــه أمام ماينز 
قبل أســبوع وبســبب هذه الإصابة لم يشارك 
ويخوض  مونشنغلادباخ.  بوروسيا  مباراة  في 
البايرن اليــوم مباراة الكأس أمام فريق الدرجة 

الثانية في الدور الثاني لكأس ألمانيا.

يوفنتوس يفتقد جهود ديبالا 
ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

■ روما - د ب أ: أعلن يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالي غياب نجمه باولو ديبالا لثلاثة أسابيع 
بســبب الإصابة في الركبة. وأوضــح أن ديبالا 
"خضــع للفحص الطبي صباح اليوم ما كشــف 
عن تعرضه لإصابة بسيطة في الرباط الجانبي 
للركبة اليســرى حيث تمتد فترة العلاج بين 15 
إلى 20 يوما". وشــارك ديبالا خــال الفوز على 
ساســولو 1/3 الأحــد كما غاب لاعب الوســط 
الأمريكــي ويســتون ماكينــي بالإضافــة إلى 
فيديريكو كييزا حيث ســيتم متابعة حالتيهما. 
ويفتقــد يوفنتــوس جهــود المدافعــن أليكس 
ســاندرو وماتياس دي ليخــت بجانب الجناح 
خوان كوادرادو بعد إصابتهم بكورونا الاسبوع 

الماضي.

الريان يتغلب 
على قطر في الدوري

■ الدوحــة - د ب أ: تغلب الريــان على ضيفه 
قطر 1/2 ضمن المرحلة الرابعة عشرة لدوري نجوم 
قطــر. وتقدم الريــان عن طريق يوهــان بولي في 
الدقيقة الأولــى من الوقت المحتســب بدل الضائع 
بالشــوط الأول، قبل أن يضيف شجاع خليل زاده 
الهدف الثاني في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 79 سجل 
يوســف البلايلي هدف قطر الوحيد. ورفع الريان 
رصيده إلى 22 نقطة في المركزالخامس، فيما تجمد 

رصيد قطر عند 23 نقطة في المركز الثالث.

حمدالله مهاجم النصر 
السعودي يعود إلى المغرب

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر أن المغربي 
عبدالــرزاق حمداللــه مهاجم النصر الســعودي، 
ســيغادر إلى بلاده للخضوع للعلاج بعد تعرضه 
لإصابة في العضلة الضامــة. وأضاف أن حمدالله 
سيبقى في المغرب لمدة بين عشــرة أيام و15 يوما. 
وســجل حمدالله هدفا واحدا في الموســم الحالي، 
في شــباك الاتفاق فــي المرحلة التاســعة للدوري 
الســعودي. ويحتــل النصر المركز الحادي عشــر 

برصيد 14 نقطة.

النجم الساحلي التونسي
 يقيل مدربه فييرا

■ تونــس - د ب أ: أعلــن النجــم الســاحلي 
جورفان  البرازيلي  المدرب  عقد  فســخ  التونســي 
فييرا بعد أقل من شــهرين من التعاقد معه بســبب 
ســوء النتائج. وسيتولى محمد علي نفخة اللاعب 
الســابق بالنادي قيادة الفريق في مباراته المقبلة 
للدوري.  الثامنــة  الجولــة  ضمن  الافريقــي  أمام 
وأوضــح النجم أنــه اتخذ القرار بعــد تقييم أداء 
ونتائــج الفريق. وكان النجم تعاقــد مع فييرا في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي وحقق الفريق معه 
ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد ومني بخســارتين 

وتنقصه مباراة مؤجلة ضد الصفاقسي.

جماهير الصفاقسي التونسي 
تحتج على إدارة النادي

■ تونــس - د ب أ: نفــذ عــدد مــن جماهيــر 
الصفاقســي التونســي وقفة احتجاجية أمام مقر 
النادي للمطالبة بحل مجلس الإدارة بســبب سوء 
النتائج. وتأتــي الوقفة الاحتجاجية عقب فشــل 
الفريــق في التأهــل الى دور المجموعــات لدوري 
أبطــال افريقيا وخروجــه من دور الـــ32 على يد 
مولودية الجزائر وخسارته في الدوري أمام اتحاد 
بــن قردان بهدف خلال أســبوع واحد. ولم يتضح 
بعد مصير المدرب أنيس بوجلبان في وقت تحدثت 
فيه تقارير عن مفاوضات تجريها إدارة النادي مع 
عدد من المرشحين لتولي المهمة. ويحتل الصفاقسي 
المركــز الرابع وفي رصيده عشــر نقــاط وتنقصه 

مباراتان مؤجلتان. 

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: يرفع المنتخب المصري لكرة اليد الســتار 
اليوم عن النســخة الـ27 لبطولة كأس العالم المقامة على أرضه 
من اليوم وإلى 31 كانون الثاني/يناير، حيث تقام للمرة الأولى 

بمشاركة 32 منتخبا.
ويســتهل المنتخب المصري )أحفاد الفراعنة( مشواره بلقاء 
يستطيع من خلاله وضع قدمه في الدور الثاني )الدور الرئيسي( 
حيث يلتقي نظيره التشــيلي فــي افتتاح مباريــات المجموعة 
السابعة. وعلى الصالة الرئيســية بمجمع الصالات المغطاة في 
اســتاد القاهرة الدولي، ســيكتب المنتخب المصري تاريخا في 
هذه النسخة التي تقام بمشاركة 32 منتخبا كما سيكون الظهور 
الثاني للمونديال في مصر حيث ســبق لها أن استضافت نسخة 
1999 .ومصــر أول دولة من خارج أوروبا تســتضيف المونديال 
مرتين، علما أنها اســتضافت مونديال اليد لفئة الشــباب مرتين 
أيضا في 1993 و2009 .وعندما تنطلق البطولة اليوم، ســتكون 
ضربة البدايــة بين أول وآخــر المتأهلين لهذه النســخة، حيث 
كان المنتخب المصــري أول المتأهلين بصفته ممثل البلد المضيف. 
وحجز أحفاد الفراعنة مقعدهــم في البطولة قبل أكثر من خمس 
ســنوات، وبالتحديد في السادس من تشــرين الثاني/نوفمبر 
2015، وهو التاريخ الذي شــهد منح مصر حق اســتضافة هذه 
النسخة بالتفوق على المجر وبولندا. ولم يتأهل منتخب تشيلي 
إلا في العاشــر من نوفمبر الماضي. ويشــترك المنتخبان في أن 
كليهما تأهل بــدون خوض تصفيات نظرا لأن منتخب تشــيلي 
حجز مقعده بترشــيح من الاتحاد الدولي ليكــون الممثل الرابع 
لأمريكا الجنوبية في هذه البطولة، بعد إلغاء تصفيات "الفرصة 
الأخيرة" لمنتخبات أمريكا الجنوبية والوسطى التي كانت مقررة 
في سان ســالفادور في 2020، وتأجلت بسبب جائحة كورونا. 
والمثير أن منتخب تشــيلي حجز مقعده في البطولة بعد شهرين 
من إجــراء القرعة حيــث كان أحد منتخبين لــم يضمنا التأهل 
للمونديال خلال إجراء القرعة بســبب جائحة كورونا. واختار 
المنتخب المصري الوقوع في هذه المجموعة قبل معرفة منافســه 
الثالث فيها حيث منحته القرعة حق اختيار مجموعته في الدور 
الأول. وخلال حفل إجراء القرعــة، كان المنتخب المصري ضمن 
فرق المســتوى الثاني. وبعد توزيع منتخبات المستويات الأول 
والثالث والرابع على المجموعات الثماني، تم الســماح لأصحاب 
الأرض باختيار مجموعتهم. واختار الفراعنة المجموعة السابعة 
على عكــس التوقعات لاســيما وأنــه ســيصطدم بالمنتخبين 
الســويدي والتشــيكي فيما لم يكن المنافس الرابع واضحا في 
ذلك الوقت. وربما يكون في مواجهة تشــيلي مصدر تفاؤل كبير 
لمنتخب البلد المضيــف، ولن يكون للفارق في المســتوى، وإنما 

المنتخب المصري يفتتح البطولة على أرضه اليوم بمواجهة آخر المتأهلين

أستاد العاصمة الجديدة جاهز لاستقبال المتنافسين اليوم في بطولة العالم 

■ مراكش - د ب أ: تأهل الرجــاء المغربي إلى نهائي كأس 
الأنديــة العربية بفوزه على الاســماعيلي المصري 3/صفر في 

إياب المربع الذهبي.
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي ثم حسم الرجاء 
الفوز في الشوط الثاني بثلاثة أهداف لمحسن متولي من ركلة 
جــزاء في الدقيقة 60 وبــن مالانغو في الدقيقــة 67 ومحمود 
بنحليــب فــي الدقيقــة 86. وانتهت مبــاراة الذهــاب بفوز 
الاســماعيلي بهدف ليتفوق الرجاء 1/3 في مجموع اللقاءين. 
ويلتقي الرجاء في النهائي مع اتحاد جدة الســعودي والذي 
تغلب على مواطنه الشــباب في المربع الذهبي. وجاءت أولى 

ملامح الخطورة بعد مضي ســبع دقائق من الشــوط الثاني 
عندما أرســل محســن متولي تمريرة متقنة وقابلها ســفيان 
رحيمي بضربة رأســية مرت أعلــى العارضة. وحصل الرجاء 
على ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد إعاقة محمد بيومي لسفيان 
رحيمي، ليسجل محســن متولي هدف السبق. ونجح الرجاء 
في تأمين تقدمه بهــدف أخر في الدقيقــة 66 عبر ضربة رأس 
قوية من مالانغو. وحاول الاســماعيلي أن يتماســك أملا في 
العودة لكنه أخفق. وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة ســجل 
محمــود بنحليب الهدف الثالث مســتغلا عرضيــة متقنة من 

سفيان رحيمي  ليسدد على إثرها كرة قوية في الشباك.

بطولة الأندية العربية 

الرجاء يهزم الاسماعيلي بالثلاثة ويصعد الى النهائي

■ باريــس - أ ف ب: تم تأجيــل ســباقي اســتراليا والصــن 
لفورمولا-1 المقررتين في 21 اذار/مارس و11 نيســان/ابريل تواليا 
الى موعدين لاحقين بســبب فيروس كورونا، في حين ستكون حلبة 
ايمولا الايطالية ضمن برنامج ســباقات 2021 كمــا اعلنت "ليبرتي 

ميديا" مالكة حقوق بطولة العالم.
وأصدرت فورمولا-1 بيانا أكدت فيه "اقامة الســباق الاسترالي 
من 18 الــى 21 تشــرين الثاني/نوفمبر بعد الاتفاق مع الســلطات 
الاســترالية، في حين تجرى مشــاورات مع منظمي ســباق الصين 
لتحديد موعد جديد في وقت لاحق من الموســم اذا كان ذلك ممكنا". 
وتابع: "بسبب مســتجدات فيروس كورونا، لا يمكننا بداية الموسم 
في ســباق ملبورن وبالتالي ستنطلق بطولة العالم في البحرين من 
26 الى 28 اذار/مارس بتأخير اسبوع واحد عن الموعد المحدد اصلا". 
وأضاف: "في ضوء هذه التغييرات ســيبقى عدد السباقات 23 وهو 
الاكبر في تاريخ بطولة العالم. وكما أعلنا سابقا، فنحن نتوقع عودة 
المتفرجين الى الحلبــات عام 2021". أما الرئيــس والمدير التنفيذي 

لفورمولا-1 الايطالي ســتيفانو دومينيكالي فقال: "لم تســمح لنا 
الجائحــة للعودة الى حياة طبيعية، لكننــا اثبتنا عام 2020 قدرتنا 
على اقامة ســباقات آمنــة ولدينا القدرة والخبرة لانهاء الموســم". 
وأضاف: "نجحنا في الاتفاق لتحديد موعد جديد لجائزة اســتراليا 
ونواصل المحادثات مع زملائنا الصينيين لايجاد حل لاقامة السباق 

هناك عام 2021".
وســتنطلق بطولة العالم في البحرين في 28 مارس قبل الانتقال 
الــى ايمولا فــي 18 ابريل ثم على حلبة ســتحدد لاحقــا في الثاني 
من ايار/مايو. ويســدل الســتار على بطولة العالم في أبوظبي في 
12 كانون الاول/ديســمبر بدلا مــن الخامس منه. وغاب الســباق 
الأســترالي عن روزنامة الموســم الماضي بعدما أصيــب أعضاء في 
فريق مكلارين بالفيروس خــال تواجدهم على حلبة "ألبرت بارك" 
استعدادا لخوض السباق الافتتاحي، ثم اتخذ القرار بعدها بتعليق 
البطولة حتى تموز/يوليو بســبب تفشــي "كوفيد-19" في العالم 

بأكمله.

■ طوكيــو - أ ف ب: نفى منظمــو أولمبياد طوكيو 
المقرر اقامتها فــي تموز/يوليو، إجراء مناقشــات في 
شباط/فبراير المقبل لدراســة احتمال إلغائها بعدما تم 

تأجيلها صيف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
ووصف المدير العام للجنة المنظمة توشــيرو موتو 
خــال كلمة ألقاهــا للعاملين في ملــف "طوكيو 2020" 
تكهنات وســائل الإعلام اليابانية بضرورة مناقشــة 
مصير الأولمبياد في فبراير مع اللجنة الأولمبية الدولية 
بأنه "معلومات خاطئة". وقال: "عندما يظهر هذا النوع 
من المعلومات، قد يشــعر بعض الناس بالقلق. أريد أن 
أقول إننا لا نفكر بهــذه الطريقة على الإطلاق وان هذه 
المقالات خاطئة". وقلل موتو من أهمية استطلاع يشير 
إلى مزيــد من الانخفاض في الدعم الشــعبي الياباني 
للأولمبيــاد. وأعلنــت اليابان الأســبوع الماضي حالة 
الطوارئ في طوكيو والمناطق المجاورة لها في مواجهة 

تصاعد حاد في حــالات الإصابة بالفيــروس، ما عزز 
شكوك الجمهور بشــأن تنظيم الألعاب الأولمبية. وفي 
أحدث استطلاع أراد 45% تأجيل الألعاب للمرة الثانية، 
فيما أيد 35% منهم الإلغــاء التام. وحاول موتو إضفاء 
طابــع إيجابي على هذا الاســتطلاع وقــال: "زاد عدد 
الأشخاص الذين يطلبون تأجيل الألعاب بشكل كبير، 
لكن هذا يعني أن هؤلاء الأشــخاص مــا زالوا يريدون 
إقامة الألعــاب". واضاف: "بالطبع، من أجل أن تحدث، 
علينــا التأكد من أننا ننظم ألعابا آمنــة مع تدابير ضد 
الفيروس. إذا فكــرت في الأمر بهــذه الطريقة، أعتقد 
بشكل راســخ أن المزيد من الناس سيوافقون على هذه 
الفكرة". ودعا بطل التجذيف البريطاني السابق ماثيو 
بينســينت إلى تأجيل إقامة الألعــاب من خلال تنظيم 
الألعاب الأولمبية في طوكيو عــام 2024، وباريس عام 

2028، ولوس أنجليس عام 2032.

■ لوس انجليــس - أ ف ب: تفوق ميلووكي باكس على اورلاندو ماجيك بســهولة 
121-99 بفضل 22 نقطة لنجمــه اليوناني يانيس انتيتوكينمبو بينها 13 في الشــوط 

الثاني ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وكان يانيس أفضل لاعب في الدوري في السنتين الماضيتين، غاب عن المباراة الاخيرة 
لفريقه ضد كليفلاند كافالييرز الســبت بســبب تقلص في عضلات اســفل الظهر لكنه 
تخلص منها ليقود فريقه الى تحقيق فوزه الخامس في آخر ســت مباريات واضاف الى 
نقاطه الـ22، اربع تمريرات حاسمة وســت متابعات. واضاف خريس ميدلتون وبوبي 
بورتيس 20 نقطة للفائز ايضا. اما افضل مسجل في اورلاندو فكان نيكولا فوتشيفيتش 
مع 28 نقطــة و13 متابعة لكنها لم تكن كافية، ليثأر اورلاندو من ميلووكي الذي اطاح به 
في الدور الاول من البلاي اوف في المجموعة الشــرقية في اب/اغسطس الماضي. ونجح 
ماجيك في تقليص الفارق الى نقطتين في مطلع الربع الاخير 88-86 بفضل "دنك" لأرون 
غوردن، لكــن باكس رد بقوة بعد ذلك بتســجيله 22 نقطة مقابل اثنتين فقط لمنافســه 

ليحسم المباراة.
وتألق سي جاي مالكولم لبورتلاند تريل بليزرز ليقوده الى الفوز على تورونتو رابتورز 
بتسجيله 30 نقطة، بينها سلة الفوز قبل نهاية المباراة بـ9 ثوان، علما انه قلب تخلفه بفارق 
17 نقطة في احدى مراحل المباراة ليخرج فائزا. واهدر الكاميروني باســكال سياكام فرصة 
لانتزاع الفوز لرابتورز في الرمق الاخير. وحقق واشــنطن ويزاردز اول فوز على ملعبه هذا 
الموسم بتغلبه على فينيكس صنز 128-107 بفضل 34 لبرادلي بيل مع 8 متابعات و9 تمريرات 
حاسمة في غياب النجم المخضرم راسل وستبروك بداعي الاصابة. وسجل غوردن هايوارد 
34 نقطة بينها 28 في الربع الاول ليقود تشارلوت هورنيتس الى الفوز على نيويورك نيكس 
109-88 محققــا الفوز الرابع تواليا لفريقــه. وفاز أتلانتا هوكس على فيلادلفيا ســفينتي 
سيكسرز 112 -94، وســاكارمنتو كينغز على انديانا بيسرز 127-122،  ومممفيس غريزلز 

على كليفلاند كافالييرز 91-101.

ميلووكي باكس يتفوق على أورلاندو ماجيك

نجم أورلاندو ماجيك بامبا يهم للتسجيل في سلة ميلووكي باكس خلال خسارة فريقه

فورمولا-1 

تأجيل سباقي استراليا والصين وعودة إيمولا إلى الروزنامة
أولمبياد طوكيو 

اللجنة المنظمة تنفي مناقشة إلغاء الألعاب!

دوري السلة الأمريكي

مونديال اليد

أيضا لكون تشيلي أحد منتخبات أمريكا الجنوبية وهو ما يعيد 
لأحفاد الفراعنة ذكريات المباراة الافتتاحية لنسخة 1999 بمصر.
وكان المنتخب المصري اســتهل مســيرته في تلك النســخة 
قبل نحو 22 عامــا بمواجهة منتخب آخر مــن أمريكا الجنوبية 
وهو البرازيل. وحقق فوزا ســاحقا 19/28، ليشق طريقه بعدها 
بنجاح في البطولة محققا أفضل إنجــاز له حيث أنهى البطولة 
في المركز الســابع. والآن، ســيكون المنتخب المصــري بحاجة 
للفوز في مباراة اليــوم لوضع إحدى قدميه على الأقل في الدور 

الرئيســي، لاســيما وأن نظام البطولة يمنح المنتخبات الثلاثة 
الأولى فــي كل مجموعة مقاعد في الدور الرئيســي، الذي يقام 
بمشــاركة 24 منتخبا. وتمثل المباراة المواجهة الرســمية الأولى 
بين الفريقين، علما أنهما شــاركا في آخر خمس نســخ للبطولة. 
ويقتصر تاريخ المنتخب التشيلي في المونديال على هذه النسخ 
الخمســة فيما يملك المنتخب المصري تاريخا أكبر حيث يخوض 
المونديال للمرة السادسة عشرة. وعلى مدار 15 مشاركة سابقة، 
كان أفضل إنجاز لأحفاد الفراعنة المركز الرابع في نســخة 2001 

بفرنســا. وبعدها، تراجع ترتيــب أحفاد الفراعنة في النســخ 
التالية حتى شــهدت النسخة الماضية عام 2019 أفضل مركز منذ 
2001 حيث حل ثامنا في البطولة. ولم يســبق لمنتخب تشــيلي 
أن اجتاز دور المجموعات، علما أن نســخة 2019 شــهدت أفضل 
ترتيب له باحتلال المركز السادس عشر. ويحلم المنظمون في أن 
يحقق المنتخب المصري فوزا كبيــرا يمنح البطولة نجاحا مبكرا 
لاسيما مع غياب الجماهير من المدرجات بعد قرار إقامة مباريات 

البطولة بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.

■ تونــس - د ب أ: خيم التعــادل 1/1 على مباراة 
الأفريقــي وضيفــه النجــم الســاحلي، فــي الجولة 
الثامنة للدوري التونسي، والتي شهدت أيضا تعادل 

الملعب التونسي مع ضيفه نجم المتلوي سلبا.
وتقدم النجم بهدف حمزة لحمر في الدقيقة 29 من 
ركلة جزاء، وتعــادل الأفريقي بهدف خليل القصاب 
فــي الدقيقة 76. ورفع النجم رصيده إلى 11 نقطة في 

المركــز الرابع، كما رفــع الأفريقي رصيده إلى ســبع 
نقاط في المركز الحادي عشــر. وفي المباراة الثانية، 
تعادل الملعب التونسي مع نجم المتلوي سلبا. وفشل 
الفريقــان في اســتغلال الفــرص التي اتيحــت لهما 
ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الملعب التونســي 
رصيــده إلــى 12 نقطة فــي المركــز الثانــي، كما رفع 

المتلوي إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

الدوري التونسي

التعادل يخيم على مباراة النجم الساحلي والافريقي 

■ نيوم )الســعودية( - أ ف ب: تعرّضت إطارات ســيارة 
القطري ناصر العطية لثلاثة ثقوب في نيوم السعودية ضمن 
المرحلة التاســعة لرالي دكار الصحراوي، وقلصت آماله في 
منافســة المتصدر الفرنسي ســتيفان بيترهانسل الذي ابتعد 
عنه بفارق نحو 18 دقيقة قبل ثلاثة أيام من الوصول إلى خط 

النهاية.
وقال العطية المتوج ثلاث مرات بفئة الســيارات: "تعرضنا 
لثلاثــة انثقابــات وخســرنا 12 دقيقــة. لــم يعــد لدينــا إطار 
احتياطي وتعين علينا الانتباه في آخر 200 كلم، لكن ســنكون 

متواجدين على خط النهاية". وحسم بيترهانسل )ميني اكس 
ريد( المرحلة بزمن 4:50:27 ساعة متقدما على القطري سائق 
تويوتا غازو ريســينغ بفــارق 12 دقيقة، فرفع الفارق معه في 
صــدارة الترتيب العــام الى 17 دقيقة وخمســن ثانية. وعبر 
العطية )50 عاما( عن احباطه من القوانين التي تميّز سيارات 
مينــي ذات الدفع الثنائي مقارنة مع ســيارته الرباعية الدفع: 
"حزيــن جداً. الاطار يختلــف. لم يتطور اطارنــا منذ 11 عاما، 
واذا لــم يتغير هذا الامر العام المقبل ســترونني على ســيارة 
باغــي". ولا يــزال العطيــة يتمســك بأمل وقوع بيترهانســل 

"ســيّد دكار" في مشــاكل لتقليص الفارق الكبير في الصدارة 
"المنافسة لم تنته لكننا نتحدث عن فارق كبير". وهذه المرحلة 
الأولــى التي يحرزهــا بيترهانســل، الباحث عن لقبــه الرابع 
عشر في الدراجات والسيارات، في النسخة الحالية وأقيمت 
فــي نيوم علــى ضفاف البحــر الأحمر على مســافة 579 كلم. 
وحل الســعودي يزيد الراجحــي )اوفردرايف تويوتا( رابعا 
فــي المرحلة بفــارق 12:44 دقيقة عن بيترهانســل، والشــيخ 
الاماراتــي خالد القاســمي )ابوظبــي ريســينغ( ثامنا بفارق 

19:40 د ليتقدم الى المركز السادس في الترتيب العام.

رالي داكار

ثلاثة ثقوب تقلص 
آمال العطية في انزال 
بيترهانسل عن الصدارة
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متنازلًا وداعياً لكتلة وسط-يسار...

غانتس: أخطأت... تعالوا نتحد ضد نتنياهو مرة أخرى
يوفال كارني

■ هل ســنرى قريباً خطــوات مفاجئة تســرق الأوراق قبيل 
الانتخابــات؟ لأول مرة منذ قــرر الدخول إلى حكومة برئاســة 
نتنياهو، اعترف رئيس »أزرق أبيض« بيني غانتس، أمس، بأنه 
ارتكب خطأ، ادعى بأن رئيس الــوزراء خدعه وخدع الجمهور – 

ودعا إلى الارتباطات.
فعل غانتس أمس ما لا يحب الكثير من السياســيين فعله: فقد 
تخلى عن كرســي رئيس الحزب وأعلن بأنه سيكون مستعداً لأن 
يتخلى عــن القيادة في إطار التعاون داخــل الكتلة. وأمس، نقل 
رجال غانتس رســائل إلى رئيس »يوجد مســتقبل« يئير لبيد، 
تدعوه إلــى اللقاء لقيادة ارتباط بين »يوجد مســتقبل« و«أزرق 

أبيض« هذه المرة بقيادة لبيد.     
وتوجه مكتب غانتس أمس إلى لبيد، وخولدائي، وهوروبتس، 
ويعلون، وليبرمان، وبيرتس، وشــليح، وزليخا، للشــروع في 
مفاوضات متسارعة لتوحيد الأحزاب في الكتلة. لم يغلق »يوجد 
مستقبل« الباب وقال: »ســنبذل كل جهد لنقود ارتباطات تؤدي 
إلى حكومة ســوية وليبرالية تغيــر الدولة. ولكــن مصادر في 
الحزب وفي حزب »الإسرائيليون« لخولدائي، كانت شكاكة أكثر، 
وأعربت عن تخوفها من أن يهرب غانتس بأصواتهم. وقال مصدر 
سياسي: »ليس مؤكداً أن غانتس شــريك جيد للوحدة«. إضافة 
إلى ذلك، ثمة اتصالات من خلف الكواليس لعقد لقاء بين غانتس 

ولبيد.
ووصــف مقربو لبيد خطــوة غانتس بأنها »يائســة، بعد أن 
أدرك عبر تحقيقاته العميقة بأنه لا يجتاز نســبة الحسم ويبحث 
عمن يأخــذه. وترفع أقوال غانتس لبيد بأنــه هو فقط من يمكنه 
أن يجــري مثل هذه الارتباطات. خطــاب غانتس طريقه للنزول 
عن الشــجرة. إذا لم تكن هناك وحدة سيعتزل غانتس، وعندها 
ســتكون له الشــرعية لعمل ذلك«. وادعت أوســاط بــأن لبيد 
»لا يغلــق الباب على أي حزب ومرشــح، بل إنه مســتعد للقائه 

والاستماع إليه«.
»أخطأت« أجمل غانتس بكلمة واحدة قصة غرامه السياســي 
الفاشــلة مع نتنياهو، في خطــاب ألقاه لأول مرة بدون شــعار 
حزب »أزرق أبيــض«. »بينمــا كان وباء حقيقــي وفتاك يعربد 
ويهدد حياتنا جميعاً، واصل بيبي التحريض والشــقاق والنزاع 

والتفكيك من الداخل«. واعترف غانتس لأول مرة بأنه مســتعد 
لتقديم »تنازلات شــخصية« بمعنى أن يتنازل عن الصدارة كي لا 
يفوت فرصة إســقاط نتنياهو، فقال: »لن نسمح له بتفكيكنا إلى 
شــظايا أحزاب. وعليه، أدعو كل من تهمه إســرائيل، وكل من لا 
يسير مع بيبي، أن يتنازل عن الأنا ويتحد. لبيد، خولدائي، بوغي، 
شيلح، ليبرمان، هوروبتس، شمولي، زليخا، تعالوا نلتقي ونجد 
الطريقة والقاســم المشــترك بيننا جميعاً ونجــد الحلول. بدون 
رواســب الماضي، بدون خوف، بدون أنا. وأنا مســتعد بكثير من 
التضحية، مثلما أثبت في السابق كي يرحل بيبي. إذا ذهبت الأنا 

– يذهب بيبي. تعالوا نتحد كي يذهب بيبي«.
وتعقيباً على ذلك، جاء من الليكود: »في الوقت الذي ينشــغل 
فيه السياســيون بالسياســة، يجلب رئيس الــوزراء نتنياهو 
ملايين التطعيمات لكل مواطني إســرائيل ويقود إســرائيل لكي 
تخــرج الأولى في العالم مــن كورونا، فتفتــح الاقتصاد وتعود 
إلى الحياة«. وبعد الإعلان، أمر نتنياهو بإلغاء جلســة الحكومة 
المخططــة لليوم، والمعنى هو تأجيل تعيــن المفتش العام الجديد 

للشرطة.
وعقب رئيس »إسرائيل بيتنا« افيغدور ليبرمان، بتهكم قائلًا: 
»يا غانتس، سبق أن امتلكنا فرصة لإسقاط بيبي، ولكنك اخترت 
أن تكون رئيس وزراء في الاحتيــاط. الأمر الوحيد الذي يمكنك 
أن تفعلــه الآن من أجل الدولة هو أن تعلــن بأنك لن تتنافس في 

انتخابات الكنيست المقبلة«.
وقبل ذلك، قال رئيس حزب »تنوفا« عوفر شــيلح: »أدعو رون 
خولدائي، وآفي نسنكورن، ورؤساء حزب العمل: تعالوا نجلس، 
نتوافق ونشكل جسماً يتطلع إليه كل المعسكر. بعد ذلك، يمكن أن 
تكون هناك ارتباطات أخرى، ولكن هيا نبدأ. جسم كهذا سيوقف 

الهرولة يميناً باسم »فقط لا بيبي«.
على خلفية الهبــوط كما تبينها الاســتطلاعات، أطلق رئيس 
حزب »الإســرائيليون« رون خولدائي، حملته مع شــعار: »في 
إســرائيل زعيمان فقط: نتنياهو وخولدائي. اختاروا زعيمكم«. 
ورفض الرد على السؤال إذا ما كان سيرتبط بحزب آخر في الكتلة 
أو لديه استعداد لأن يكون رقم 2 للبيد. وقال خولدائي: »لأسفي، 
لبيد اجتاز خمس معارك انتخابيــة ولم ينجح، بل ويهربون من 
حزبه في الآونة الأخيرة«. ومع ذلك، فإنه لم يستبعد الارتباطات.

يديعوت 2021/1/12

إيران متوجسة من »ما بعد الكونغرس« وبيلوسي تحذر وإسرائيل على تواصل مع البنتاغون

رغم طمأنة المصادر الأمنية: 
ساعة »احتضار ترامب« تدخل الشرق الأوسط في حالة تأهب

 عاموس هرئيل
 
 

■ لن يكون الأسبوع المقبل هادئاً تماماً في الشرق الأوسط، لقد بقيت تسعة 
أيــام فقط على دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض في 20 كانون 
الثاني. ولكن إيران في هذه الفترة الزمنية ما زالت تخشــى ضربة عســكرية 
أمريكية ضدها، بأمر من الرئيس التارك ترامب. ورغم أن سيناريو كهذا لا يبدو 
منطقياً بالنســبة لإســرائيل، إلا أن جهاز الأمن قلق من احتمالية تقدير خاطئ 

يؤدي إلى اشتعال عسكري غير مخطط له قد ينعكس أيضاً على إسرائيل.
 غضــب طهران ظاهر منذ بضعة أيام على خلفيــة أيام ترامب الأخيرة، وهي 
تؤثر أيضاً على شــركاء وفــروع إيران، ومــن بينهم حزب الله والمليشــيات 
الشيعية العاملة في العراق وسوريا. ويبدو أن مستوى الخوف لدى الإيرانيين 
ارتفع أكثــر بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأربعــاء الماضي، الذي زاد من 

حدة سلوك ترامب ودفعه إلى الزاوية وأشعل محاولات عزله مجدداً.
 نشــرت الصحف الأمريكية، قبل فوضى الكونغرس، ســيناريوهات حول 
عملية محتملة أخيرة لترامب في الشــرق الأوســط. وبعــد الاقتحام العنيف 
لمؤيدي الرئيس لتلة الكابيتول، قالت رئيســة مجلس النواب، نانسي بلوسي، 
بأنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشــتركة، الجنــرال مارك نيلي، من أجل 
التأكد أن »الرئيس غير المســتقر« حســب تعبيرها، لن يســتطيع المبادرة إلى 

هجوم نووي في أيامه الأخيرة في منصبه.
 وخشيت الولايات المتحدة من خطوات انتقامية إيرانية على خلفية الذكرى 
السنوية الأولى لاغتيال الجنرال قاســم سليماني على أيدي الأمريكيين – قائد 
قوة »القدس« التابعــة لحرس الثورة، الذي قتل في العــراق في بداية كانون 
الثاني من العام الماضي. وحتى الآن، لم تسجل أي محاولات إيرانية للرد، لكن 
الأمريكيين قاموا باستعراضات جوية لقاذفات »بي 52« التي أرسلت إلى منطقة 
الخليج الفارسي من قواعدها في الولايات المتحدة، بل وحركوا قوات بحرية في 

المنطقة، كما يبدو لغرض الردع.
 يبدو الجيش الإسرائيلي مؤخراً على مستوى عال من التأهب الدفاعي، فقد 
نشــرت بطارية باتريوت في إيلات، وثمة حضور غيــر عادي لطائرات حربية 
في ســماء البلاد، وفي كل القطاعات. في ساحة لبنان احتج السكان في بيروت 
على طلعات طيران متواترة لطائرات حربية إســرائيلية في ســماء العاصمة. 

يبدو أن إســرائيل تســتعد لصد أي هجوم محتمل ضدها بواسطة الصواريخ 
والقذائف والطائرات بدون طيار من جانب تنظيمات تعمل بتوجيه من إيران. 
يتعلق التأهب بعدد كبير من الساحات: ســوريا ولبنان في الشمال، والعراق 
في الشــرق، واليمن فــي الجنوب. وفي الخلفية تســتمر جهود إيران لنشــر 
الوسائل القتالية في سوريا وتهريب السلاح لحزب الله في لبنان. ومثلما نشر 
هذا الأســبوع في »هآرتس« فقد حدثت ثلاث هجمات جوية في الأيام العشرة 
الأخيرة نســبت لإســرائيل ضد أهداف إيرانية وحزب الله ونظام الأســد في 

سوريا.
 تأهب إســرائيل يتعلق أيضاً بخطوات انتقام محتملة لإيران. طهران تنسب 
لإسرائيل المســاعدة في اغتيال ســليماني إلى جانب اغتيال رئيس مشروعها 
النووي العسكري البروفيسور محســن فخري زادة، قرب طهران في تشرين 
الثاني الماضي. هذا التأهب يرتبط بنفس ســيناريو التقدير الخاطئ بين إيران 

والولايات المتحدة.
 وقالــت مصادر أمنية في إســرائيل للصحيفة بأن جهــاز الأمن على اتصال 
مســتمر مع البنتاغون والقيــادة العليا للجيش الأمريكي. وحســب قول هذه 
المصادر، يتبين من هــذه المحادثات أن ليس للأمريكيــن أي نية للبدء بخطوة 
هجومية ضد إيران في الوقت الحالي، وأنه رغم الظروف السياسية الحساسة 
في واشــنطن، فمن غير المعقول أن يترجم ســلوك شــاذ للرئيس إلى نشــاط 
عســكري في الشرق الأوســط. وأكدت المصادر أيضاً أن لا نية لإسرائيل للقيام 

بخطوة هجومية كبيرة ضد إيران على أراضي إيران في الوقت الحالي.
 وأضافت هذه المصادر الأمنية بأن الخوف الأساســي في إســرائيل يتعلق 
بسيناريو يتمثل بسلسلة من سوء الفهم المتبادل الذي قد يؤدي إلى الاشتعال، 
على خلفية خوف إيران من خطوة غير متوقعة لترامب. خشــيت إسرائيل من 
تطــورات كهذه حتى في فترات كان فيها ســابقاً تصعيد تدريجي. وبنظرة إلى 
الوراء، فــإن الأحداث التي أدت إلى إطلاق عمليــة »الجرف الصامد« في قطاع 
غزة صيف 2014 تنســب إلى قراءة خاطئة متبادلة لأفعال إسرائيل وحماس، 
عندما تمت إســاءة تفســير تحركات معينة على أنها نية للطــرف الآخر لبدء 

الحرب.
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ميخائيل سفارد
 
 

■ هناك نوعان من المحاماة: محاماة »عادية« يعمل فيها ما يســمى في 
العــادة »اليد الطويلة للزبائــن« )والأكثر انتقاداً يســمونهم »مرتزقة«( 
ومحاماة موجهة لهــدف اجتماعي، التي يعدّ تمثيــل الزبائن في إطارها 
جــزءاً من مهمــة لتعزيز قيم ومصالــح اجتماعية عامــة. ليس صحيحاً 
محاكمة الأوائل على ادعاءات يطرحونها باسم زبائنهم، حيث إن الجميع 
يســتحقون تمثيلهم وما شابه. وفي المقابل، يمكن وأحياناً يجب فعل ذلك 
عندما يدور الحديث عن المحامين الاجتماعيين بسبب تفاخرهم بأن يكونوا 
في الوقت نفســه ممثلين ونشطاء مستقلين، خاصة عندما تكون طريقهم، 
حتى لو كانت مرصوفة بالنوايا الحســنة، مؤدية إلى جهنم. أريد التوجه 

بشكل شخصي إلى أحد هؤلاء.
 واجهني في هذا الأسبوع التماس قدمته عائلة غولدن التي قتل ابنها، 
الملازم هدار غولدن، في عملية »الجرف الصامد« وما زالت جثته في أيدي 
حماس. تحتفظ حماس كعادتها بالجثة كورقة مساومة، وتطالب بإطلاق 
ســراح ســجناء في المقابل. ســيقال ما هو مفهوم ضمناً: حماس ترتكب 
جريمــة مقيتة بأنها تمنع عائلة غولدن من دفــن ابنها، وتثبت مرة أخرى 
بأن الأمر يتعلق بمنظمة لا تســتبعد فعل أي شيء وحشي وغير إنساني 
لتحقيق أهدافها. وحقيقة أن حكومة إســرائيل تبنت نفس الممارســة، بل 
وتتاجر اليوم بجثث قتلى فلســطينيين، تثبت أن أحــد الأثمان الصعبة 

للإرهاب هو الضرر الذي يتسبب به للعمود الفقري الأخلاقي لضحاياه.
 على أي حال، نضال عائلة غولدن ونداؤها بأن على حكومة إســرائيل 
إعادة جثة ابنهــا، هي صرخة محقــة وصحيحة. ولكــن ضائقتها التي 
تســتحق التماهي لا يمكن أن تبرر المس بالأبرياء. هذا بالضبط ما يريده 
الالتماس الــذي تم قدمته باســمها للمحكمة العليا. يجــب فرك العيون 
لتصديق أنه »في الالتماس المقدم، وباســم العيــادات القانونية في كلية 
»شــعاري مشــباط ومداع« هناك مطالبــة بإصدار أمر يحظــر نقل لقاح 
كورونا لســكان غزة إلى أن تعيد حماس جثث قتلى الجيش الإسرائيلي 

والمدنيين الذين تحتجزهم.
 »عدم اســتغلال هذه الفرصة« كتب في الالتماس – نعم، فرصة الوباء 
المتفشي – »سيؤدي باحتمالية عالية إلى أن تذهب الجهود المبذولة هباء، 
هذا إذا بذلت، من أجل إعادة الأبناء إلى البيت... في المقابل، غ، منع إرسال 
لقاح كورونا إلى قطاع غزة، حتى إعادة الأبناء، ســيكون خطوة مؤقتة لا 

غير، ففور إعادة الأبناء سيكون بالإمكان إرسال التطعيمات المطلوبة«.
 تعالوا نفهم ما قيل: يريد الملتمسون استغلال وجود غزة تحت حصار 
إسرائيلي منذ 13 ســنة، ولا تســتطيع تطوير جهاز صحة مستقل جدير 
بهذا الاسم، وأنها تعتمد بشكل كامل على أفضال إسرائيل، واتخاذ صحة 

وحياة مليوني شخص يعيشون فيها كرهائن حتى إعادة القتلى والمدنيين 
الذين تحتجزهم حماس.

 فــي تراثنا قيــل: لا تحكم علــى شــخص دون أن تصل إلــى مكانه. 
لســت مقتنعاً وموافقاً على تبســيط هذا المثل، ففي الجهود المبذولة لمنع 
التطعيمات عن الغزيين، يشارك -إلى جانب أبناء العائلة الثكلى- محام 
يبدو لي أنه يمكنني مناقشــته. محامي العائلة هــو أحد المحامين ورجال 
القانون والرائعين في إسرائيل: البروفيسور أفيعاد هكوهين، وهو رئيس 
كلية »شعاري مشباط ومداع« المحامي والباحث القانوني وكاتب المقالات 

الغزيرة، الذي كان شريكاً في نضالات كثيرة من أجل حقوق الإنسان، من 
بينها: ضد إقصاء النســاء، والتمييز ضد شــرقيين في المجتمع الأصولي، 
وكل ذلك من خلال الرؤية الأرثوذكسية التي يتبناها. وهو عضو في عدد 
من اللجان العامة، ونشــاطاته الاجتماعية واســعة جداً. هكوهين هو ما 
يسمى لدينا »إنســان قيمي« )وهو تعبير غبي، لكنكم تعرفون قصدي(. 
وإنه مع ســجل كهذا ليس مستغرباً أن يذكر اســمه أكثر من مرة كمرشح 
لمنصب قاض في المحكمة العليا. وبين رؤيتي ورؤية كوهين فجوات، أحياناً 

كبيرة، لكنني أحترمه وأقدره.

 لذلك، عندما رأيت توقيع هكوهين على التماس عائلة غولدن دهشــت 
وتملكني حزن كبير. هذا الحزن زاد عندما تغلغل في البصيرة التي يمثلها 
هكوهين في هذا الملف من قبل العيادة القانونية للمؤسسة التي يعلم فيها. 

أي أن هذه الحالة جزء من التعليم القانوني الذي يقدمه لطلابه.
 كيف يا أفيعاد، كيف ســاعدت في خطوة إجراميــة كهذه؟ هل هذا هو 
ما تريده حقــاً؟ أن يموت آلاف الغزيين لأن حماس لــن تعيد إلى زبائنك 
جثة ابنهم؟ ولا تقدم لنفسك تسهيلات. هذا بالضبط ما طلبته من المحكمة 
العليا. صحيح أنك تحفظت، حتى بصورة متشــددة، مــن أن الأمر الذي 
طلبته هو منع تحويل التطعيمات »لأبعد ممــا يقتضيه القانون الدولي« 
ولكن مــن يقرأ الالتماس الذي كتبه قلمك يفهــم أنه ضريبة كلامية، وأنك 
تريــد أن تلزم حكومة إســرائيل بفعل ما هو مطلوب كــي تعرض للخطر 
صحــة وحياة مئــات آلاف الغزيين، كأداة ضغط مــن أجل تحقيق هدف 

إعادة الأبناء.
 أعتقد، على ســبيل المثــال، أن غزة تحت الاحتــال، وهو يختلف عن 
الاحتلال الموجــود في رام اللــه، والذي يختلف عــن الاحتلال الموجود 
في منطقة التمــاس... ولكن كله احتلال. لذلك، على تقع كاهل إســرائيل 
المسؤولية العليا عن صحة وحياة جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ربما لا تفكر بهذه الطريقة، لذلك تعتقد أن هناك فجوة بين »ما 
يقتضيه القانون الدولي« وبين التأكد من حصول جميع ســكان غزة على 

اللقاح، وهذه الفجوة هي التي تسعى إلى استغلالها.
 كتبت في الالتماس أن العائلة عرفت أن هناك نية لتحويل التطعيمات 
وتقــديم العلاج للمرضــى في القطــاع. ليته كان صحيحــاً، لأن حكومة 
إســرائيل أقل إنســانية بكثير مما يظهر لك. رداً على الالتماس، أوضحت 
النيابة العامة في الدولة بأن ليست هناك نية لفعل ذلك في الوقت الحالي. 
ولكن لنفترض وجود نية، فأنت تســمي هذه الخطوة – إعطاء تطعيمات 
وعلاج أثناء وباء عالمي لم نشــهده منذ قرن – »ذروة التهكم والانغلاق«. 
بالنسبة لك »إذا أرادوا، )أعضاء حماس( فيمكنهم بسهولة إعادة جثامين 
الجنــود والمدنيين الإســرائيليين إلــى بيوتهم والحصول علــى اللقاح 

والعلاج«.
 تفاخرت في الالتماس باســتخدام القضاء كــدرع لعائلة غولدن. في 
الوقت الذي تستخدمه بالفعل كسيف قاطع. هل توافق على تقديم التماس 
يطالب بمنع التطعيمات في »بنــي براك« إلى أن تغلق القيادة الحاخامية 
مــدارس تعليم التــوراة، التي قد يزيد نشــاطها من تفشــي الوباء؟ من 
الواضح أن »لا«. لأنــه هناك خطوط ادعاء لا يمكــن أن يدعيها المحامون 
الاجتماعيــن أو يجاولوا فيهــا. أحد هذه الادعاءات هــو تعزيز العقاب 

الجماعي، وهذا ما كان يجب على طلابك تعلمه.
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في ظل توتر بين مصر والإمارات:
كيف تناور إسرائيل بين »الحليف« و»القيمة« داخل المعسكر الإقليمي؟

منعت بثه وغرّمت منتجه:
 بعد 19 عاماً... مثول »جنين جنين« أمام محاكم إسرائيل

 دان شيفتن
 
 

■ فــي التوتر بين الإمارات ومصــر، من منهما يتعين على إســرائيل أن 
تؤيده؟ لمنظومة العلاقات الناشــئة مؤخراً مــع العالم العربي أهمية كبيرة 
وفضائــل هائلة، كما أنها تطرح أيضاً معاضل مركبة وغير معروفة. عندما لا 
يكــون العالم العربي »كله ضدنا« ينبغي أن نتعلم كيف نناور في التوترات 
بين الشركاء العرب الكثيرين والمتنوعين لإسرائيل في المنطقة. وفي العصر 
السابق أيضاً، الذي تميز بعلاقات ســرية وعداء شعبي عميق، كانت هناك 
حاجة إلى مناورة رقيقة. لكنها في الظروف الجديدة تعد »مشاكل أغنياء«: 
خيارات عديدة لاســتثمار المال الاستراتيجي لإســرائيل ومحاولة مواظبة 

لضمان مردود عالٍ.
 قول شكســبير الشــهير بأن المعاناة والضائقة تقربــان بين من لم يكن 
بوســعهم أن يتصوروا ذلك، تحور في البحث الاستراتيجي ليصبح القول 
بأن السياســة تجعل الغرباء أحبة من حيث الشراكات الغريبة في الساحة 
السياســية. وهكذا مثلًا وجدت إســرائيل نفســها في العصر السابق في 
»السرير« إلى جانب ناصر في منتصف الستينيات عندما حاولت الدولتان 
الامتناع عن الحرب وإفشــال الراديكاليين في دمشــق ممن أرادوا جر مصر 
إلى مواجهة مع إســرائيل حول مياه نهر الأردن. في العصر الجديد نجد أن 
الساحة أكثر تعقيداً، فاللاعبون أكثر تنوعاً، والساحات تنتشر إلى ما وراء 

مجالات المنطقة.
 إن الحليف الإقليمي الأهم لإسرائيل هي مصر السيسي. فمعاهدة السلام 
المنفردة في عهد السادات غيرت من الأساس ميزان القوى الإقليمي لصالح 
إســرائيل. السيسي أنقذ مصر والشرق الأوســط وإسرائيل من رعب حكم 
الإخوان المسلمين، والذي كان ســيجر المنطقة إلى الراديكالية وإلى الحرب 
وحمام دماء. أما الحلف الأهم في الســنة الأخيرة فهــو مع الإمارات. وهذا 
يبشر بالتقارب مع السعودية، ويعد بالكثير في مجال التعاون الاقتصادي 
والأمني، وبــدور على مســتوى عال في الصــراع ضد جملــة من المحافل 
الراديكاليــة في المنطقــة. نخبة الإمارات تعرض لأول مرة صيغة شــرعية 
واســعة وكاملة للدولة اليهودية. قد تكون مصر أهم، ولكن الإمارات تجلب 

قيمة إضافية مهمة في المنطقة وفي واشنطن.

 مصر، والإمارات، وإســرائيل، كلها تنتمي إلى المعســكر الإقليمي الذي 
يخاف تطلعات هيمنة إيران الإقليمية ويكافح الإخوان المســلمين بصفتهم 
هذه، ويخاف محاولات أردوغان فرض إمرته على الحوض الشرقي للبحر 
المتوســط، ويعارض الحكومة الليبية المعترف بها، التي تعمل بالتشــاور 
وبالدعم من الطاغية التركي، ويدعم الجنــرال الليبي المتمرد خليفة حفتر. 
وهو معسكر يســتند إلى الولايات المتحدة في الساحة الدولية، غير أن فيه 
فروقات مهمة من حيث التشــديد. فبينما تقلق مصر من الإخوان المســلمين 
ومن التهديد الفوري الليبي والتركي على حدودها الغربية، فإن الإماراتيين 
والســعوديين يخافون من إيران وفروعها. وبينما ترى مصر في المشــاريع 
الإثيوبية في أعالــي النيل تهديداً ذا أبعاد وجوديــة، يفحص الإماراتيون 
الساحة الجنوبية في البحر الأحمر في سياق أوسع من التصدي للحوثيين 

في اليمن والبحر الأحمر.
 فــي كل هذه المجــالات ثمة توتر ومنافســة: الإماراتيــون، وفي أحيان 
قريبة بإســناد ســعودي، يكونون أقل تشــدداً تجاه القطريــن الداعمين 
للإخوان المسلمين وتجاه حكومة السراج في ليبيا، ويؤيدون إثيوبيا دون 
أن يشــترطوا المســاعدة بضمان مســتهلكي المياه المصريين، ولكي يقيموا 
مكانتهم في الجار الســوداني في مصر من الجنــوب. كما أن عمق العلاقات 
الإماراتية مع إسرائيل والولايات المتحدة يثير قلق القاهرة. لقد رحبت مصر 
بالسلام مع إســرائيل. ولكن بن زايد والولايات المتحدة لم يكونا يحتاجان 
إلى السيســي كــي يقيمانه، والعلاقــات الثنائية تتجــاوز القاهرة وربما 
تأتي على حســابها. ومن المتوقــع لإدارة بايدن أن تضغط على السيســي 
في موضوع حقوق الإنســان، أما مكانة مصر كالعراب الحصري للسلام مع 
إســرائيل فقد لا تدافع عنها كما في الماضي. ومن غيــر المتوقع لمصر أن تفقد 
مكانتها كالدولة العربية الأكبر والأكثر تماســكاً، ولكنها تتعلق بالمساعدات 
الاقتصادية بخلاف منافســها في الخليج الفارسي. وقد توازن هذا التعلق 

دوماً بالاعتراف بأهميتها الإقليمية، وهذا يتآكل أمام عينيها.
 إسرائيل ملزمة بأن تعترف بهذه الحساسيات وتحذر في المناورة بينها. 
من المهم تطوير الفرص الجديدة ولا يجب أن يغرينا هجر الشــراكات التي 

أثبتت قيمتها.
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 ايتي أبراموف ويورام يركوني
  

■ بعد ســنوات من الصراع، منعت المحكمة المركزية في اللد أن يبث 
فيلــم »جنين جنين« فــي البلاد، وأمرت بمصادرة كل نســخ الفيلم في 
إســرائيل. وســيعوض المخرج والممثل محمد بكري، جندي الاحتياط 
المقــدم نيســيم مغناجــي، الــذي وثــق فــي الفيلــم كجنــدي الجيش 
الإسرائيلي الذي شــارك في القتال في مخيم اللاجئين في إطار حملة 
»الســور الواقي« بمبلغ 175 ألف شــيكل، وبدفع نفقات المحكمة بمبلغ 

50 ألف شيكل.
 وكان مغناجي رفع في تشــرين الثاني 2016 دعوى تشــهير بمبلغ 
2.6 مليــون شــيكل على الإهمال والإســاءة من جانب بكــري تجاهه، 
وذلك بســبب الفيلم الذي أخرجــه وأنتجه بكري عــن معركة الجيش 
الإســرائيلي في مخيــم جنين للاجئين فــي إطار حملة الســور الواقي 
فــي العام 2002، المعركة المضرجة بالدماء التي قتل فيها 23 مقاتلًا من 

الجيش وأكثر من 50 فلسطينياً.
 وحســب الدعوى، خرج بكري بعد حملة الســور الواقي إلى مخيم 
جنــن للاجئين مع طاقم الفيلم، ووثق من هناك مناطق الحرب، وأنتج 
فيلماً من »المقابلات« مع الفلسطينيين. وزعم أن الفيلم وثائقي ويطرح 
ادعاءات بجرائم حرب ووحشــية ارتكبها جنود الجيش الإســرائيلي 

ضد المدنيين.
 ومع أن مغناجي، الذي مثّله المحاميان نافوت تلســور وطل شبيرا، 
يظهــر في الفيلــم لثوان معدودة فقــط، إلا أنه قرر رفع دعوى تشــهير 
بعــد أن كان جهــاز القضاء قضى، قبل بضع ســنوات من ذلك، بأنه لا 
يمكــن الحســم أن الفيلم بالفعل يشــهر بالجنود الذيــن يظهرون فيه. 
وكان المستشــار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، قرر استخدام 

صلاحياته لإرسال مندوب عنه للمشاركة في هذا الإجراء المدني.

 وجاء في الدعوى أن الأفعال المنسوبة لبكري تعرض جنود الجيش 
الإسرائيلي بالعموم والمدعي بالخصوص كمجرمي حرب. كما زعم أن 

الفيلم مليء بالتزوير والتزييف، مما يجعله فرية دم حقيقية.
 وأشــارت القاضية سليش، في قرار المحكمة، بأن بكري أنتج فيلماً 
يدعي أنه وثائقي و«اختار عــن وعي ألا يجري فحصاً حتى ولا بالحد 
الأدنى ولا حتى أولياً للادعــاءات والحقائق التي وجدت تعبيرها في 
إطار تلك المقابلات بل وسار شوطاً أبعد، إذ بث في إطار تلك المقابلات 
مقاطع فيديو وموســيقى هي بحد ذاتها ما يجســد، بل ويعظم ما قيل 

في تلك المقابلات«.
 وبالمقابــل، ادعــى بكري في كتــاب مرافعة الدفــاع بالملاحقة وكمّ 
الأفــواه تحت غطاء الدعــوى القضائية، وقــال إن الفيلم لــم يذكر أي 

ادعاء تجاه مغناجي، ولم يكن ممكناً التعرف عليه من خلاله.
 وكان إســرائيل كسبي، وهو أحد المقاتلين الذين شاركوا في حملة 
السور الواقي ومن بين الخمسة مقاتلين الذين رفعوا دعوى ضد بكري 
فــي الماضي، رحب بقرار المحكمة قائلًا: »حســب الفيلم، أعدمنا أطفالًا 
ونســاء ومعوقين، مثل النازيــن. نخوض هذا الصراع منذ 19 ســنة، 
والأهالــي الثكلى يبكون أمامنا فــي مكالماتهم الهاتفية، وكنا ننظر إلى 
مــا حصل لنا ولم ننجح في الوصول إلــى نتيجة قضائية. فقد حرمنا 
من العدل والحقيقة وتعرضنا لعدم فهم تام لواجب إسناد المقاتلين«.

 أما محاميا بكري، ميخائيل سفارد وحسين أبو حسين، فعقبا على 
ذلك بالقول: »هذا ملف انتصرت فيه الأجواء على المحاكمة. استسلمت 
المحكمــة لســنوات من التحريــض ضد بكري، وســمحت بشــكل غير 
مســبوق لدعــوى رفعت بعد 15 ســنة من صدور الفيلــم وواضح أنها 

تقادمت، بأن تجرى. القرار مليء بالأخطاء القضائية الجسيمة«.

 يديعوت 2021/1/12

»اللقاح مقابل الجثث«: قتل الأبرياء في غزة... هذا ما يعلمه المحامي اليهودي »اللامع« لطلابه
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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د. صالح محروس محمد ٭

تحل في 12 من كانون الثاني- يناير 2021 الذكرى 57 لسقوط 
الحكم العربي العماني لزنجبار عام 1964 بعد الغزو التنجانيقي 
لها بمســاعدة دولية )من المؤسف أن يســمي بعض الأكاديميين 

أن ما حدث ثور ة وهو بعيد كل البعض عن ذلك(. 
والحقيقة أن زنجبار بعد ســقوط الحكم العربي في عهد عبيد 
كارومي )رئيس الحزب الأفروشــيرازي الــذي تولى الحكم بعد 
المؤامرة الدوليــة لإنهاء الحكم العماني الذي اســتمر نحو ثلاثة 
قرون ( أصبحت دولة بوليســية حيث عــاش الناس في خوف، 
وكان أكثــر مــن ثلث الســكان قد هاجــروا البــاد ولا يتحدثون 

العربية.

مؤيدو الحزب الوطني 

 ولقد تدهورت أحوال البلاد التعليمية والاجتماعية والصحية 
التــي هددت الدولة بالرغم من الدخــل الضخم من القرنفل الذي 
ارتفعت أســعاره، وكانت حســابات زنجبــار بملايين الجنيهات 
الإســترلينية في بنــوك بريطانيا، بينما كانــت زنجبار تهبط في 
الفســاد وأخيراً ســقط عبيد كارومي قتيلًا رمياً بالرصاص في 
منطقة Raha Leo على يد ابن أخ علي محسن البرواني )حمود 
بن محمد بن حمود برواني(. مهما يكن من أمر لم يعد أحد يسمع 
اســم زنجبار بعد ذلك الانقلاب ولكن فقط تنزانيا التي أصبحت 

زنجبار جزءًا منها.

 لقــد بدأ النظــام الجديد يعتقل ويقتــل كل معارضيه حيث تم 
القبــض على حوالي عشــرين ألفا مــن مؤيدي الحــزب الوطني 
الزنجباري وحزب شعب زنجبار وبمبا وضعوا في السجون، ثم 
انقلب النظام على نفســه حينما وقعــت محاولة اغتيال كارومي 
في عــام 1969 تم القبض علــى مجموعة من أربعة عشــر متمرداً 
وحبســهم دون محاكمة فــي زنجبار ويشــتملون على اثنين من 
منافســي كارومي عبد الله قاســم هانجا وعثمان شريف سفير 

سابق في واشنطن.

نهضة المجتمع

ولقــد حدثت عــدة اغتيــالات للذين أســهموا فــي انقلاب 12 
كانــون الثانــي- يناير عــام 1964 فــكان نهاية عبد الله قاســم 
هانجــا عضو الحزب الأفروشــيرازي ورئيس حكومة جمهورية 
زنجبــار وبمبا بعد الانقلاب وخدم في حكومة كارومي ثم خلعه 
ونفــاه إلى كونا كرى )غينيا( وعندما عاد إلى زنجبار تم القبض 
عليه وســجن ثم قتل في الســجن. وهكذا أصبح الانقلاب يهلك 
صانعيه، وعندما أحســوا بخطورته حيــث كان على علم حقيقة 
انقــاب كانون الثانــي- يناير فاتفق كارومي مــع نيريري على 

قتله في السجن فقتل عام 1965.
 وظل كارومي يشجع انضمام الشباب للحزب الأفروشيرازي 
 ) 1983-1972( Aboud Jumbe وكذلك شجعهم عبود جمب
وفي عام 1975 خطب بين طليعة الشــباب في الاحتفال بمناسبة 
عيد الثورة وقال )أن الحرية لطليعة الشباب تجعلهم يساعدون 

فــي عملية انضبــاط المجتمع مما يحقق انجــازات الثورة( أى أن 
مــن يقوم بالثورة شــباب فيجــب الاهتمام بهم مــن أجل نهضة 

المجتـمع. 
احتفظت زنجبار بحكومة ذاتية داخلية وفي عام 1967 اتخذت 
حكومــة تنزانيا سياســة الاعتمــاد الذاتي والنهج الاشــتراكي 

وأعلنت تأميم البنوك والعديد من المصانع.
وفــي شــباط- فبرايــر عــام 1977 تم دمج حــزب ASP مع 
الحــزب   Chama cha Mapinduzi إنشــاء  وتم   TANU
القومي للإتحاد وأصبح الحزب الأوحــد للأمة ووحد الأحزاب 
فــي تنجانيقــا وزنجبار وبــرز الرئيس عبــود جمب الــذي جاء 
بعد كارومــي وهو مفكر للحزب الأفروشــيرازي لعدة ســنوات 
واحترمــه العديد مــن الزنجباريين على المســتوى الشــخصي، 
ولكنهم شــعروا أنــه يخدم نفســه ونيريري أكثر مــن أنه يخدم 

زنجبار ثم تقاعد عن السياسة وعاش في زنجبار. 
وجــد كارومــي أن وجود عبــد الرحمــن بابو فيــه خطر على 

نظامه.

الانتخابات البرلمانية

ولقد خــدم بابو فــي حكومة الانقــاب حتى خلعــه كارومي 
حيــث وجد أنــه يمثل تهديــداً كبيــراً لحكمــه وانتقل بابــو للبر 
الأفريقي حيث خدم في عصر نيريري حتى قبض عليه وســجن 
بعــد اغتيال كارومــي ومات ودفن في زنجبار عــام 1996. وبعد 
اغتيال كارومي تم احتجاز 1100 وتم تعذيبهم وأعلنت السلطات 

الزنجبارية أنها كشفت أن مؤامرة اغتيال كارومي مدبرة من عبد 
الرحمن بابو الذي تولى رئاسة الحكومة في تنزانيا من)1964 – 

1972( وناشر الفكر الشيوعي في زنجبار.
 والحقيقة أنه ظهر جلياً عدم الاستقرار السياسي في زنجبار 
من خلال الانتخابات حيــث أنه في انتخابات البرلمانية للاتحاد 
 CCM .وزنجبار التي تمت في 29 /10/ 2000 فاز حزب الاتحاد
ضــد الحزب المعارض في زنجبار، ولكنــه واجه تحدياً كبيراً من 
 )C.U.F -Civic United Front( الجبهــة المدنية المتحــدة
وكان عدد الســكان 450 ألفا تقريبــا في زنجبار يصوتون في 50 
دائــرة وكانت هناك مجموعة مراقبين مــن الكومنولث، ولكن لم 
تكــن انتخابات حــرة وعادلــة وكان من نتائجها مجــازر كانون 
الثانــي- ينايــر 2001 التــي نتجت عــن أخطاء فــي الانتخابات 

السابقة، ورفض احترام إرادة الأغلبية الزنجبارية.
 وما وصلوا إليه سوف يعمق الوضع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعــي ممــا يؤلــم الجزيرتــن ويهــدد اتحــاد جمهورية 
تنزانيا نفسها. وكان الإشــراف البريطاني على الانتخابات من 
الكومنولــث على زنجبــار حيث أنها عضو فــي الكومنولث الذي 
هو اتحاد يضم عددا مــن المقاطعات التي كانت تحتلها بريطانيا 

وذلك منذ عام 1964.
 وهكذا كان الوضع السياســي في زنجبار بعد أحداث كانون 

الثاني- يناير 1964.

٭ كاتب وباحث
 في التاريخ الحديث

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إرهابي في »البيت الأبيض«

كيف أصبحت زنجبار دولة بوليسية وكيف قضى النظام على نفسه؟

النفاق السياسي
كان يجــب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة منذ أربع ســنوات بســبب 
التحريض على العنف والتعصــب والكراهية ضد الأجانب والتحايل 

على المؤسستين الدستورية والقضائية.
لكن النفاق السياســي والمال وحب الســلطة كالديكتاتوريات في 

عالمنا العربي سيؤدي حتما إلى خراب البيت الأبيض.

أحمد سالم
 

المريض النفسي
دونالد ترامب وبعد حصيلة ســنواته الأربع فــي البيت الأبيض، 
يتصف وبجدارة بالوصفين و بلا شك او شبهة، هو إرهابي سايكوباث! 

أي إرهابي مريض نفسياً!
و لكــن لا بد من التأكيد على أن مرضه النفســي لا يعني الجنون أو 

عدم القدرة على اتخاذ قرار بمحض إرادته!
الرجل إرهابي ومسؤول عن كل ذرة من تصرفاته.

د. اثير الشيخلي - العراق

 
زعيم الغوغائية

درجَ بــن الناس وصــفُ الرئيــس الأمريكي المنصــرف والمهزوم 
بالشــعبوي Populist وهذه إهانة إلى الشــعب أن نلصق الصفات 

الديماغوجية به، وهي كلها صفات وأعمــال المنافقين الكذابين، كما أن 
مصطلح الشعبوية غير متفق على تحديد مفهومه، إن الوصف الحقيقي 
والواقعــي للرئيس ترامب هو أنه غوغائي وهــو زعيم الغوغائية في 
أمريكا ويتوســل بها لتحقيق مصالحه الشخصية السياسية والمالية، 
حتى ولو قاد ذلك إلى حرق بلاده وقتل شــعبه وإشــعال الحروب في 

العالم. 
الغوغائية هــم الجماعة التي تســعى لتحقيق أفكارهــا وأهدافها 
بطريقة فوضوية وعشــوائية ولا تعرف العقل والتعقل، والغوغاء هم 
الرعاع من الناس، وعليه يســتحق الرئيــس الأمريكي المهزوم ترامب 

صفة الرئيس الغوغائي بجدارة بدلًا من الرئيس الشعبوي.
هذا الرئيس الغوغائي لا يتورع عن حرق بلده و قتل شعبه من أجل 
نزواته الشخصية الخاصة، وكان قاب قوسين أو أدنى أن يكرر جريمة 
الرئيس الروســي المخمور دائماً والســكير أبداً بوريس يلتسين الذي 
ارتكب مجزرة مجلس الدوما الروســي العام 1993 وقتل 150 شخصاً 

غير الجرحى وبمباركة الحكومة الأمريكية حينها.

علي.ح 

السلاح النووي
 

المريض العقلي هــو ترامب، الذي حرض الإرهابيــن على اقتحام 
الكابيتــول، هذا يوضــح أن هذا المجنون كان يمكن أن يودي الشــرق 
الأوســط بأكمله إلى الكارثة، إذا استخدم السلاح النووي ضد إيران. 

وهذا ما جعل بيلوسي تطلب من الجيش عدم الانصياع لأوامره.

سوري

محترفو الإجرام
ســاكن البيت الأبيض الحالي إرهابي من طراز رفيع. صفة إرهابي 
يلصقها الإعلام المتصهين بأي شــخص يدافع عــن أرضه أو عرضه أو 
وطنه ضد انتهاكات المجرمــن محترفي الإجرام. فما معنى أن يغتصب 
الصهاينة أرض فلسطين بمســاعدة الكيد والمكر والغدر الاستعماري، 
ويصبح كل من يقاوم هذا الظلم والجور إرهابيا وأما من يحتل الأرض 
ويشــرد أهلها المتجذرين فيها منذ آلاف الســنين فهــو حبيب ترامب. 

نتنياهو ومَن سبقه من عتاة الصهاينة الإرهابيين
يجــد المكانة الفضلى عند ترامب الذي يعتــرف له بكل ما يطمح من 
فلسطين ومقدساتها ويجند له أنصارا من طغاة العرب الذين يرهبون 
شعوبهم ويضطهدونهم ليســاعدوه في ابتلاع وهضم كل ما احتل من 

أرض في فلسطين أو الجولان وغيرها.
أما الغزوة لمقر الكونغرس للتشــويش ومنــع التصديق الروتيني 
على انتخاب بايدن فهو قمة الإرهاب الذي خلف خرابا مروعا وضحايا 

أبرياء، وهو عند الإعلام المتصهين حدث بسيط وليس إرهابا. 

ع.خ.ا.حسن

جمهوريات الموز
 

السؤال الذي يحيرني كيف استطاع الفوز في الانتخابات الرئاسية 
السابقة؟ 

كيف لشــخص لا يملك مثقــال ذرة من العقل الســليم أن يصل إلى 
البيت الأبيض؟ 

ما الفرق في هذه الحالة بين أمريكا التي تتباهى بديمقراطيتها وبين 

جمهوريات الموز؟ كيف يســمح هؤلاء الرعاع من الذين اقتحموا مبنى 
الكونغرس لأنفســهم بدعم ترامب الخارج عن القانون؟ ألا يقال لنا أن 
امريكا دولة القانون والمؤسسات وغيرها من الأعمدة التي ترتكز عليها 

البلدان الديمقراطية؟ 

بلحرمة محمد- المغرب

 منظومة الحكم
ما يقــع للرئيس ترامب من تزييف للحقائق وحملة إعلامية مغرضة 
من قبل أن يتولى منصب رئيس أمريكا تفســيره بسيط، لأن الرئيس 
ترامب خارج منظومــة الحكم التي تدير أمريكا منــذ زمن بعيد والتي 
تســيطر على كل مجالات الحياة في أمريكا وفي العالم، لذا لا نستغرب 
مواقف ميركل وماكرون و جونســون وآخرين كثــر. ما يقع للرئيس 

ترامب شيء لا يقاس إذا قورن ما وقع للرئيس جون كنيدي.

دحماني محمد – الجزائر

الزائر المرحب به
إذا كان ترامب المنتخب الذي يطمع في أربع سنوات أخرى إرهابيا، 
فماذا يكون السيســي ومع حقيقته تلك لماذا هــو مرحب به في أوروبا 

وأمريكا وحتى اليابان وكوريا الجنوبية.

ثابت ابراهيم

مقال صبحي حديدي: قبعات فرنسوا ميتيران
 

الحياة السياسية
المقال يبرز المعرفة الدقيقة والواسعة للكاتب للحياة السياسية 
والثقافية في فرنسا، بالإضافة إلى المعارف التي يتميز بها في كثير 
من المجالات. حبذا لو تضمن المقال جوانب أساسية من الاهتمامات 

الثقافية للرئيس متيران.

هيثم

الموظف المحاسب
رواية أنطوان لوران »قبعة ميتيران« التي تروي قصة الموظف 
المحاســب دانييل ميرسييه حين كان يتعشى في مطعم صغير ذات 
مســاء وحين فوجئ أنّ ميتيران نفســه كان يجلــس إلى طاولة 
مجاورة، لكنّ ميتيران كان قد غادر وقد نسي قبعته، التي التقطها 

المحاسب على سبيل الذكرى..
كل هذه الرواية تذكّر بحبكات بضعة من أفلام هيتشــكوك التي 
كان ينتقدها انتقادا ذاتيا هو نفســه، وينقل لمحاورته أو لمحاوره 
التوصيف النفســي »الدقيق« للفجوات المنطقية التي تجعل تلك 
الحبــكات المعنية بعيدة التطبيق /أو حتــى مجرد الحدوث/ على 
أرض الواقع – إذ من الغبن السردي، وحتى من الخطل الروائي، أن 
تجعل الرواية الفرنسية ميتيران ينسى قبعته دون أن يتذكر ذلك 
ودون أن يرجع إليها فور خروجه من المطعم وشعوره بقشعريرة 
البــرد الليلي وهي تنتاب، أول ما تنتاب، جلدة رأســه الحاســر 

خاصة وأنه أصلع، كما هو معروف/..!

آصال أبسال

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ما الذي سيسقط الحسابات 
الأمريكية في دول المغرب؟ 

لنكن متفائلين للحد الأقصى ونسأل: 
مــا الــذي ســيجري إن وصــل وزير 
إلى  بوريطة  الناصر  المغربي  الخارجية 
مطار هواري بومدين فــي الجزائر في 
زيــارة غير معلنة، يكشــف في ختامها 
عن اتفــاق البلدين على أن لا خيار لهما 
إلا الصلح؟ كيف سيتصرف الأمريكيون 
حينها مع ذلك الحدث؟ هل ســيرحبون 

بــه بالفعــل؟ أم أنهم قد يرونــه مربكا ومعطلا لمشــاريعهم 
وخططهم في المنطقة؟

بغض النظر عن الخيارات التي ســتعتمدها إدارة بايدن، 
فإنه لــن يكون مــن مصلحة واشــنطن أن يضــع المغاربة 
والجزائريون في القريب حدا نهائيا لخلافاتهما. فاســتمرار 
حالة الجفاء والعــداء بينهما، ما لم تتجاوز ســقفا محددا، 
يبقى ضروريــا على المدى القصير والمتوســط لاســتكمال 
المشاريع الأمريكية في الإقليم. وللوهلة الأولى يبدو ذلك من 
تحصيــل الحاصل، لكن ريح السياســة تجري أحيانا عكس 
ما قــد يراه كثيرون مســلمات لا تتزحزح. فقبل أن يســتقر 
الرئيــس المنتخب جو بايدن في مكتبه فــي البيت الأبيض، 
نزل الأمريكيون بثقلهم مطلع هذا العام في الشمال الافريقي. 
ديفيد  الأمريكــي  الخارجية  وزير  مســاعد  وباســتثناء 
شــنكر، الذي لم ينضم لهم في تونس، فإن الوفد الأمريكي، 
الذي حل في المنطقة الأســبوع الماضي، وتوقف في العاصمة 
التونســية، قبل أن يتحول بعدها إلى الجزائر والمغرب، ضم 
وزيرة القوات الجوية باربــرا باريت، وقائد القوات الجوية 
الأمريكية في أوروبا وافريقيــا الجنرال جيفري هاريجيان. 
وهذا قــد يكون في حد ذاته مؤشــرا لا يخفــى على طبيعة 
المشــاورات، التي أجراها الأمريكيون في العواصم المغاربية 
المعنية، والتي اقتصــرت على ما يبدو على بعض المســائل 
العســكرية في تونس، فيما كانت على العكس أشمل وأوسع 
نطاقا في جارتيها الأخريين. ورغم أنه ســيكون من الصعب 
جــدا أن ننتظر إنجازا خارقا مــن إدارة بدأ العــد التنازلي 
لرحيلها، إلا أن الجولــة الأمريكية لم تكن على أي حال رحلة 
اســتجمام، أو توديع لبعض كبار المســؤولين السياســيين 
والعسكريين. فهل كان الهدف منها هو دراسة واستطلاع ردة 
فعل الدولة المعنية أكثر مــن غيرها بالقرار الأمريكي المفاجئ 
قبل شــهر، بالاعتراف بمغربية الصحراء، أي الجزائر؟ أم أن 
الغرض الأساســي من ورائها كان تعبيد الطريق بشكل ما لما 
هو أكثر من جس النبض والاستطلاع؟ من المؤكد أنه لم يكن 
من الســهل أن تعلن أكبر دولة في العالم، منذ أسابيع قليلة، 
عن نيتها فتح قنصلية لها في المناطــق الصحراوية المتنازع 
عليها، التي تعتبرها الرباط أقاليمهــا الجنوبية، فقد تطلب 
الأمر، كما قال وزيــر خارجية المغرب الناصــر بوريطة، في 
حديث أدلى به في وقت ســابق لإحدى المحطات التلفزيونية 
العربية، »شــهورا وسنوات من اشــتغال جلالة الملك محمد 
الســادس مع الإدارة الأمريكية الحالية«، قبل أن يحين أوان 

قطف الثمرة وهي ذلك الاعتراف. 
غيــر أن الأمريكيــن، ومــع علمهــم بتعقيــدات الملــف 
الصحــراوي، ومــا يمثله من حساســية مفرطــة للطرفين 
الأساســن في المنطقــة، والمعنيين به مباشــرة، أي المغرب 
والجزائر، لم يأخذوا قرارا متســرعا، ينحــاز لوجهة النظر 
المغربية، لمجرد الحرص على جلب الرباط وإغرائها بالتطبيع 
مع الكيان الإســرائيلي، كما يتردد، ومن دون أن يندرج ذلك 
ضمن رؤيــة وخطة أمريكية أوســع في الشــمال الافريقي. 
وســيكون من الخطأ أن يعتقد البعض أن الإدارة الأمريكية 
المقبلة، ستلغي على الفور، وستمحو بجرة قلم ذلك المرسوم 
الرئاســي الذي وقعه الرئيس ترامب في العاشر من الشهر 
الماضي، بذلك الخصوص وتعتبره لاغيا وباطلا. فالسياسة 
الخارجيــة الأمريكية لا تقوم على العواطف، أو ردات الفعل، 
كما أنها لا تُبنى على نزوات وتقلبــات، أي إدارة، جمهورية 
كانــت أم ديمقراطيــة. ومن المؤكــد أن الدوافــع الأمريكية 
للاعتــراف لم تكن ظرفية أو محــدودة، بقدر ما كانت بعيدة 
المدى ومتعددة الأبعاد. فما الذي يمكــن أن يدفع الأمريكيين 
ليقدموا على تلك الخطــوة؟ وما اســتتباعات قرارهم على 
المنطقــة؟ في الجزائــر لا تزال فوبيــا القواعد العســكرية 
الأمريكية، مثلها مثل فوبيا التطبيع مع الكيان الإســرائيلي، 
ترفع سقف المخاوف الإقليمية عاليا. فبالنسبة لجزء كبير من 
الإعلام المحلي على الأقل، فإن السبب الخفي وراء الاعتراف 
الأمريكي بمغربية الصحراء، هو رغبة واشنطن في الحصول 
على موطئ قدم فــي الصحراء، وفتح لا مجــرد قنصلية في 
الداخلــة، بل قاعدة عســكرية في مكان ما مــن تلك الأرض 
الشاســعة. وهذا الأمر قد يشــكل تهديدا مباشــرا للجزائر 
التي قــد تصبح بين ليلة وضحاها محاطة بطوق من القواعد 
العســكرية الأمريكية، بدءا بالقاعــدة المفترضة في تونس، 
وصولا إلــى قواعد أخرى في ليبيــا وموريتانيا وربما حتى 
مالي والنيجر. ومع أن مســاعد وزيــر الخارجية الأمريكي، 
أكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس الماضي في مقر 
السفارة الأمريكية في الجزائر، أن »الولايات المتحدة ليست 
بصدد إنشــاء قاعدة عســكرية في الصحــراء الغربية، ولا 
تتحدث قيادة افريكوم عن نقل مقرها إلى هناك«، وأضاف أنه 
اطلع على المقالات التي كتبت حول ذلك الموضوع في الصحف 
المغربية والجزائرية، وأنه يعتبرهــا »غير صحيحة«، إلا أن 
الجزائريــن لم يفوتوا زيارة المســؤول الأمريكي الرفيع من 
دون أن يبلغوا الجانب الأمريكي بشــكل واضح وعلني، أن 
الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية »الحياد الذي 
تقتضيه التحديات الراهنة، مــن أجل إحراز تقدم في قضايا 
الســام على الصعيدين الإقليمي والدولي«، بحسب البيان 
الذي نشــرته وزارة الخارجية الجزائريــة، في أعقاب لقاء 
الوزير صبري بوقادوم بديفيد شــنكر في اليوم نفسه. وهو 
ما يعنــي، وبالمختصر المفيد، أنهم يطلبــون من إدارة بايدن 
أن لا تميل بشــكل كامل نحو الربــاط، وأن تعرف أن ضمان 
المصالح الأمريكيــة في المنطقة، لن يتأتى بالقفز فوق مصالح 
الجزائر، لكن ما الذي يمكن للأمريكيين أن يفعلوه، إن لم يكن 
ممكنا أو مناســبا لهم أن يتراجعوا بعد العشرين من الشهر 
الجاري، موعد تسلم بايدن مفاتيح البيت الأبيض، عن قرار 

الإدارة السابقة الاعتراف بمغربية الصحراء؟
إن ذلك وجه من وجوه المأزق الذي سيواجهونه، وطريقة 
تجاوزهــم له ســتكون محط أنظــار كل من يتطلــع لمعرفة 
سياســتهم في المنطقة. ومع أنه لن يكون مستبعدا أن ترسل 
إدارة بايدن إشــارة ودية، أو إيجابية نحــو الجزائر، فإنه 
لن يكون بوســعها أن تتخلى بسهولة عن الروابط الوطيدة 
التي تجمع أمريــكا مع الحليف المغربــي، أو أن تدير ظهرها 
للاتفاقــات التي أبرمتهــا إدارة ترامب معــه. ومن المؤكد أن 
التحديات الإقليمية هي التي ســتفرض عليها ذلك التصرف، 
كما أن حدة الاســتقطابات الخارجية، خصوصا بين الروس 
والصينيين، وحتى الأتراك داخل المنطقة المغاربية، هي التي 
ســتدفعها للعب مجددا على التناقضات المغربية الجزائرية 
واســتبقائها. وإن عدنــا بعدها وكررنا ســؤالنا المغرق في 
التفاؤل، أي ما الذي ســيحصل إن حطت، أيامــا قليلة بعد 
اســتلام بايدن مقاليد الحكــم، طائرة الوزيــر المغربي في 
الجزائر وتوصــل الغريمان المغاربيان لاتفــاق للصلح فهل 
ستسقط حينها الحســابات الأمريكية كلها أو جلها في الماء؟  

فلعلكم تكونون قد توصلتم جميعا للجواب. 

*كاتب وصحافي من تونس 

رايات الفاشية ووشم النازية و»غزوة« الكونغرس  

ومضات

حتى »فاصولياء« الكوميديا... استسلمت!

الأربعاء الأسود

السادس من يناير 2021 يوم اقتحم 
الســوقة والغوغاء من أنصار ترامب 
ســيبقى  الأمريكي،  الكونغــرس  مقر 
نقطة ســوداء في تاريــخ الديمقراطية الأمريكية، تشــير 
إلى أن التســاهل مــع اليمين القومي المتطــرف، تحت أي 
مبررات، يقود إلى كوارث لا نجاة منها. النموذج الأمريكي 
أصبح محلا للمساءلة والشــكوك، منذ فشلت الإدارة في 
اختبارات عالمية رئيســية مثل، حمايــة البيئة ومكافحة 
الفقر والحد من التفاوت، ورفع معدلات النمو وإتاحة الأمل 
للشباب، والمحافظة على صحة الأمريكيين وأرواحهم خلال 

جائحة كورونا. 
الســادس من يناير 2021 ســجل أيضا تحولا سياسيا 
خطيرا، وهو أن الديمقراطية الغوغائية، التي كان يرعاها 
ويحرض عليها سياســيون أمريكيون ضد مواطنيهم من 
أصول غيــر أوروبية، تحولت إلى ســاح ضد ديمقراطية 
البيض أنفســهم، بمحاولــة منع ممثليهــم المنتخبين في 
الكونغــرس مــن التصديــق علــى نتائــج الانتخابات. 
العنف الغوغائي في 6 يناير لم يكــن ضد أفارقة، ولا ضد 
آســيويين، أو مواطنين من أصول لاتينية، كان ضد أغلبية 
من سياســيين بيض، تم انتخابهم بمقتضى النموذج الذي 
الذين  الأمريكية،  للديمقراطية  المؤسســون  الآباء  وضعه 

كانوا جميعهم من البيض المنحدرين من أصول أوروبية. 
ببســاطة لقد تحول النموذج الأمريكي إلى رمز للفشل 
التام، سياســيا واقتصاديا واجتماعيا خلال أربع سنوات 
مــن حكــم دونالد ترامــب، الذي صــوت له في ســعيه 
للحصول على فترة رئاسة ثانية 70 مليون ناخب أمريكي 
من البالغين الراشــدين العاقلين. أليســت هــذه مفارقة 
تاريخية في الدولة التي تزعــم قيادة النظام الديمقراطي 
الليبرالــي في العالــم؟ اللافت للنظر فــي عملية اقتحام 
مقر الكونغرس، التــي وقعت لمنع التصديــق على نتائج 
الإنتخابات، هو أن أنصار ترامب رفعوا رايات الفاشــية، 
ورســموا على صدورهم وملابسهم وشــم النازية، بينما 
كان رئيسهم يحرضهم داعيا إياهم إلى »استعادة أمريكا« 

بالقوة، وتخليصهــا من جماعات السياســيين الضعفاء 
المؤيدين  غير  )الجمهوريين  والمستسلمين  )الديمقراطيين( 
لترامب(.  وقد ذكرت في مقال سابق عن حرب ترامب على 
الديمقراطية الأمريكية، أن هناك جــذورا لأفكار التعصب 
العرقي، وثقافة تفوق الرجل الأبيــض، والعنف ضد غير 
البيض، وأن عملية تداول الســلطة لن تكون سلسة، وأن 
جمهور هذه الثقافة يمثل القاعدة السياســية التي جاءت 
بترامب إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2016، وكانت 
تتوق إلى استمراره لمدة أربع سنوات أخرى، أو ربما أكثر 

من ذلك، حتى لو تطلب الأمر الانقلاب على الديمقراطية. 
وخــال الفترة منذ نهاية انتخابــات الإعادة في ولاية 
جورجيــا على مقعدي مجلس الشــيوخ وفوز مرشــحي 
الحزب الديمقراطي، أحدهمــا من أصول افريقية، والثاني 
يهودي، وما تــا ذلك من أحداث في واشــنطن، بدأت في 
للثقافة السياســية،  المتحــدة موجة مراجعــة  الولايات 
وإعادة تقييم مــا يحدث، من زوايا تتجــاوز مجرد رصد 
الأحــداث وتحليلهــا، إلى آفــاق تلامس نوافــذ وأبواب 
مســتقبل الولايات المتحدة، وهو مــا اتضح بصورة جلية 
في إسهامات مؤرخين ومفكرين من أمثال تيموثي سنايدر 
أســتاذ التاريخ في جامعة ييل، وجيفري ســاكس أستاذ 
الاقتصــاد والتنمية في جامعــة كولومبيا، وجوزيف ناي 

أستاذ نظم الحكم في جامعة هارفارد. 

فساد النظام السياسي

يؤكد عالم فلســفة التاريخ تيموثي ســنايدر في مقال 
نشــرته »نيويورك تايمز« )9 ينايــر 2021( أن ترامب لم 
يؤمن قــط بالديمقراطية، ولم يقبل نســختها الأمريكية. 
لكن هذا التأكيد يثير إشــكالية خطيــرة تكمن في جوهر 
النظام السياســي الأمريكي، ألا وهي كيف أن شــخصا لا 
يؤمن أساســا بالديمقراطية، تمكن مــن أن يصبح رئيس 
أقوى دولة في العالم، تزعم قيادتها للأنظمة الديمقراطية، 
وتجعل من شــعار الدفاع عن الديمقراطيــة أهم محركات 
سياســتها الخارجية؟ إن الوصول إلى رئاســة الولايات 
المتحــدة، عملية سياســية معقــدة، وواســعة النطاق، 
تضمنت في حال ترامب تزكية الحزب الجمهوري بقواعده 
وقياداته، وحصوله علــى دعم مالي وتبرعات ضخمة من 
أفراد ومؤسســات ترى لها مصلحة في فوزه، واستفادته 
من حملات إعلامية قوية ذات أصــداء تتردد في كل مكان 
لضمان حصوله على أغلبية أصوات الناخبين في الولايات 
المختلفــة، طبقا لقواعــد النظــام الانتخابــي الأمريكي. 
النظام السياســي  إلى  الإشــكالية إذن تتجاوز ترامــب 
الأمريكي برمته، الذي فشــل في إغلاق بوابة تســلل منها 
شــخص لا يؤمن بالديمقراطية إلى كرسي رئاسة الدولة، 
التي تتربع على قمة النظم الديمقراطية في العالم. سنايدر 
في مقالته شديدة الأهمية، أسس حجج إدانته لفترة حكم 
ترامب، على فرضية رئيســية مفادها أن ترامب اعتمد على 
فن الكذب ثم الكذب ثم الكذب في سياســته بشــكل عام. 
وكان فلاسفة عظماء مثل أفلاطون وأرسطو قد حذروا من 
خطورة الحكام المســتبدين بشــكل عام، لأنهم سرعان ما 

يصبحون محاطين بشخصيات تتركز مهاراتها في ممارسة 
النفاق، وموافقة الحاكم المســتبد فــي كل ما يقول ويفعل. 
وكان أرسطو قد أثار أيضا خطورة سيطرة مجموعة قليلة 
مــن الأثريــاء والديماغوجيين على أي نظــام ديمقراطي 
بســهولة، نظرا لقدرتهم على التحكم في ثقافة وســلوك 
الشعب. وقال سنايدر إن ترامب ليس وحده هو المسؤول 
عن محاولة إفســاد وتلويث الديمقراطية الأمريكية، وإنما 
يشــترك معه في المســؤولية عدد كبير مــن الجمهوريين 
من أعضــاء الكونغرس، الذيــن وقفوا معه طــوال فترة 
حكمــه، وحالوا دون مســاءلته، ثم أولئــك الذين أعلنوا 
تأييد ما اقترفه مــن جرائم في التحريض على اقتحام مقر 
الكونغرس بالقوة. غير أن ســنايدر لم يعف الرأي العام 
والجماعة السياســية من المســؤولية، لكنه قال إن العمل 
من أجــل تعليم المواطنــن كيفية مقاومــة جاذبية الكذب 
الذي يعتقدون فيه، أو يجــدون فيه مصلحتهم، هي مهمة 
شــاقة جدا. وهو هنا يلقى بشــكل غير مباشر جانبا مهما 
من المسؤولية على الحزب الديمقراطي ومؤسسات الإعلام 

والنخب الأمريكية.  

جاذبية النموذج الأمريكي 

تناول جوزيــف ناي )الابــن( العميد الســابق لكلية 
نظــم الحكم )جون كينيدي( في جامعة هارفارد وأســتاذ 
السياســة في الجامعة، أحداث اقتحام مقــر الكونغرس 
بواســطة عصابة ترامــب وبتحريض منه فــي مقال مهم 
نشــرته مجلة »ناشيونال إنتريســت« في 9 يناير الحالي 
ناقــش فيه كيف تأثرت مصادر القوة الناعمة والغاشــمة 
للولايات المتحدة، خلال حكم ترامب، وقال إن الســنوات 
الأربــع من حكمه، ثم محاولته الانقــاب على الكونغرس 
بعد سقوطه السياسي، لم تقدم أي فائدة للقوة الأمريكية. 
ومن المعــروف أن ترامب دخل في حــروب اقتصادية مع 
العالم، مستخدما سياســة العقوبات المالية، والمساعدات 
لتوســيع نفوذ السياســة الأمريكية، لكن هذه السياسة 
أدت غالبا إلى عكس الأهــداف المرجوة منها أو المعلنة لها. 
وأشار ناي إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية في الفترة 
التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية، كانت تميل دائما إلى 
التدخل لأسباب مختلفة، وأسفر ذلك عن دخول واشنطن 
في 7 حروب ونزاعات مسلحة، لم تكن ترتكز مباشرة على 

تهديد لتوازن القوى في العالم. 
وعن المســتقبل قال جوزيــف ناي إن نفــوذ الولايات 
المتحــدة عالميا ســيتوقف علــى جاذبية مصــادر القوة 
الثقافــة والقيــم السياســية  التــي تشــمل  الناعمــة، 
والسياســات فــي المجــالات المختلفــة مثــل، الدفاع عن 
الحريات، وحقوق الإنســان، واحترام قرارات مؤسسات 
النظام الدولي المتعدد الأطراف. ومن الواضح استنادا إلى 
ردود الفعل العالمية على ما يحدث في الولايات المتحدة أن 
جاذبية الثقافة والقيم السياســية والسياسات الأمريكية 
لــدول العالم المختلفة، تراجعت بشــدة، بــل إن ما حدث 
يثير الشــكوك حول قــدرة الولايات المتحــدة على قيادة 
الديمقراطيات الغربية، حيث تعرضت لانتقادات شــديدة 

من جانب قيــادات دول مثل، ألمانيا وفرنســا، وحتى في 
بريطانيا التي تعتبر أقرب حلفاء أمريكا في العالم تاريخيا 
وسياســيا واقتصاديا وثقافيا. ونظرا لطبيعة التحديات 
الداخليــة التي ســتواجهها الإدارة الجديــدة في البيت 
الأبيض، فإنه ليس مــن المتوقع أن تكون حظوظ جوزيف 

بايدن كبيرة في استعادة النفوذ العالمي لبلاده.  

تحدي التغيير 

وكتب جيفري ســاكس أســتاذ الاقتصاد والتنمية في 
جامعة كولومبيا يوم 8 يناير مقالا مهما يعرض فيه دلالات 
وأصول ما حدث في 6 يناير في النشرة الاسبوعية لمجموعة 
)بروجكت ســنديكيت(. وذكر أن جذور ظاهرة الغوغائية 
والعنف السياســي ممتــدة في تاريخ الولايــات المتحدة 
منــذ الحرب الأهلية، وأن طبقة السياســيين اســتخدمت 
هذه الظاهرة لمصالحها الخاصة فــي الصعود الانتخابي، 
وخلال الدورات السياســية، لتحويل نقمــة قطاعات من 
الناخبين إلى طاقة من الغضب ضد الأقليات التي تشــارك 
في بناء الولايات المتحدة. وقــال إن هذه الظاهرة ترتبط 
أيضا بثقافة مشــروعية حيازة الأسلحة الشخصية. ومن 
المعروف أن الجماعات المتعصبــة قوميا والمؤمنين بتفوق 
الرجل الأبيــض، وجمهــور الرابطــة الأمريكية لحائزي 
الأسلحة الشخصية، يمثلون منذ حملة ترامب الانتخابية 
الأولى العمــود الفقري لقوته السياســية جنبا إلى جنب 
مع المزارعين، وكبار الأثرياء المعنيين بتخفيض الضرائب، 
والحصــول على الامتيــازات على حســاب المجتمع ككل. 
لذلك فإن ســاكس لا يعتبر ما حدث من اعتداءات همجية 
علــى الأقليات وعلى مقر الكونغــرس جديدا في جوهره، 
لكنه يقول إن وجه الاختلاف هــذه المرة يتمثل في وقوف 
المعتدين للمرة الأولى ضد جــزء من النخبة الحاكمة ذات 

الأصول الأوروبية. 
وحذر جيفري ســاكس من خطورة الســنوات المقبلة 
التي قد يتحول فيها النظام السياســي الأمريكي إلى أقلية 
بيضاء، تتحكم فــي أغلبية من المواطنين المنتمين إلى ثقافة 
وانتماءات وأصــول عرقية افريقية وآســيوية ولاتينية. 
وقال إن التغيرات الديموغرافية تشــير إلى حتمية تراجع 
نفــوذ ثقافة تفوق الرجل الأبيض، لأن نســبة البيض بين 
الناخبين ســتنخفض على مرّ الســنين إلى أقل من نصف 
عدد ســكان الولايات المتحدة في منتصف القرن الحالي، 
مقارنة بأكثر من أربعة أخماس عدد السكان في عام 1970. 
وقدم ســاكس أحد العوامل المطمئنة على المستقبل بالقول 
إن إدراك الأجيــال الجديدة لأهميــة التنوع العرقي تفوق 
بكثير الأجيال الســابقة.  لكن الملاحــظ وجود إجماع بين 
المفكرين فــي الولايات المتحدة والعالــم على التحذير من 
خطورة الأوضاع في المســتقبل، إذا استمرت على المنوال 
الذي تسير عليه حتى الآن. جوزيف ناي استنتج بوضوح 

أن »الديمقراطية الأمريكية ليست بخير«. 

*كاتب مصري

مجنــون هو هذا العالــم الذي نعيش فيــه اليوم، ليس 
لغرابــة أطــواره فحســب، بــل لما يســتمر فــي حمله من 
مفاجآت وأحداث متواصلة تشــق طريقها نحونا مع كل 
دقيقة وســاعة ويوم. عالمٌ لم يترك حجرا على حجر في 

مساحات ومواقع وقطاعات عدة. 

فــي مقالــي اليوم، لن أزعــج القــراء الأكارم بالحديث 
عــن الكونغــرس واقتحامه، ومغامــرات ترامب وخططه 
وحروبــه ونزواته وســقطاته، لأن الأقلام حــول العالم 
قــد نزفت فــي كل الاتجاهــات بجــولات لــن تنتهي من 
التفاســير والتحليــات والتكهنــات، خاصــة بعــد ليلة 
ســقوط الكابيتول، وانهيــار منظومة كاملة شــكّلت كما 
أفلام الخيــال الهوليوودية عالماً منتفخــاً من المغالاة في 
التباهــي بالأمــن والنجومية. كما أن ما مــرّ من تفاصيل 
ومجريــات تخص هذا الموضــوع، كنت قد أشــرت إليها 
في مقالين سابقين اســتعرضت فيهما احتمالات تعامل 
ترامــب مع خســارته للانتخابــات، لنجد أنفســنا اليوم 
أمام عالمٍ يحسب مليون حساب لكل دقيقة يقضيها هذا 
الرجل على مقعد الرئاســة. ما أريــد فقط ان أقوله هو أن 
ما جرى خلال الأســبوع المنصرم في أمريكا، كتب حتماً 

تاريخاً جديداً في عالم السياسة. 
لن أدخل بإســهاب أيضاً في أهم حدث تقني شــهده 
الأســبوع الماضي، بعــد أن كتب أحدهم وفــي تغريدة له 
فــي أمريكا من جديد، كلمتين اثنتين غيرتا مســار الأمور 
فــي عالــم التكنولوجيــا والمــال، بعــد أن قررت شــركة 

واتس آب تغيير سياســة الخصوصية المرتبطة ببيانات 
مشــتركيها، الذيــن يزيد عددهــم على 2 مليار مشــترك، 
وهو مــا دفعهم للبحــث عن بدائــل. إيلون ماســك رجل 
الســيارات الكهربائيــة »تيســا« وفي إشــارته لشــركة 
»ســيجنال« عبر تغريدته المذكــورة كبديل مقترح لواتس 
آب، قاد إلى رفع قيمة الشــركة المذكورة، وخلال دقائق، 
إلــى 11 ضعفــاً ليصبح ســهمها الذي وقــف عند حاجز 
الستين ســنتاً أمريكياً ذات يوم، أكثر من سبعة دولارات 
من حيث القيمــة، وهو ما نقلها من قيمة ســوقية لم تزد 
عــن 55 مليوناً، إلى قيمة جديــدة وصلت إلى 600 مليون. 
تدفق المســتخدمين المهاجرين إلى بيئة »ســيجنال« أدى 
إلــى إغراق خوادم الشــركة المذكــورة بالطلبات، وهو ما 
أدى إلى تعطلها مؤقتاً إلى حين أن تمكن مهندســوها من 
استيعاب الصدمة الســعيدة. هذه حادثة أخرى سجلها 
الأســبوع المنصرم لتكتب من جديد تاريخاً مهماً في عالم 

الاتصالات والتقانة والمعلوماتية. 
مــا أردت فعليــاً الكتابة عنــه هو ما حصــل أيضاً في 
الإســبوع ذاته، حيث ودّع الممثل الإنكليزي الشهير رون 
آتكينســون صاحب شخصية »مســتر بين« الهزلية عالم 

الكوميديا بعد أن أدخلت شــخصية »الســيد فاصولياء« 
الســعادة والطرفة والضحك إلى قلوب مئات الملايين من 
البشــر حول العالم. »مســتر بين« قال إنه لم يعد يحتمل 
الاســتمرار فــي الشــخصية ذاتها، لمــا تحمله مــن أعباء 
كبيــرة لا يقدر على العيش معها أكثــر، وهو ما أحزن كل 
من وصل حبهم للشــخصية حد الإدمــان منذ ثمانينيات 
القــرن الماضي. همــوم هذا العصــر أثقلت كاهل البشــر 
في عام كورونــا والانهيار الاقتصــادي الذي صاحبها، 
وحــرب عمالقــة المــال وغيرهــا، لتبقــى الكوميديــا هي 
المســاحة الأهم فــي عالم الهم والشــكوى. لكن تعاســة 
هــذا الزمن لم تتــرك حتى أصحاب الكوميديــا بعيدا عن 
شرورها، فطالتهم وأجهزت على بقايا الضحك والهزل، 
وجعلــت مــن »فاصوليــاء« الكوميديا رجــاً حزيناً غير 
قادر على إســعاد الناس بعد اليوم وذلك لشــدة الهموم 
والمصائــب. حرب المصائب قد تطال المزيد من الضحايا، 
خاصة مع اســتدامة مساحة الألم في هذا العالم بصورة 

تجعلنا نقول ماذا بعد؟
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

دخــل يــوم 6 ينايــر التاريــخ من 
أمة  الواســعة، فــي تاريــخ  أبوابــه 
التاريخ، وتعتبر كل شــيء  تهزأ مــن 
غير ذي أهمية بالقــول »هو جزء من التاريــخ«. دخل إلى 
جانب تواريخ أخرى فاصلة، كمــا قصْفُ الطيران الياباني 
لمرفأ بيــرل هاربر في 7 ديســمبر 1943، مــا كان حافزا كي 
تدخــل الولايات المتحدة الحــرب العالمية الثانيــة، وتُغيّر 
مسارها، أو تاريخ 11 ســبتمبر 2001 حين تم تحطيم برجي 
المركز التجاري الجديــد، فرفعت الولايــات المتحدة إثرها 
لواء الحرب علــى الإرهاب، وانغمرت فــي بارديغم جديد 
في سياســتها الخارجيــة والداخلية، وتوارى انشــغالها 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
تاريــخ 6 يناير، يــوم اقتحم رعــاع مبنــى الكابيتول، 

وانتهكوا حرمته وأتلفوا ممتلكاته، لن ينمحي بسهولة من 
نفــوس الأمريكيين، رغم أنه لا يبلغ فــي حجمه وتأثيره ما 
كان للهجوم على مرفأ بيرل هاربر أو هدم البرجين التوأمين. 
لم تكن الولايات المتحدة تفخــر بقوتها الاقتصادية، ولا 
مقدراتها العسكرية فحســب، ولكن بقْيمها كذلك، من حرية 
ومساواة، وإمكانية أي كان تحقيق حلمه، وتلتقي جميعها 
حــول الديمقراطية.. كانت الولايــات المتحدة أول دولة في 
العالم طبقت مبادئ فلســفة الأنوار، التــي بزغت من رحم 
عاصمة الأنوار، وحارب الفرنســيون جنبــا إلى جنب مع 
الأمريكيــن البريطانيين المحتلين، ونقل الآباء المؤسســون 
ما انتهى إليه فلاســفة الأنوار من سيادة الشعب، وتوازن 
الســلط، والنفور من الأنظمة الوراثية، وكان ما لفت انتباه 
ملاحــظ ثاقــب النظر هو ألكســيس دو تكفيــل، أن غرس 
الديمقراطيــة أينع في أمريــكا، أكثر من التربــة التي بزغ 
فيها، والتي ظلت مشــدودة إلى مخلفات النظام القديم، وما 
يقوم عليه من تراتبية. كان الأمريكيون منذ الحرب العالمية 
الأولى يتباهون بنظامهم السياســي، وجعلوه عقيدة، منذ 
إرهاصات الحــرب الباردة، وتباهــوا بنظامهم القائم على 
حكم الأغلبية والحرية، وفعالية المجتمع المدني، على خلاف 
المنظومة الشــيوعية التي تقوم على حكم الأقلية، والخوف 
والبوليس السياســي، ثم جعلوا الديمقراطية عقب سقوط 
حائط برلين واحدا من محددات سياســتهم الخارجية. من 
دون شك بأن مهد الديمقراطية الحديثة هو بريطانيا، ولكن 
الأرض التي جعلت من الديمقراطيــة بمثابة عقيدة لها هي 
الولايات المتحدة. حتــى عهد قريــب، كان الرئيس أوباما 
يتباهى بأن البلد الوحيد فــي العالم الذي يتيح لواحد من 
الأغيار أن يتسنم سُدّة أعلى منصب في الدولة هو الولايات 
المتحدة، لذلك لم يكن اقتحام مبني الكونغرس الأمريكي، أن 
لا يسترعي الانتباه، أو يثير الأســئلة والتخوفات. ليست 
هي أول مــرة في التاريــخ يتعرض »معبــد« الديمقراطية 

للانتهــاك، فقــد ســبق لضابط إســباني أن دخــل مبنى 
»الكورتيس« عام 1981 وهدد بمسدســه النواب المجتمعين، 
ليجهض المسار الفتي للديمقراطية الإسبانية، التي لم تكن 
تخلصت مــن مخلفــات الديكتاتورية الفرانكوية )نســبة 
لفرانكو(، وقصفت فوهات المدرعات مبنى الدوما في روسيا 
عام 1994، ولــم يكن لأحد أن يزعم أن روســيا ديمقراطية 
راســخة، ولذلك طُوي الحدث بفشــل المحاولة الانقلابية، 
لكن ما حدث من هجوم غوغاء على مبنى الكابيتول، للتأثير 
في الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات في الدولة، التي 
تجعل الديمقراطية عقيدة، وتعلي من قيمة الحرية وسيادة 

القانون، أمر مثير، وهو أكثر من ذلك، مخيف. 
ليســت أقــرب الصور لما حــدث في واشــنطن ما جرى 
في الكورتيس الإســباني، ولا في الدوما الروســي، وإنما 
مــا تعرض له مبني »الرايخ شــتاغ« في ألمانيا ســنة 1933 
من عمليــة حرق من قِبــل عناصر نازية، لــم تقبل بنتائج 
الانتخابات. خطورة ما حدث في واشــنطن هو أنه ينطوي 
على نزوع فاشــي، ليس مــا حدث عملا معــزولا وانفلاتا، 
ولكــن التعبير عن اتجاه يؤمن بالقوة وســمو الإنســان 
الأبيض، ويعتبــر آلية الديمقراطية تفضــي إلى تنظيمات 
رخوة، وميكانيزمــات غير فعالة. والاتجاه، كســابقه في 
إيطاليا وألمانيــا في الثلاثينيات من القــرن الماضي، وصل 
الفاشــية  ليســت  ديمقراطية.  ميكانيزمات  عبر  للســلطة 
مرحلة انتهت وطُويت، فلكل زمن فاشــيته كما يقول الكاتب 
الإيطالي بريمو ليفي. ترامب ليس شخصا، ولكن يحيل إلى 
ظاهرة تثير الكثير من الإعجاب لدى شــرائح واســعة في 
الولايــات المتحدة، وإلا لما حاز على ســبعين مليون صوت، 
بل خــارج الولايات المتحــدة، ممن جعلوه رمــزا لهم، من 
بوريس جونســون في بريطانيا وجاير بولســونارو في 
البرازيــل أو مودي في الهند. نعــم أبانت الولايات المتحدة 
عن سلامتها من خلال تحرك المؤسسات، على كل المستويات 

للحد من تصرفات رعناء تشــن الديمقراطية، لكن الحدث 
ليس حريقــا تم إطفاؤه، وإنما اتجاه لــه أذرع وامتدادات 
ومرجعيــة تنظيرية. ينســف الاتجاه دعــوة أمريكا لرفع 
راية الديمقراطية، كما أن مقتل الشــاب الافريقي الأمريكي 
جورج فلويد خلخل خطــاب الولايات المتحدة حول حقوق 
الإنســان. لم تنته القصة،  فالترامبيــة واقع، هي فصل من 

الشعبوية الزاحفة.
ما يعتمل في أمريــكا لا يهم أمريكا وحدهــا، فهي قائدة 
العالــم الحر، كمــا تنعت نفســها، وهي القوة العســكرية 
الأولى، وهي قطب الرحى في الناتــو، وهي عضو دائم في 
الأمم المتحدة، فضلا عن المؤسســات الماليــة العالية، التي 
تخضع لها، أو مؤسســاتها التي تؤثر فــي الاقتصاد. كل ما 
يحدث في أمريــكا، ينتهي أثره إلى أرجــاء المعمورة، لذلك 
لا يمكن أن نســتهين بما وقع، ونعتبره شأنا أمريكيا صرفا. 
ســابقة الفاشــية تفيد بأنها أفضت إلى تــوزع مجتمعات، 
وشيطنة شــرائح منها، وانتهت إلى العســكرة،  وانغمرت 
دولهــا  في مغامرات عســكرية، انتهت إلــى اندلاع الحرب 
العالمية الثانيــة.. وكانت كل الخطاطــة، التي انبنت عقب 
الحــرب العالمية الثانية هي لدرء أي جنوح للفاشــية، لكن 
الفاشية تلوح بيدها اليوم، من خلال الاتجاهات الشعبوية 
اليمينية في أوربا كلها، وفــي الهند، وكانت تجد في ترامب 

أيقونتها.
الخطورة لا تكمــن في تصرفات لرئيــس يجمع الجميع 
على أنه أهــوج، ولكن في الجذوة المتســترة تحت الرماد، 
والتي يمكن للأزمة الاقتصادية إن اســتفحلت، أو للشــرخ 
الاجتماعي إن تعمــق في الولايات المتحــدة أن تنفث فيها 

فتحيلها أَوَارا.

 *كاتب مغربي

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

النظام السياسي 
الأمريكي فشل في إغلاق 

بوابة تسلل منها شخص لا 
يؤمن بالديمقراطية إلى 

كرسي رئاسة الدولة

تعاسة هذا الزمن 
لم تترك حتى

 أصحاب الكوميديا
 بعيدا عن شرورها، 

فطالتهم وأجهزت على 
بقايا الضحك والهزل

الفاشية تلوح بيدها 
اليوم، من خلال الاتجاهات 

الشعبوية اليمينية في 
أوروبا كلها، وفي الهند، 
وكانت تجد في ترامب 

أيقونتها

د. صبري صيدم* 
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تعليق حسابات ترامب وسجال مواقع التواصل العملاقة
■ قرار »تويتر« و»فيســبوك« بتعليق حسابي 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب حرمــه من 88 
مليــون متابع علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
الأول و35 مليون متابع على الموقع الثاني، وأفقده 
بالتالــي وســائل اتصــال سياســية واقتصادية 
وإيديولوجيــة وثقافيــة مــع أعــداد هائلــة وغير 
مســبوقة من الأنصار والخصوم على حد سواء. 
وكان طبيعيــاً أن يطلق حجب الحســابين نقاشــاً 
التــي ســاقتها الشــركتان،  يتجــاوز التبريــرات 
وتنحصر عموماً في الخشية من لجوء ترامب إلى 
الحســابين للتحريض على العنف وتسعير المزيد 
من مشــاعر الفرقــة والكراهية على غــرار الوقائع 
التــي تابعهــا العالم بأســره خلال اقتحــام مبنى 
الكابيتول اســتجابة لدعوات صريحــة أو مبطنة 
كان »تويتر« و»فيسبوك« ومواقع أخرى حاضنة 

لها.
أساس الاختلاف حول قرار التعليق ينطلق من 

فريق أول يرى فيه حــداً من حرية الرأي والتعبير 
ويجعل من هذه الشركات أجهزة رقابة عملاقة لا 
ضوابط تحكم خياراتهــا، وفريق ثانٍ مواز ينطلق 
مــن مبدأ بســيط بــدوره مفــاده أن حريــة الرأي 
والتعبير مســقوفة بحدود تهديد الأمــن العام أو 
التحريــض على العنف أو خرق القوانين. لكن هذا 
النقاش ســرعان ما يفســح المجال أمام مســتوى 
أعمــق وأبعــد أثــراً، هــو أن الحســاب موضــوع 
التعليــق ليس عادياً من جهة أولــى، وأن صاحبه 
مــن جهــة ثانية هو رئيــس القوة الكونيــة الأعظم 

حتى إذا كان على أعتاب مغادرة منصبه. 
وبهــذا المعنــى لا يجــوز التغاضي عــن حقيقة 
التوقيت الــذي اقترن باتخاذ قــرار التعليق، ليس 
لجهــة اقتحــام مبنــى الكابيتــول بــل علــى وجه 
التحديــد لأن ترامــب علــى وشــك مغــادرة البيت 
الأبيض، فلماذا لم يلجأ الموقعان إلى إجراء ســبق 
لهما أن اتخذاه للحدّ من سوء استخدام المنصتين، 

أي وســم كتابات ترامب بعلامة تحث المتابع على 
تدقيــق المعلومة؟ ولماذا الإجراء الزجري الشــديد 
الآن، بعد ســنوات طويلة ســبقت انتخاب ترامب 
وشــهدت إصراره على نشــر الأكاذيــب والأقوال 
الزائفــة والتحريــض، وتغاضــت عنهــا منصات 

التواصل؟
صحيح أن تغريدات ترامب وتعليقاته تستحق 
كل شــجب وإدانة، وهذا اســتحقاق قديم وليس 
ابن اليــوم أو وليد الهجوم علــى مبنى الكابيتول، 
ولكن قرار تعليق حساباته الآن تحديداً يثير أيضاً 
المخــاوف الجدية حــول هيمنة مواقــع التواصل 
الاجتماعيــة على أقــدار الهيئات والــدول والأمم 
والأفــراد، خاصة وأنهــا يمكن أن تُمــارس خارج 
قواعد ناظمة تراعي حق الرأي والتعبير، وخاصة 
كذلــك أن هذه المواقع هي شــركات عابرة للقارات 
ليســت بمنأى عــن البورصة وصراعات الأســهم 
وتأثيــرات الرأســمالية المعاصــرة. وإذا كانت قد 

لعبــت، وتلعب دائمــاً، سلســلة أدوار حيوية في 
تناقــل المعــارف وتبــادل المعلومــات واحتضان 
منابر الحريات وتشجيع النضالات الديمقراطية، 
وانتفاضــات »الربيــع العربي« خير مثــال، فإنها 
في الآن ذاته ليســت بحد ذاتها ديمقراطية ولا في 
الآن ذاته معادية للديمقراطيــة، ويتوجب بالتالي 
إخضاعها للقوانين ذاتها التي تحكم عمل شركات 
كونيــة عملاقــة تُحســب ميزانياتهــا وأرباحهــا 

بعشرات المليارات.
الألمانيــة  المستشــارة  رأي  غريبــاً  يكــن  ولــم 
أنغيــا ميركل فــي أن قرار تعليق حســاب ترامب 
»إشــكالي« والأرجح أنها عكست تلك الخشية من 
أن تنقلب مواقع التواصل الاجتماعي إلى سلطات 
عليــا حاكمــة ضمناً، تترســخ ســلطاتها من دون 
المــرور بــإرادة شــعبية أو انتخابية ذات شــرعية 
واضحة، وتمتــع في الآن ذاته بنفوذ لا ســابق له 

ولا منافس.

»حزب أمريكا العظيمة« لصاحبه دونالد ترامب

»المعلم« أفضل من عمل في »الدولة الأردنية«

■ صديــق لي ما فتئ يكــرر أن لا مخرج للرئيس 
الأمريكي المنتهية ولايته مما هو فيه من كرب شــديد 
سوى التوجه إلى تأســيس حزبه الخاص ولنطلق 
عليه مثلا تســمية »حزب ترامب الشعبي« أو »حزب 
أمريكا العظيمة« أو أي تســمية أخرى. إنها طريقته 
المثلــى، كما يرى صديقي، لرأســملة شــعبيته بين 
أنصاره والخمســة وســبعين مليونا الذين صوتوا 
له حتى يقول للجميع إن هؤلاء هم قوته الأساســية 
لمواجهة ما يتعرض له من مؤامــرات لإقصائه وهم 

قوته كذلك للعودة بعد أربع سنوات. 
لا أحد تحدث حتــى الآن عن خيــار كهذا، ولكن 
نظريا لا شــيء يمنعه في وقت لم يعد فيه من فاصل 
واضح بين الحــزب الجمهوري وتوجهــات ترامب 
حتى حين دخل مرحلة »الجنون« الأخيرة بتنظيمه 
تجمعا شــعبيا قرب البيت الأبيض تنديدا بـ»تزوير 
الانتخابات« ودعوته الحاضريــن فيه إلى التوجه 
إلى الكونغرس للحيلولة دون تنصيب خلفه بايدن 

قائلا إنه سيكون معهم لكنه تخلف عنهم. 
هؤلاء »الرعاع« الذين اقتحموا مبنى الكونغرس 
وعبثــوا بمحتوياتــه وتســببوا في صدمــة غير 
مسبوقة بين المؤسســات الأمريكية هم بمثابة عينة 
من »الميليشــيات« المؤيــدة لترامب التــي يمكن أن 
نراها قريبا في عمليات هنا وهناك نصرة لمن يرونه 
»زعيما« دغدغ أســوأ ما في الأمريــكان البيض من 
مشــاعر تفوق وكره للآخرين الذين شــكّلوا تنوع 

المجتمع الأمريكي وفرادته التي قامت على أنه مجتمع 
مهاجرين يتيح لهم التفوق والإبداع والتنوع. 

حزب ترامب المقترح مــن صديقي، الذي نصحته 
بارسال فكرته إلى ترامب نفســه لعله يستحسنها 
ويعمل بها )!!( من شــأنه أن يقضي على الانتهازية 
التي تفشــت في أوســاط الحزب الجمهوري الذي 
بات مسؤولوه يخشون ســطوة ترامب القادر على 
تأليب قواعد الحزب ضدهم، بل وحتى القضاء على 
مستقبلهم السياسي، ســواء كان هؤلاء أعضاء في 
مجلس النواب أو الشيوخ أو مسؤولين في حكومات 
الولايات وبرلماناتها. أجواء الرعب هذه دفعت أغلب 
هؤلاء إلى التــزام الصمت ليس فقــط تجاه مزاعم 
التزوير التــي لم يكل ترامب من تردادها وإنما أيضا 
تجاه مســاعي عرقلــة التصديق على فــوز بايدن 

ورفض حضور حفل تنصيبه. 
ربما كان الســياق أفضل بكثير بالنســبة لترامب 
لــو كان أعلن حزبــه، المفترض جدلا، قبــل »غزوة 
الكونغــرس« لأن مــا أفــرزه الحدث بعــد ذلك من 
تداعيات قد يكون أثنى البعض على الالتحاق به بعد 
أن تحولت سمعته من حزب شعبوي يقف على يمين 
الحزب الجمهوري نفسه إلى حزب بلطجية لا يتردد 
في التحطيم والتخريب، ولم لا في الإعداد لتفجيرات 
وعمليات قتل اعتمادا على ما كشف عن شاحنة قرب 
الكونغرس معبأة بالمتفجرات أو اســتعداد جماعات 
يمينيــة متطرفــة مســلحة للتوجه  إلــى العاصمة 

واشنطن لإفساد حفل تنصيب الرئيس الجديد. 
إذا تســارعت الأمور وانتهت إلى محاكمة ترامب 
أو سجنه سواء بسبب تحريضه على الاعتداء على 
الكونغرس وعرقلة الانتقال الســلمي للســلطة،  أو 
بســبب القضايا العديدة التي تنتظر لحظة خروجه 
من البيت الأبيض من تهــرب ضريبي وغيره كثير، 
فسيصبح لزعيم هذا الحزب المتخيّل »سجل نضالي« 
أو«شرعية نضالية« يمكن لأنصاره أن يسارعوا إلى 
تحويلها إلى »أصل تجاري« لجلب مزيد من الأعضاء 
وتطعيم »ســردية المظلومية« التي يشــتكون منها 

دائما.
أمــا إذا تدهــورت الأمــور أكثــر ووصلــت حد 
المواجهــات المســلحة بين قــوات الأمــن والحرس 
الوطنــي من جهــة والجماعات المســلحة اليمينية 
المتطرفــة الموالية لترامب فســيتحول هــذا الأخير 
إلى »أيقونــة نضالية ملهمة« لاســيما وأن مثل هذا 
الاحتمال ليس مستبعدا بالمرة إذا ما استمرت أجواء 
الشحن والتصعيد داخل المجتمع الأمريكي. لا ننسى 
أبدا ما قالــه الصحافي الأمريكي الشــهير توماس 
فريدمان حين حذر قبل ثلاثة أشهر فقط من أن بلاده 
قد تكــون مقبلة على حــرب أهلية ثانية، مســتندا 
إلــى مخاوفه وقتهــا من عدم قبــول ترامب بنتائج 
الانتخابات وعدم تسليمه السلطة للفائز والتسبب 
في أزمة سياسية خطيرة للبلاد قد تؤول إلى فوضى 
مســلحة. فريدمان قال وقتها »لقد بدأت مشــواري 

الحرب  بتغطية  كصحافــي 
الأهليــة الثانية فــي تاريخ 
مذعور  الآن  وأنــا  لبنــان، 
مــن اكتشــاف أننــي أنهي 

الثانية،  مشــواري كصحافي أغطي الحرب الأهلية 
الممكنة، في تاريخ أمريكا«. 

لم يظهر ترامب فجأة هكذا، كرجل غريب الأطوار 
ولا يمكن توقع أفعاله مسبقا، فقد بدا كذلك منذ يومه 
الأول لكــن الضحية لم يكن طوال ســنواته الأربع 
ســوى الأجانب والمهاجرين وكل من كانت له علاقة 
بواشــنطن من الحلفــاء والأعداء على حد ســواء 
سواء أوروبا أو الصين أو روســيا أو الفلسطينيين 
فضلا عن اســتهتاره بكل التزامات بلاده الخارجية 
من الاتفــاق النووي إلى اتفاقية المنــاخ إلى منظمة 
الصحة العالمية وغير ذلــك. الآن نقل ترامب حريقه 
إلى الداخل بعد أن كان يتسلى بإشعاله في الخارج.
وسواء أخذ ترامب بنصيحة صديقي في تأسيس 
حزبه الخــاص أو ظل جمهوريا علــى طريقته فإن 
ما ســيحدث في الفترة المقبلة هو ما ســيحدد ما إذا 
كانت »الترامبية« ســتتواصل كفكر سياسي ووزن 
مجتمعــي وانتخابي أم أنه لن يكون ســوى مجرد 

فقاعة ستتلاشى تدريجيا، هي وزعيمها.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يمكن اعتبار  مشــهد رجــال الأمن والدرك 
مفيدا، وهم يحتجزون نائــب نقيب المعلمين ناصر 
النواصرة أمــام مقر البرلمان الأردنــي في محاولة 
لإبعاده بعدما قرر المســتوى الحكومي والسياسي 
وليــس الأمني تفكيك أي علاقة بــن نقابة المعلمين 

ومجلس النواب.
 رجال الأمن يقومون بدور وواجب كبير بمشــهد 
وتوريطهم  المجتمع  فعاليات  بين  والاحتكاك  الفصل 
مجددا مغامرة يمكن الاســتغناء عنها تدلل على أن 

المستوى السياسي يصر على التأزيم.
إذا لــم يكن من حــق الأردني، ســواء أكان من 
المعارضين الناشــطين أو الموالين الناشطين، إيصال 
صوته إلى ممثله البرلمانــي، فلماذا حصل الإصرار 
على إجراء انتخابات نيابيــة ولماذا يوجد مجلس 

نواب أصلا؟
إذا كان النواصــرة الذي أقدر شــخصيا بأن ما 
يفعله  وبعض رفاقه لا علاقة له بما نألفه من آليات 
العمل التصعيدي النقابي، لا يستطيع الوقوف أمام 
مجلس النواب ولا إجبــار نواب الأمة على التوقف 

بين يديه فمن هو الذي يستطيع ؟.
إذا كان المعلم الأردني صاحــب الفضل والكريم 
والوفي لوطنه وبلاده ونظامه ودولته، لا يستطيع 
الجلوس تحت قبة برلمان بلاده، فمن هو الأجدر منه 

لكي يجلس مصفقا ومعترضا؟
مجلــس النــواب الأردني مســتجد، والمصلحة 
العميقة تتطلــب أن يتم تمكينه مــن دوره حتى لا 

تستنسخ مسرحيات الماضي، وحتى  يفعل المجلس 
ذلك على علية القوم والقائمين على شــؤون العباد 
توفير مســاحات مناورة حقيقية لــه وتمكينه من 
الإصغاء، وأحيانا الامتثال لصوت الشعب الأردني 
وللناخب الســيد الذي خاطبته الدولة بدورها بكل 

الرسائل حتى يتحرك إلى صناديق الاقتراع.
كنت قــد اقترحت في مقال ســابق علــى نقابة 
المعلمــن أن تراجــع موقفهــا العبثي مــن مقاطعة 
الانتخابات. وكنــت قد اقترحت علــى أكارمنا من 
معلمــي الوطــن الأفاضــل اختــراق الانتخابات 
والتفكير بالذهاب إلــى الصناديق وبكثافة وتغيير 
معادلــة الميــزان، لكــن هاجمني نشــطاء الحراك 
التعليمي بقســوة، وألقيت علي وعلى أمثالي علبة 
كبيرة من الاتهامات التي أســتطيع اعتبارها اليوم 

طرفا من منظومة الرأي والرأي الآخر.
 لكن ومباشرة وبعد انتخابات قاطعها المعلمون 
وشــكك قادتهم بشــريعتها، وجــد المعلمون فقط 
مجلــس النواب للاعتصام على أبوابه، واكتشــف 
عدد من أعضاء مجلس النواب بأنهم يســتطيعون 
إدخــال قــادة معلمين للحــوار في مكاتــب تمثيل 

الشعب.
لســت من هواة التســحيج لانتخابات هندست 
بمســرحية هزيلة، ولســت مؤمنا بأن النخبة التي 
تدير الأمور فــي الحكومة والســلطة اليوم معنية 
فجــأة بوجــود مجلس نــواب حقيقي  يســتطيع 
لعــب دوره الوطني، لكن أعلم بالمقابل أن نشــطاء 

نقابة المعلمين، وهم بالتأكيــد على حق في مطلبهم 
المعيشــي، يحاولــون إحراج ســلطة البرلمان عبر 
التجمع علــى أبوابه، فيما يقف رجــل الأمن حائرا 
ما بين احتياجات الميدان والظــرف العام المحتقن، 
وســلطة البرلمان الوليــد والحرص علــى حماية 

الجميع والواجب.
مجددا الأصل هو أن لا نختلــف، والأكثر أصالة 
أن لا نختلــف كأردنيــن مطلقا علــى حقوق المعلم 
تحديدا، فالمعلم الأردني هو من أشرف فئات المجتمع 
وشــرائحه، ويصدق مفكر من وزن الأستاذ عدنان 
أبوعــودة عندما يبلغنــي بأن المعلمــن هم أفضل 
من عمل ويعمل فــي الدولة بدون منافســة، وبأن 
التعســف مع المعلم الأردني غيــر جائز خصوصا 

عشية الاحتفالات بمئوية الدولة.
 أدعو مجددا للحوار وأثق بأن الجميع يكسب به،
 وثقتنا عالية بــأن الأردن في ظرف دقيق يمكنه 
الاستغناء بسببه عن مشاهد خشــنة ومؤذية من 
صنف رجــل درك يعتقل معلمــا أو مجموعة أمنية  
تحيــط بأربع معلمــات، أو حتى مــن صنف لجوء 
بلديــة العاصمــة إلى وضــع »زنــار« حديدي في 

ساحات المارة والعابرين أمام مجلس النواب.
لو كنت مكان رئيس مجلــس النواب لخصصت 
الساحة الواســعة على مدخل قبة البرلمان حصريا 
أن  جميعا  الأردنيــن  من  ولطلبــت  للاعتصامات، 
يحضــر من يريد منهم إلى »هايــد بارك« في منطقة 
العبدلي مع الالتزام بالشــروط الصحية والسلمية 

في التعبير.
الرئاســة  مكان  كنت  لو 
لفتحــت أبــواب المجلــس 
عــلّ الدولة تنتبــه إلى أن 
دور  لــه  النواب  مجلــس 

حقيقي ويمكنه أن يســاعدها خصوصا في احتواء 
الاحتقانات وتوفير أســقف التعبيــر الحر المنطقي 

المسؤول.
 لا حاجة لســيارات فارهة في 3 ساحات واسعة 
أعرفها شخصيا تحيط بالقبة، ولا حاجة لرجال أمن 
بصورة مكثفة فهم منشغلون بالأهم. ولا حاجة لكل 
تلك المسرحيات الرديئة التأزيمية، ويمكن أن يسمح 
للمعلم قبل غيره أن يدخل ويعترض ويداخل حتى 
يمتثل النواب لإرادة شعبهم، بدلا من تلك السواتر 
الحديديــة التي تجتهد في وضعهــا البلديات على 

الدوائر وفي الممرات. 
 اعتقــال المعلمين خطأ فادح، حل نقابتهم خطيئة 
بحق الوطــن، إغلاق مجلس النواب خيار ســلبي 
وإصرار الحراك التعليمي على لغة الشارع لا يمكن 
قبوله دوما، والرؤوس الحامية في الطرفين ينبغي 
أن تبــرد الآن وفورا، ولا يوجــد أفضل من مجلس 
النواب كمؤسســة وطنية دســتورية تتولى الحل 
وتؤســس لمبادرة فقد تعبنا كأردنيين من صداع ما 

يحصل في مدارسنا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ما أن اتضح أن دونالد ترامب خســر الانتخابات 
الرئاسية قبل شــهرين ونيّف حتى بدأت قيادة الحزب 
الترامبــي  ـ  الذي لن يلبث على الأرجح أن ينشــقّ عن 

الحزب الجمهوري  ـ  تســير في اتجاهين تصدّياً للحــدث. تزعّم الاتجاه الأول 
ترامب نفســه، وقد رمى إلــى قلب نتيجة الاقتراع بواســطة القضــاء الموالي 
للجمهوريين، مصحوباً بحملة تحريض واســعة مرتكزة إلى الكذب الوقح على 
طريقة الدعاية النازيــة، تتوجّهما محاولة انقلابية عن طريق احتلال عصابات 
فاشــية لمبنى الكونغرس الأمريكي، وذلك من أجل تعطيل التصديق على رئاسة 
جو بايدن وخلق حالة من التمرّد المسلّح تتيح لترامب استخدام القوات المسلّحة 
الفدرالية اســتناداً إلــى قانون عــام 1807 الذي يُجيز اللجــوء إليها في وجه 
»انتفاضة«. وقد فشــلت الخطة من خلال المشهد البائس الذي شهده العالم قبل 

أسبوع. 
والحال أن النية التي نســبناها لترامب بصورة تهكمية قبل شــهرين )مقال 
»مكالمة ســرّية خطيرة بين ترامب والسيســي« بتاريخ 11/10( تأكدت حقيقتها 
قبل عشرة أيام لّما حذّر عشرة وزراء سابقين للدفاع، بمن فيهم مارك إسبر، آخر 
وزراء الدفاع العاملين تحت ترامب والذي أقاله هذا الأخير حالما تأكدت هزيمته 
الانتخابية، حذّروا وزارة الدفاع في رسالة مشتركة نشرتها صحيفة »واشنطن 
بوســت« )1/3( من ارتكاب »أي أعمال سياسية تنسف نتيجة الانتخاب«. وهذا 
ما يفسّــر ســعي الديمقراطيين المحموم لتجريد ترامب من ســلطاته الرئاسية 
بالرغم من أنه سوف يفقدها رسمياً بعد أيام قليلة، خشية من أن يستخدمها في 

تكرار السيناريو الانقلابي بمناسبة حفل تسليم الرئاسة لخصمه.
أما الاتجاه الثاني، فكان الاستعداد للخروج من الحكم في حال فشلت الخطة 
الأولــى، وقد تضمّن ذلك جملة تدابير مســتعجلة في الشــؤون المحلّية كما في 
السياســة الخارجية. فكانت أبرزها في المجال الداخلي إجــراءات العفو الذي 
منحه ترامب لمعاونيه المســجونين بســبب خرقهم للقوانين الأمريكية، لاسيما 
من خــال الكذب لحماية أنفســهم وحمايــة ترامب في آن واحد. وقد أشــرف 
مايك بومبيــو على اتخاذ كل ما يســتطيع من تدابير في السياســة الخارجية 
قبل خروجه من المســرح، وآخرها حتى كتابة هذه الأسطر إدراج حوثيي اليمن 
على قائمــة الإرهاب الأمريكية )علّقــت عليه افتتاحية »القــدس العربي« يوم 
أمس( وإعادة إدراج كوبا على تلك القائمــة بعد أن كانت إدارة باراك أوباما قد 
أخرجتها منها. وفي هذين التدبيرين شــكرٌ للناخبين كوبيي الأصل المقيمين في 
فلوريدا والذين أدلوا بأصواتهم لترامب بأغلبية واسعة، وخدمة بالطبع لحلفاء 
إدارة ترامب الخليجيين في صراعهم مع إيران. وتندرج في هذا الســياق الأخير 
مساعي صهر ترامب جاريد كوشــنر في ترتيب »المصالحة« الخليجية الأخيرة 
وفك الحصار الذي كان مفروضاً على قطر منذ أولى أشــهر ولاية ترامب، تفادياً 
لحصول الأمر نفسه بشكل محتوم في ظلّ إدارة بايدن بما يُظهره بصورة فاقعة 
على أنه هزيمة نكراء للمساعي التي بذلها متولّي العهد الإماراتي محمد بن زايد 

في محاولة تركيع قطر. 
وطبعاً، كالمعتاد مع الإدارة الترامبية، فإن المســتفيدة الأولى من سياســتها 
الخارجية هي إســرائيل، لاســيما أن أعــزّ أصدقائهم بنيامــن نتنياهو ما زال 
يتزعّمهــا. فقد طعن بومبيو قبل شــهر بالسياســة الأمريكيــة التقليدية إزاء 
مســألة الصحراء الغربية، معترفاً رســمياً بانتمائها إلــى الأراضي المغربية، 
بما أثار حفيظــة بعض الجمهوريــن البارزين من طاقم السياســة الخارجية 
الأمريكية، وذلك بغية الحصول على »تطبيع« المملكة المغربية لعلاقاتها بالدولة 
الصهيونية. ولا شــك في أن قيام حكومة نتنياهــو بالتعجيل في قرار بناء 850 
وحدة سكنية جديدة في المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك قبل 
عشرة أيام فقط من تولّي فريق بايدن لزمام السلطة التنفيذية الأمريكية، إنما تم 

بتشجيع من فريق ترامب.
وفي كل ما ســبق صورة جلية عن المشهد الذي ينتظرنا في السياسة الدولية 
بدءاً مــن هذا العام: فمثلما تحالف نتنياهو بصــورة وقحة مع الجمهوريين في 
الضغط على إدارة أوباما، سوف يتابع تحالفه هذه المرة ليس مع الجمهوريين، 
أو ليس معهم وحسب، بل مع الحزب الترامبي تحديداً في وجه إدارة بايدن وفي 
إطار تحالف دولي يضمّ الدولة الصهيونية إلى ما وصفناه قبل شهرين )11/17( 
تحت تســمية »الحلــف الثلاثي الرجعي« المكــوّن من روســيا فلاديمير بوتين 
وإمارات محمد بن زايد ومصر عبد الفتّاح السيســي. ويشكّل هذا الحلف السند 
الخارجي الوحيد الذي يســتطيع متولّي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن 
يرتكن إليه في ســعيه وراء التربّع على العرش السعودي ونقل حكم المملكة من 
السلالة السعودية القائمة على الوراثة بين أبناء عبد العزيز بترتيب العمر إلى 

سلالة جديدة، سلمانية، قائمة على الوراثة ابناً عن أب. 
ويفتــح هذا الأفق جادة واســعة أمام إيــران في التقارب مــع إدارة بايدن 
والاســتفادة من التوتّر بينها وبين ألدّ أعداء طهــران الإقليميين، لولا أن جناح 
الحكم الإيراني المتشدّد المهيمن في طهران، والذي يشكّل جيش »حرّاس الثورة 
الإســامية« عموده الفقري، يبذل قصارى جهده لتنفيذ إجراءات استفزازية، 
منها زيادة تخصيب اليورانيوم ومنها خطف باخرة كورية جنوبية، ناهيكم من 
التصعيد السياسي الذي تقوم به ملحقات »الحرّاس« في لبنان والعراق، وذلك 
بغية الحؤول دون العودة إلى انفتاح يستفيد منه الجناح الإصلاحي الإيراني. 
أما الخلاصــة الأكيدة فهي أننا قادمون في المرحلة المقبلة على كل شــيء ما عدا 

أيام هادئة.
 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

حتى رمقهم الأخير في الحكم... وبعده!
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■ برلــن ـ أ ف ب: أدت عملية للشــرطة الألمانية إلى 
تفكيك »أوسع« موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات 
والأوراق والعملة المزورة على »الإنترنت المظلم« )دارك 
ويب( كان يستخدمه مشغله الأســترالي لتسهيل هذه 

العمليات، كما أعلنت النيابة العامة أمس الثلاثاء.
عنــد إغلاقه، كان لدى الســوق علــى »دارك ويب« 
حوالــي 500 ألف مســتخدم، وأكثر مــن 2400 بائع في 
مختلف أنحاء العالم، فيما دفع انتشار فيروس كورونا 
المســتجد بتجار المخــدرات إلى تحويل هــذه التجارة 

إلكترونياً.
وأعلنت النيابــة العامة في كوبلنتــس غرب ألمانيا، 

الثلاثاء، أن الشــرطة في مدينة اولدنبرغ شمال البلاد، 
»تمكنت من اعتقال المشــغل المفترض لأوسع موقع للبيع 
على الإنترنت المظلم في نهاية الأسبوع«  وهو أسترالي 

عمره 34 عاماً، على الحدود الألمانية الدنماركية.
وأضافــت أن المحققــن »تمكنــوا من إغــاق الموقع 
والخادم يوم الاثنين« بعد أشــهر مــن التحقيقات التي 

جرت بتعاون دولي.
وأجــرت النيابــة تحقيقاتها على مدى »أشــهر« مع 
شــرطيين من جهــاز التحقيقات الجنائيــة المركزي في 
أولدنبرغ. وتابعت النيابة أن »أكثر من عشــرين خادماً 

في مولدافيا وأوكرانيا ضبطت أيضاً«.

بالنســبة للمحققين، فإن الموقع كان »دون أي شــك، 
أكبر ســوق في العالم على »دارك ويب« مع حوالى 500 

ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع«.
وتابعــت النيابة أن »320 ألف صفقــة تمت فيه على 
الأقل« عبر العملات الرقميــة، بتكوين ومونيرو، بقيمة 

إجمالية يمكن أن تصل إلى 140 مليون يورو.
وكانت هذه المنصة »تســتخدم بشــكل خاص لبيع 

المخدرات من كل الأنواع«  كما أوضحت النيابة.
وكانت تبــاع أيضــاً علــى الموقع »عمــات مزورة 
وبيانات بطاقات ائتمان مســروقة أو مزورة وبطاقات 
هواتف نقالة لا تعرف عن المستخدم«  أو حتى فيروسات 

معلوماتية.
وقد مثل المتهم الرئيســي في هذه القضية أمام قاض، 

لكنه امتنع عن الكلام ووضع قيد الحجز الاحتياطي.
وساهم في التحقيقات أيضاً شرطيون من عدة دول، 
مثل الولايات المتحــدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا 

وأوكرانيا وأستراليا وسويسرا.
كما لعــب اليوروبــول، وكالة الشــرطة الأوروبية، 

»دوراً تنسيقياً« في هذه العملية.
وقالت النيابة إن ما تم ضبطــه يفترض أن يتيح من 
الآن فصاعداً فتح تحقيقات جديدة مع الذين أعادوا بيع 

تلك البضائع وزبائن ووسطاء.

ألمانيا تفكك أوسع موقع عالمي لبيع المخدرات والعملات المزورة في »الانترنت المظلم«

 إصابة قرود في حديقة حيوانات 
في كاليفورنيا بكوفيد-19

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: أعلنت إدارة حديقة حيوانات سان دييغو وحاكم ولاية كاليفورنيا، الاثنين، إصابة عدد 
من قردة الغوريلا في الحديقة بفيروس كورونا المســتجد ووضعهــا في الحجر الصحي، في أولى الإصابات المعروفة 

لدى هذه الفصيلة من الحيوانات.
وأوضح حاكم الولاية، غافن نيوسوم، خلال مؤتمر صحافي: »سجلت إصابتان بكوفيد-19 لدى قردي غوريلا في 

حديقة سان دييغو للحيوانات«  فيما ظهرت على قرد ثالث أعراض الإصابة.
وأضاف: »نحن في صدد تأكيد مصدر العدوى«.

وأشارت ليزا بيترسون، المديرة التنفيذية لحديقة ســان دييغو، إحدى أكبر حدائق الحيوانات في العالم، إلى أن 
»قردة الغوريلا في حالة جيدة ما خلا بعض الاحتقان والسعال«.

وأظهرت دراسات أن بعض الأجناس من الرئيسيات، على غرار البشر الذين ينتمون إلى السلالة عينها، قد تصاب 
بالفيروس المسؤول عن مرض كوفيد-19 »لكنها الحالة الأولى المعروفة لانتقال طبيعي إلى قردة كبيرة، ونجهل ما إذا 

كان سيحصل لدى هذه الحيوانات تفاعل خطر«  وفق بيان حديقة سان دييغو.

 البحث عن 22 عاملًا 
حوصروا في منجم ذهب صيني بعد انفجاره

■ بكين ـ د ب أ: قالت ســلطات محليــة صينية إن أكثر من 300 من رجال الإنقاذ انضمــوا إلى البحث عن 22 عاملًا 
حوصروا تحت الأرض بعد انفجار وقع في منجم ذهب قيد الإنشاء في مقاطعة شاندونج شرقي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( عن متحدث باســم حكومة يانتاي التي تدير مدينة تشيشيا، إن 
الحادث وقع بعد ظهر الأحد في منجم ذهب في تشيشــيا، ولم تتلق الحكومة المحلية تقريراً عنه  من شــركة التعدين 

حتى مساء الاثنين.
وذكر المتحدث أنه بســبب الأضرار التي لحقت بنظام الاتصالات في الانفجار، لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من 

الاتصال بالعمال المحاصرين.
وبحلول صباح أمس، تم تركيب آلات كبيرة مثل آلات الحفر في الموقع. وقال ســون شو فو، المسؤول في قسم إدارة 
الطــوارئ في يانتاي، إن أنبوب الحفر وصل إلى عمق أكثر مــن 360 متراً، ويجري إنزال رجال الإنقاذ لإزالة العقبات 

وإنقاذ عمال المناجم المحاصرين.

 أول طائرة مسيرة تحمل كاميرا
■ طوكيو ـ د ب ا: تعتزم شركة سوني اليابانية للإلكترونيات توسيع أعمالها الخاصة بمعدات الفيديو من 
خلال إطلاق أول طائرة مســيرة تحمل كاميرا، حيث أطلقتها تحت اسم » اير بيك« وكشفت عنها أمس الثلاثاء 

خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.
ويمثل هذا المنتج محاولة لـ«سوني« لدخول مجال الطائرات التي تحمل الكاميرات.

وأعلنت ســوني عن الطائرة المسيرة خلال مؤتمر الإلكترونيات الاســتهلاكية الرقمية لهذا العام، أحد أكبر 
معارض المنتجات الإلكترونية، والذي يعقد سنوياً في لوس أنجليس.

 »ديزني لاند« موقع للتطعيم الجماعي في كاليفورنيا
■ لوس أنجليس ـ رويترز: أعلن مســؤولون حكوميون أن متنزه »ديزني لاند« الذي تملكه شــركة والت 
ديزني والمغلق منذ مارس/آذار، سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 في مقاطعة أورانج في 

ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال مســؤولو المقاطعة، في بيان، إن »ديزني لاند« ســيصبح أول مواقع التطعيــم الكبيرة في المقاطعة، 

وسيبدأ تشغيله هذا الأسبوع.
وستعلن المقاطعة عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك.

وقالت باميلا هيمال، مســؤولة الصحة في متنزهات ديزني، في بيان بالبريــد الإلكتروني: »يفخر منتجع 
ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون لهما على 

كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19«.

صورة الناشطة البيئية غريتا تونبرغ على طابع بريدي سويدي
■ ســتوكهولم ـ د ب أ: تم اختيار ناشــطة المناخ 
السويدية الشــابة، غريتا تونبرغ، لوضع صورتها 
على طابع بريدي سويدي من المقرر طرحه للبيع غداً 

الخميس.
وظهرت الناشطة )18 عاماً( وهي تقف أعلى جرف 
وترتدي معطفاً واقياً من المطر أصفر اللون، مع طيور 

السنونو )أو الخطاف( تحلق فوقها.
وقالت شركة »بوســت نورد« للخدمات البريدية 

إن الطابــع هو جزء من مجموعة مــن الطوابع التي 
تحمل اســم »الطبيعــة القيّمة« وتركز علــى البيئة 

والأهداف البيئية التي وضعها البرلمان السويدي.
»بوست  شركة  من  أولوفســدوتر،  ستينا  وقالت 
نورد«  في بيان لها: »يجــب أن تعكس التصميمات 
وقتنــا الذي تم خلاله تســليط الضــوء على قضية 
البيئة لســنوات، ولاســيما من خلال صوت غريتا 

تونبرغ القوي«.

• ســلطان الطرب جورج وســوف أعلن خطوبة ابنه حاتم على الآنسة 
آمال حلاوي، مهنئاً إياه عبر حسابه في »فيسبوك«.

• كرم رئيــس جمعية »المركز الإســامي« الخيرية فــي الأردن الدكتور 
جميل الدهيســات الفائزين في »ســباق الأفكار« في موضوعات الابتكار 
الاجتماعي، الذي نفذته حاضنات الابتكار/ مشــروع مكانــي، التابعة للجمعية في عدد من مراكزها 

المنتشرة في مختلف أنحاء الأردن.

• نظمــت الهيئــة العامة لقصور الثقافــة في قصر ثقافة الأنفوشــي في الإســكندرية، محاضرة 
بعنــوان »تحويجة إبداع« بحضور الشــاعرين علاء شــكر وهنا ممدوح، تحدثــا خلالها عن مفهوم 
الإبداع وكيفية اكتشــاف الموهبة وتنميتها، كما نظم نادي الأدب في القصر لقاء مع الشاعر محمود 

رشدي حول رحلته الإبداعية، بحضور الدكتور مختار عطية وجلال أبو خليفة.

• رزق الفنان الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي وزوجته هند العلمي، بـــمولودة هي طفلـــتهما 
الثانية.

واسيني الأعرج

التحولات التــي تجري وقائعها في العالــم الذي نعيش فيه، 
تدفــع بنا إلى الكثير مــن التأمل، وإلى الكثير مــن الخوف المبرر 
والمشروع. فقد صاحبت هذه الوقائع كل التطرّفات غير المسبوقة 
التي ظلت تحجمها قوانين وضوابط يعود الكثير منها إلى ما بعد 

الحرب العالمية الثانية:
 وباء غير محســوب أبداً يتهدد اليوم البشرية بشكل مخيف، 
لم يكن مرتقباً بتحولاته المســتمرة، وكأنــه في صراع مفتوح مع 
الإنســان، كلما اكتُشِــف دواء أو لقاح تحول قبلها بزمن بسيط 
إلى شــكل مقاوم، لينتج وسائط دفاعية أشــرس مما كان عليه. 
كوفيد 19، يهزمه كوفيد متحول يضع العنصر البشري على حافة 
الإفنــاء. وآلة غير مســبوقة لتدمير القوانين التــي كانت تحمي 
البشرية من الحروب تفادياً للويلات التي بينت العمق المتوحش 
للبشــرية، وليست مأســاة الهنود الحمر والهولوكست وتهجير 
الشــعب الفلســطيني إلا عناصر صغيرة من أوجهها البشــعة. 
تهاوت القوانين التي حمت بها البشــرية نفســها زمناً طويلًا، إذ 
انفردت مجموعة من الدول بســلطة القوة، فاستولت، أو هي في 
طريقها إلى ذلــك، على كل ما يضمن مســتقبلها البعيد، كالنفط، 
ويطرح اليوم المــاء الذي هو ملكية إنســانية كما حددته قوانين 
الأمم المتحدة، وليس لمناطــق المصب. مما يُنبئ بمخاطر وحروب 

مفتوحة قد لا تنتهي أبداً، يأكل فيها القوي الضعيف.
 العلامــات الأولــى لذلك بدأت تظهــر هنا وهناك، في شــكل 
احتكاكات خطيرة: ســد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان. 
ودجلة والفرات التي جففت في مواقع كثيرة منها بسبب السدود 
التي بنيتهــا تركيا على حوافها، فأصبحت تتحكم في كل شــيء 
دون وازع إنساني، وتعطيش الحسكة ليس إلا تجربة في الهواء 
الطلق، لما يمكن أن يفعله البشــر بعضهم في بعض، وبنبئ قليلًا 
عن شــكل الحروب المقبلة التي تضع العنصر البشــري في حالة 

إفناء كلية، وتدمير الحياة نفسها. 
اليــوم يضاف إلى ذلك عنصــر ثالث، هو الرئيــس الأمريكي 
المنتهيــة عهدته، ترامــب. ما يحدث فــي أمريكا مــع بداية هذه 
السنة لا يبشــر بأي خير، ويدفع بنا إلى التساؤل: إلى أين تتجه 
البشرية؟ المصير التاريخي نفسه لفكرة الديمقراطية أصبح على 
الحافة. الديمقراطية المتفردة التي مجدها اليكســيس توكفيل في 
القرن التاســع عشــر، من خلال كتابيه القيمين: في الديمقراطية 
الأمريكية، في 1835 وفي 1840 بالنســبة للجزء الثاني. لم يمنع 
نفســه من إبداء بعض الملاحظات حول تحــول الديمقراطية إلى 
مؤسســة قاتلة للديمقراطية نفســها. ضعفها يكمن في عمقها، إذ 
يمكنهــا أن تفرز مــن يضعها على حافة الموت؟ مــن خلال إرهاب 
الأغلبية المهيمنة والشعبوية التي ستتحول إلى قوة قاتلة للثقافة 
والإنسان، لأن الهمجية هي التي تحدد مفهومي الأجود والأسوأ. 
إضافة إلى أن هــذه الديمقراطية لم تمنع خراب حروب الانفصال 
)1861-1865( الأمريكية التــي تولد عنها إلغاء قوانين العبودية 
التــي أدت إلى اغتيال الرئيــس أبراهام لينكولــن، أحد رؤوس 

التحرر الذي خط أهم دساتيرها. ولم تمنع إفناء الهنود الحمر.
 من هنا، كما ســبق أن حلل توكفيل الظاهرة، فترامب لم ينزل 
من الســماء، بل هو ثمرة الديمقراطية نفسها. منذ لحظة انتخابه 
أظهر كل البشاعة المبطنة داخل هذه الديمقراطية التي صمت عنها 
الجميع باســتثناء حركة المجتمع المدني في أمريــكا. منع خروج 
ودخول الأجانب، المســلمين علــى وجه الخصــوص، معلناً عن 
عنصرية مقيتة. وكأن مخه المشــبع بالأرقام والصفقات التجارية 
والغطرسة لا يرى أية حاجة للآخرين، من الأعراق الأخرى، غير 
العنصر الأبيض. داس على القوانين التي تمنع العرقية والتسلط 
والتفرد بالســلطة، وبدأ يفكر في عملية غلق أمريكا على نفســها 
ووضعها في بوتقة، دون أن تحرك المؤسســة السياسية الحاكمة 
ســاكناً، الديمقراطيــون والجمهوريــون، أو الإستابليشــمنت 

.Establishment
 كل الاتفاقيــات الإنســانية الكبرى التي كانــت الديمقراطية 
الأمريكيــة وراءها، داســها ترامــب كما يدوس عقب ســيجارة 
مشــتعلة، أقربها كانت قضية فلسطين فيما يتعلق بوضع القدس 
للســلطة  الخاضعة  الأراضــي  في  والمســتوطنات  الاعتبــاري 
الفلسطينية، وتحويل القدس كلها إلى عاصمة لإسرائيل، وضغط 
على الكثير من الدول لنقل سفاراتها إلى القدس. وحول كل شيء 
إلى صفقات تجارية بحتة، واحتاج السعوديون إلى دفع أكثر من 
400 مليار للحماية، كما يقول هو نفسه، واحتاج السودان لينزع 
من قائمــة الإرهاب، إلــى تطبيع العلاقة مع إســرائيل، واحتاج 
المغرب إلــى التنازل نفســه فيما يتعلــق بالصحــراء الغربية، 
دون إجبار إســرائيل على تنازل واحد، ولو شكلياً، حفاظاً على 
مــاء وجه الذين اختاروا مســلك التطبيع. هــو صاحب الحاجز 
الحدودي الإلكتروني مع المكســيك. طبعاً، ترامب كان طاغية مثل 
موســوليني، لكنه لم يكن غبياً إلى الحد الذي تنازل فيه وحاور 
رئيس كوريا الشــمالية، لأنه كان يعرف جيــداً أن محاوره الذي 
صنفه سلفاً من ضمن محور الشــر، أصبح قوياً بقنابله النووية 
ويملك قــوة ردع خطيرة قد تصل حتى أمريكا. وأوقف حماســة 
إسرائيل لضرب إيران، لأنه يعرف سلفاً أنها تملك ما يبيد الأرض 
والخلق، خارج النووي نفسه، لدرجة أن إسرائيل اكتفت بتأخير 
حصول إيران على النووي مــن خلال عمليات التخريب المنظمة، 

دون القدرة على منعها في المضي في مشروعها. 
مع العلم أن ذلك يقتضي وجود سياسة دولية تضع المسألة في 
أفق الخطر الذي يتهدد البشرية، وتصبح إسرائيل بالتالي معنية 
بتدمير ترسانتها النووية، وهو أمر لا يمكن حتى تخيله في الوقت 
الحالي. فقد وقع ترامب تحت مظلة الإملاءات الصهيونية دون أن 
يكون قادراً على الذهاب إلى أبعد مما فعله. وبدل العمل في اتجاه 
دفع المنطقة نحو الســام الممكن، جرها نحــو المزيد من الحروب 
المفتوحة، وتخلــى نهائياً عن الاتفاق النــووي مع إيران، وعمق 
العنصرية إلى أقصى حد مهدداً المجتمع الأمريكي بالانفجار. ولولا 
ارتدادات المجتمع المدني الأمريكي لواصل ممارساته حتى النهاية. 
أكثر من ذلك، فقد جر بجنونــه الملايين من الأمريكيين نحو الموت 
رافضاً أي جهد وقائي مضاد لكوفيد 19، معتمداً على نظام نظرية 

القطيع الذي لم ينتج عنها إلا الخراب.
 داخل هذا كله، ظلت المؤسســة السياســية بقطبيها، صامتة 
ودون ردة فعــل حقيقية، لأن الديمقراطيــة القطبية بين حزبين، 
شــاءت ذلك. ســيطرته الكلية على الكونغــرس جعلت الصوت 
الأمريكي المناهض له غير مســموع، فقد وضع الشــعب الأمريكي 
والســلم العالمي في خطر، في ظل الغطرسة التي أدت بأمريكا إلى 
أن تقف مشــدوهة أمام مشهد الغوغاء وهي تحتل الكونغرس في 
ســابقة لا تختلف كثيراً عن فوضى الحكم فــي العالم الثالث. ما 
حدث هو نتــاج صيرورة وليس فعلًا فجائيــاً. ألم يحذر من هذا 
توكفيل في كتابه: في الديمقراطيــة الأمريكية، قبل أكثر من قرن 

ونصف؟

إلى الجحيم؟
»توكْفيل« يُعرّي ترامب

 

 حالة الطقس في الصباح
تؤثر على شعور الموظفين بالنشاط أثناء عملهم

■ برلين ـ د ب أ: من الممكن أن يؤثر الطقس بشــكل كبير على تجارب الحياة اليومية. فهو يؤدي، على سبيل المثال، 
إلــى زيادة أو قلة الرغبة في قضاء فترة من الوقت في الأماكــن المفتوحة، أو في جعل الانتقال إلى مكان العمل أكثر أو 

أقل متعة.
وذكر موقع »ميديكال إكســبريس الإلكتروني« أنه بينما بحثت العديد من الدراســات السابقة التأثيرات التي من 
الممكن أن يســببها الطقس على الحالة المزاجية العامة للأشــخاص وعلى مستويات الطاقة لديهم، مازال مدى تأثيره 

على تجاربهم في البيئات المهنية، غير مفهوم بصورة جيدة.
ومع وضع ذلك في الاعتبار، أجرى الباحثون في جامعة »لوفانا« في بلدة لونيبورج في ولاية ساكســونيا السفلى 
شــمال غرب ألمانيا، دراســة مؤخراً تبحث آثار الطقس الصباحي اليومي على ما يشعر به الأشخاص أثناء وجودهم 
في العمل. ومن المثيــر للاهتمام أن البيانات التي جمعها الباحثون أشــارت إلى أن الطقــس الصباحي كان مرتبطاً 
فقط بالحالات الإيجابية التي تتســم بالحالات النفســية الإيجابية، وليس بالحالات السلبية. وبعبارة أخرى، وجد 

الباحثون أنه كلما كان الطقس أفضل في الصباح، زاد شعور الموظفين بالنشاط والرضا عن عملهم.

ضبط طرود كوكايين مهرّبة
 تحمل صورة »إسكوبار«

■ تيغوســيغالبا ـ أ ف ب: صــادرت ســلطات 
هندوراس طروداً تحوي مــادة الكوكايين المخدرة 
عليها صــورة طبق الأصل من بطاقة هوية أشــهر 
مهربــي المخــدرات الكولومبيــن بابلو إســكوبار، 

الذي توفي قبل 28 عاماً.
وبلغــت كميــة المضبوطــات 25 كيلوغرامــاً من 
المخــدرات علــى مــن قــارب جنــح علــى ســاحل 
موســكيتيا )مقاطعة غراســياس أ ديوس( شرق 
هنــدوراس بعدمــا طــارده زورق تابــع للبحريــة 

الهندوراسية.
وقال الناطق باســم القوات المسلحة اللفتنانت 

خوسيه كويلو، إن المهرّبين تمكنوا من الفرار.
وأوضح أن المهربين درجوا على وضع شعارات 
أو أســماء أو أرقــام علــى الطــرود التــي تحــوي 
المخــدرات للتمكن مــن تمييزها عن غيرهــا، لكنهم 
»هــذه المــرة وضعوا عليهــا صورة وجــه )...( هو 
وجــه بابلو إســكوبار، الــذي قُتل عــام 1993 في 

ميديلين خلال عملية نفذتها الشرطة الكولومبية.

نجمة الغناء العربي سميرة سعيد، أعلنت أمس أنها ستطرح خلال أيام أغنية رومانسية جداً 
بعنوان »بحب معاك«  كما تستعد لإطلاق أغنية ثانية الشهر المقبل قالت إنها ستكون مختلفة 
وجريئــة. وحقق كليب أغنيتها »قط وفار« أكثر من 3 ملايين مشــاهدة على موقع »يوتيوب«  
وهي الأغنية التي تعاونت فيها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية 
محمد النابلســي، وهي من كلمات عبد الحميد الحبــاك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وإخراج 

المخرج اللبناني نضال هاني.

سميرة سعيد
في أغنية رومانسية 

جداً »بحب معاك«


